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هنيئا للشعب السعودي بحكامه
عبد الباري عطوان

نتابع الشأن السعودي، وتطورات الاوضاع على ارض الحرمين لسببين رئيسيين، الاول: 
الــدور المحوري الــذي تلعبه المملكة العربية الســعودية علــى الصعيدين العربــي والعالمي، 
والثانــي: تجنب معظم وســائل الاعــلام العربية الخوض في هذا الشــأن خوفــا ورهبة او 

حفاظا على مصلحة ما.
ومن المفارقة ان هناك انطباعا راسخا في الغرب مفاده ان الانظمة الملكية العربية «محصنة» 
في وجه الثورات والانتفاضات الشــعبية التي تجتاح المنطقة العربية حاليا، ونجحت حتى 
الان في اســقاط نظامي حكم في كل من تونس ومصر، وهذه الحصانة راجعة، حسب رأي 

هؤلاء الى صلابة قاعدة الحكم في هذه الملكيات، والتفاف غالبية الشعب حولها.
صحيح ان هذه الحصانة لم تختبر بشــكل قوي في المملكة العربية الســعودية حتى هذه 
اللحظــة، وان حراك القاع فيهــا ما زال بطيئا جــدا ومحدود التأثير، ولكــن الصحيح ايضا 
ان نظامــا عربيا حديــث الانضمام الى نادي الملكيات (البحرين) يواجه حاليا ثورة شــعبية 
متأججــة بدأت تخــرج تدريجيا عن طابعها الاحتجاجي الســلمي، نظرا لعــدم التجاوب مع 

مطالبها في الاصلاح السياسي.
الاوضاع في مملكة البحرين افضل كثيرا منها في جارتها الســعودية، ففي الاولى برلمان 
منتخــب، وتعددية سياســية تتمثل فــي تكتلات واحــزاب وجمعيات مختلفــة التوجهات 
والمشــارب، وتتمتع المــرأة بالكثير من الحقــوق الاجتماعية والسياســية وتنعكس كل هذه 
الجوانــب في صحافة تتمتع بســقف معقــول من الحريــات التعبيرية، ومــع ذلك انفجرت 
الاحتجاجات الشــعبية منذ اكثر من شــهر ولــم تتوقف حتى الآن، تطالب بدســتور جديد، 
واطاحة حكومة يرأسها رئيس وزراء منذ اربعين عاما، ولا يتمثل فيها الشعب الا في وزارات 

ثانوية هامشية، وتحقيق العدالة في الوظائف، ووقف التجنيس السياسي.
في المملكة «الام» اي العربية الســعودية، لا يوجد اساســا سقف للحريات حتى يرتفع او 
ينخفض، والفســاد ضرب معدلات قياسية، حتى ان الحكومة الســعودية تدخلت بالامس 
لدى الحكومة البريطانية لمنع نشر نتائج تحقيقات اجريت بشأن صفقة اسلحة اليمامة قبل 
ثلاثين عاما وبلغت فيها نســبة العمــولات اكثر من ثلاثين في المئة ذهبــت الى جيوب امراء 

كبار.
الشــعب الســعودي الذي يعاني من البطالة (عشــرون فــي المئة، وضعفها في اوســاط 
الشــباب)، وانهيار الخدمات الاساســية، ولا يعــرف الانتخابات او اي نــوع من البرلمانات 
المنتخبة، ممنوع عليه الاحتجاج بفتوى رسمية صادرة عن هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ الذي هو مفتي البلاد ايضا، لان المظاهرات خروج عن الشرع، ومعصية 

لاولي الامر.
٭ ٭ ٭

بالامــس خرج الامير نايف بن عبــد العزيز النائب الثاني لرئيــس مجلس الوزراء، ووزير 
الداخلية لاكثر من خمسة وثلاثين عاما ايضا، على شاشات التلفزة السعودية مهنئا العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامير سلطان بن عبدالعزيز «بهذا الشعب 
السعودي الكريم.. الشــعب الوطني.. هذا الشعب الذي رفض التجاوب مع دعاوى الاشرار 

التي تريد ان تحول المملكة الى مكان للفوضى والمسيرات الخالية من الاهداف السامية».
كرم هذا الشــعب الســعودي ووفاؤه عائــدان الى «رفضه» مطالبات علــى «الفيس بوك» 
حثتــه علــى تنظيم مســيرات احتجاجية يوم الجمعــة الماضي حيث اكدت وســائل الاعلام 
الرســمية وشــبه الرســمية الهدوء التام في شــوارع المدن الرئيســية وميادينها، ولكنها لم 
تقل ان الحكومة دفعت بعشــرات الآلاف من رجال الامن لمنع مثل هذه المظاهرات بالقوة اذا 
تطلــب الامر، مثلما حدث في مدن القطيف والهفوف الشــيعية التي تحدت امر الحظر ونزل 

مواطنوها الى الشوارع.
وكالات الانباء الغربية وزعت تقارير اخبارية يوم امس بتظاهر حوالي مئتي شخص امام 
مبنــى وزارة الداخلية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين واحتجاجا على السياســات القمعية، 
والمطالبــة باصلاحــات، الامر الذي يطــرح العديد من علامات الاســتفهام حــول مصداقية 
رواية الصحافة الرســمية التي قالت ان متظاهرا واحدا تظاهر في العاصمة السعودية يوم 

الجمعة.
نريد ان نوجه ســؤالا الى الامير نايف: اذا كان الشــعب الســعودي على هذه الدرجة من 
الكرم والوفاء، وملتفا فعلا حول الاســرة الحاكمة، الا يستحق هذا الشعب ان يتلقى تقديرا 
خاصــا، او مكافأة لســلوكه هــذا في احباط «مؤامرات» الاشــرار في نشــر «الفوضى» في 

البلاد، وتنظيم مسيرات خالية من الاهداف السامية؟
القيــادة الســعودية لا تســتطيع ان تنكر عدم معرفتها بمطالب الشــعب الســعودي، فقد 
تقدمت نخبهــم الليبرالية والدينية بعرائض عدة تضمنت مطالبها كاملة، ابتداء من انتخاب 
مجلس شــورى بصلاحيــات رقابية وتشــريعية كاملة، ومــرورا بالتوزيع العــادل للثروة، 

وانتهاء بمحاربة الفساد وتحويل البلاد الى ملكية دستورية.
هيئة كبار العلماء التي انحازت الى الحاكم، ووظفت فتاواها لمصلحته، وبناء على طلبه، 
بتحــريم التظاهر، لم تنتقد مطلقا، اقدام الســلطات على اعتقــال كل الذين وقفوا خلف هذه 
العرائض، وابقتهم خلف القضبان لســنوات دون محاكمات عادلــة، وعندما جرى الافراج 
عنهم وتم وضعهم على اللوائح الســوداء ومنعوا من الســفر، وما زالــوا حتى هذه اللحظة، 
ومــن بين هؤلاء محمد ســعيد طيــب ومتروك الفالــح، وعلــي الدميني، وعبداللــه الحامد، 

والشيخ سعيد بن زعير والقائمة تطول.
المســؤولون الســعوديون يقولون في مجالســهم الخاصة انهم لن يتجاوبوا مطلقا، ولن 
يقدموا على اصلاحات سياســية تحت ضغط الاحتجاجــات، او التهديد بها، وهذه المكابرة 
نعتقــد انها ســتؤدي لاحتجاجات اكبر في المســتقبل، فلا يعيب الحاكــم ان يتنازل لمطالب 
شعبه المشروعة وبالسرعة المطلوبة، خاصة انه يفعل ذلك لمصلحته بالاساس قبل ان يكون 
لمصلحة مواطنيه. فالســلطان قابوس بن ســعيد ســلطان عمان حل مجلس الوزراء، وطرد 

اثنين من اقرب مستشاريه في ذروة اشتعال الاحتجاجات في مختلف ارجاء السلطنة.
٭ ٭ ٭

تخطئ القيادة الســعودية اذا اعتقدت انها محصنة من الاحتجاجات، وانها تســتطيع ان 
تشتري صمت الشعب السعودي على الكثير من التجاوزات والازمات الداخلية بتخصيص 
37 مليــار دولار تعتبــر نقطة فــي بحر، لان ما يطالب به الســعوديون هو مــا طالب ويطالب 
به المصريون والتونســيون واليمنيون والبحرانيون، اي الكرامة، ووقف كل اشــكال اذلال 

المواطن، وحرمانه من حقوقه.
الخبراء الامريكان قالوا ان حكم الرئيس حسني مبارك مستقر، واكد نظراؤهم الفرنسيون 
ان حكــم الرئيس التونســي لا يواجه اي اخطار، الآن يكررون الشــيء نفســه بالنســبة الى 

المملكة العربية السعودية. 
اســتقرار المملكــة مرهــون بالاصلاحــات السياســية وبأســرع وقت ممكــن، وعليهم ان 
يتذكــروا ان الانتفاضتين في مدينة ســيدي بوزيد التونســية وميدان التحريــر في القاهرة 

بدأتا بالعشرات وتطورتا الى مشاركة الملايين.
الشــعوب العربية تحــررت من عقدة الخــوف وثقافته، واصبحت قــوات الامن هي التي 
تخاف المواطن، وليس المواطن الذي يخشــى قوات الامن مثلما كان عليه الحال في السابق، 
ومــا كان مقبــولا قبل ثلاثين او اربعــين عاما لم يعد مقبولا الآن. فالصحــوة عدوى حميدة، 
وطالمــا وصلت الى مصر فانها ســتصل حتما الى عواصم عربية اخــرى اعتقدت خطأ انها 

في مأمن.
الســد الوحيد الذي يمكن ان يقف في وجه الثورات هو الاصلاح السياسي الحقيقي، اما 
الفتاوى بتحريم المظاهرات، او اعتقال المدونين، او حتى منع الفيس بوك والتغول في حجب 
مواقــع الانترنت، فقد تعطي نتائج عكســية تماما، ولم تزدد الثورتان التونســية والمصرية 
اشــتعالا وتدخلان مرحلــة المليونية الا بعد اقــدام الحكومتين في البلدين علــى اتخاذ هذه 

الاجراءات.
هل تســتوعب الســلطات الســعودية هذا الدرس؟ لا نعتقد بذلك، فلا توجد اي مؤشرات 

توحي بعكس ذلك مطلقا.
 

عودة عدد من السعوديين بسبب استمرار المظاهرات 

دول الخليج ترفض أي تدخل بشؤون البحرين
وحزب الله يندد بالاستخدام المفرط للعنف 

العشرات يتجمعون للاحتجاج في الرياض امام مبنى وزارة الداخلية

27 مسؤولا ورجل أعمال يستولون
على منح مخصصة لمحدودي الدخل في السعودية

■ عواصـم ـ وكالات: اصيب العشـرات بجروح 
الاحد خـلال قيام القوى الامنيـة بتفريق معتصمين 
بالقـرب من مرفأ البحرين المالي قبل ان تطلق قنابل 
مسـيلة للدمـوع على المعتصمـين فـي دوار اللؤلؤة 
المجاور، حسبما افادت مصادر امنية وطبية وشهود 

عيان.
وللمـرة الاولـى منـذ 17 شـباط/فبراير، اطلقت 
قـوات مكافحـة الشـغب البحرينيـة الاحـد قنابـل 
مسـيلة للدمـوع على المعتصمـين فـي دوار اللؤلؤة 
بوسـط المنامة بعد ان تمركزت على جسر يطل على 

الدوار، بحسب الشهود. 
الى ذلك رفضت دول مجلـس التعاون الخليجي 
امـس الأحـد أي تدخـل خارجـي في شـؤون مملكة 
البحريـن التي تشـهد تظاهرات منذ أسـبوعين قتل 

خلالها حوالي 6 أشخاص وأصيب العشرات. 
وشدد الأمين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمد 
العطية في بيان لـه امس الاحد على «رفضه المطلق 
لأي تدخـل خارجـي فـي شـؤون مملكـة البحرين، 

مؤكدا أن الإخلال بأمنها وزعزعة اسـتقرارها، وبث 
الفرقـة بين مواطنيهـا، يعد انتهاكا خطيرا لسـلامة 
واسـتقرار دول مجلـس التعاون، وإضـرارا بأمنها 

الجماعي».
من جانبه ندد «حزب الله» الأحد بالعنف المفرط 

الذي استهدف المتظاهرين السلميين في البحرين. 
«أمـام  اللـه»  «حـزب  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الاسـتخدام المفـرط للعنـف فـي قمـع التظاهـرات 
السـلمية التـي يقـوم بهـا أبنـاء شـعب البحريـن 
هـذا  المشـروعة،  السياسـية  بحقوقهـم  للمطالبـة 
العنـف المقتـرن باسـتخدام السـلاح، والـذي جاء 
مباشـرةً بعد زيارة وزير الحـرب الأمريكي روبرت 
جيتس إلـى المنامة، ينـدد حزب الله بهـذه الأعمال 

غير المسؤولة بحق المواطنين الآمنين». 
الى ذلك وصل إلى السـعودية مسـاء الأحد عدد 
مـن الطلبـة السـعوديين الذين كانوا يدرسـون في 
البحريـن، وذلـك بســـــبب اسـتمرار المظاهـرات 

هناك.   (تفاصيل ص 2)

تقريـر  ذكـر  وكالات:   ـ  عواصـم   ■
إخبـاري امس الاحـد أن لجنة حكومية 
بشـأن  تحقيقـات  تجـري  سـعودية 
استيلاء 27 مسـؤولا ورجل أعمال على 
منـح مخصصـة لمحـدودي الدخـل فـي 

منطقة (مكة المكرمة). 
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية 
اليومية في عددها الصادر امس الاحد، 
أن لجنـة حكوميـة «تحركت لكشـف ما 
يعتقـد أنـه تجـاوزات فـي قوائـم منح 
أعلنـت عنهـا أمانـة العاصمة المقدسـة 
أخيـرا».  وأضافـت أن القائمـة «ضمت 
أسـماء 27 مسـؤولا وأبناءهـم حصلوا 
على منح مخصصـة أصلا لذوي الدخل 
المحدود، وبين الأسـماء أمينان سابقان 

ووكيـل إمـارة سـابق ورجـال أعمـال 
ومسؤولون بارزون في الأمانة وجهات 

حكومية تنفيذية». 
وذكـر التقريـر أن « قوائم المنح التي 
أعلنـت عنهـا أمانـة العاصمة المقدسـة 
أخيرا كشـفت عن اسـتئثار مسـؤولين 
بارزين في مواقع قيادية في مكة المكرمة 
بالنصيـب  معروفـين  أعمـال  ورجـال 
الأوفـر من المنح التـي بلغت ثلاثة آلاف 
منحة سكنية في مخططات ولي العهد، 

التي جرى توزيعها أخيرا». 
وشملت قوائم المنح أسماء مسؤولين 
وأبنائهـم، فيما كشـفت الوثائـق تكرار 
50 اسما لمواطنين سبق أن حصلوا على 
منحـة واحدة، إلا أن أسـماءهم تكررت 
عدة مـرات في قوائم المشـمولين بالمنح 
الأخيـرة، وهو مـا يعد مخالفـة لأنظمة 
وزارة الشـؤون البلدية والقروية التي 

تقضـي بعـدم حصـول المواطن سـوى 
علـى منحـة واحـدة فـي أراضـي ذوي 

الدخل المحدود.
إن  ناشـط  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
أمـام  تجمعـوا  السـعوديين  عشـرات 
امـس  الريـاض  فـي  الداخليـة  وزارة 
الأحـد للمطالبـة بالافـراج عـن أقـارب 
معتقلـين بعـد يومين مـن فشـل تنظيم 
يـوم مـن الاحتجاجـات بسـبب وجود 
أمنـي مكثـف. وتحظـر المملكـة العربية 
السـعودية الاحتجاجات. ونفت وزارة 

الداخلية حدوث احتجاج. 
ولم يتسن للصحافيين الاقتراب من 
مجمع الوزارة المحاط بحراسة مشددة، 
لكنهم شاهدوا عشـرات الرجال يقفون 
هنـاك، بينما وقف العشـرات من قوات 
حافـلات  بجانـب  مقربـة  علـى  الامـن 

وسيارات للشرطة.  (تفاصيل ص 2)

تلفزيون طرابلس يرفض دعوة الجامعة لفرض حظر جوي وفرنسا ترحب

المعارضة الليبية تتحدث عن اشتباكات بين قوات القذافي
قصف مدفعي عنيف ومعارك «كر وفر» في مدينة البريقة

الحريري: مستحيل قبول 
وصاية سلاح حزب الله

■ بيـروت ـ  «القـدس العربـي»: طالـب عشـرات 
الالاف مـن اللبنانيـين مـن انصار قـوى 14 آذار الاحد 
بنـزع سـلاح حـزب اللـه، وذلك خـلال تجمع حاشـد 
في وسـط بيروت فـي الذكرى السادسـة لـ»انتفاضة 
الاستقلال» التي تلت اغتيال رئيس الحكومة السابق 
رفيـق الحريري. وهتف المتجمعـون الذين غصت بهم 
سـاحة الشـهداء فـي وسـط العاصمـة وامتـلأت بهم 
الطرق المؤدية اليها، «الشـعب يريد اسقاط السلاح»، 
مسـتعيدين شـعار الثـورات العربيـة، فيمـا ارتفعت 
لافتات حملوها او علقوها في كل انحاء السـاحة كتب 
عليها «لا لدكتاتورية السلاح»، «لا لوصاية السلاح»، 

«لا للاغتيال».  
سـعد  الاعمـال  تصريـف  حكومـة  رئيـس  واكـد 
الحريـري، ابـرز قياديي 14 آذار، في خطاب حماسـي 
تجاوب معـه الجمع بالتصفيـق والهتافـات، انه بات 
«من المسـتحيل» القبول بـ»وصاية خارجية» جديدة 
على لبنان او بـ»وصاية سـلاح» حزب الله «لحساب 
الخـارج». ورفعت في الحفـل صورة عملاقـة للعاهل 

السعودي الملك عبد الله.

حراسة أمنية على قيادي إسلامي 
أردني بعد تلقيه تهديدات 

■ عمـان ـ يـو بي آي: أعلن مصدر فـي حزب جبهة 
العمـل الإسـلامي الأردني المعـارض امـس الأحد، ان 
الأجهـزة الأمنيـة بـدأت بتوفيـر حماية للامـين العام 
للحـزب حمـزة منصور بعـد تلقيه تهديـدات من جهة 

مجهولة. 
وقـال المصدر، الذي طلب عدم الكشـف عن هويته، 
ليونايتد برس انترناشـونال ان توفير حراسة أمنية 
لمنصـور جاء بعد تلقي أفراد عائلتـه تهديدات هاتفية 

من جهة مجهولة باستهدافه في وقت قريب.
وأوضح المصدر ان دورية تابعة للأمن العام ترابط 
أمـام منـزل منصور الموجـود حاليا خـارج الأردن في 

زيارة لمصر.

مستوطنون يهاجمون
قرى وبلدات فلسطينية

■  رام الله ـ يو بي اي: نفذ مستوطنون متشددون 
مسـاء امـس الأحـد عـدة هجمـات فـي قـرى وبلدات 
فلسـطينية بمحافظتـي قلقيليـة ونابلس فـي الضفة 

الغربية حيث اعتدوا على المنازل والمركبات.
مـن  عـددا  ان  محليـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
نابلـس،  غـرب  «قدوميـم»،  مسـتوطنة  مسـتوطني 
هاجمـوا بلـدة «جيـت» الفلسـطينية واعتـدوا علـى 
منازل المواطنين وقطعوا طريق نابلس- قلقيلية. كما 
هاجم مسـتوطنون أحد المنـازل في الجهـة الجنوبية 
لقريـة قصرة، جنوب مدينـة نابلس، وآخر في منطقة 

البقعة، شمال شرق الخليل.    (تفاصيل ص 5)

مصر: دعوى قضائية لوقف 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية 

   
■ القاهـرة - «القـدس العربـي»: تنظـر محكمـة 
القضـاء الاداري بمجلـس الدولـة غـدا الثلاثـاء فـي 
القضيـة المرفوعـة لوقف الاسـتفتاء علـى التعديلات 
الدسـتورية المقـررة يـوم 19 مـن آذار/مـارس المقبل، 
فيما يعتزم ناشطون ومثقفون واكاديميون مصريون 
بالتعديـلات  للتنديـد  احتجاجيـة  وقفـة  تنظيـم 
الدسـتورية والتأكيد على سقوط الدستور الذي كان 
يحكم بـه الرئيس المخلوع حسـني مبـارك، والمطالبة 

بدستور جديد.          (تفاصيل ص 3)

جربة (تونس) ـ بنغازي ـ باريس
لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

قـال معارضـون مسـلحون إن الهجوم علـى مدينة 
مصراتـة الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة تعطـل امس 
الأحـد نتيجة تجدد القتال بين أعضـاء من قوات الامن 
التابعـة لمعمر القذافي لكن الحكومـة نفت حدوث تمرد 

بين الجنود.
وقال سـكان إن القتال اندلع السـبت بعد أن رفضت 
بعض وحدات القوة التي أرسلها الزعيم الليبي مهاجمة 
مصراتـة ثالث اكبـر المدن في ليبيا والمـكان الوحيد في 
غرب البلاد الذي ما زال يتحدى حكم القذافي صراحة. 
ولـم يتسـن التحقـق من انبـاء التمـرد لأن السـلطات 
الليبيـة تمنع وصول الصحافيين الـى المدينة التي تقع 

على بعد 200 كيلومتر شرقي العاصمة.
وقـال محمـد وهـو مـن مقاتلـي المعارضـة لرويترز 
هاتفيـا امـس «منذ الصبـاح الباكـر يتقاتلـون (قوات 

الأمن) فيما بينهم. نسمع صوت القتال».

وعندما سئل عن انباء حدوث تمرد في مصراتة قال 
موسـى ابراهيم المتحدث باسـم الحكومة ان هذا ليس 

صحيحا ووصفه بأنه هراء.
وتشـهد مدينـة البريقة معـارك كر وفـر بعدما تمكن 
الثـوار من العـودة اليها واعلن الناطق باسـمهم اسـر 
عناصر من قـوات القذافي في كمين نصبـوه لهم داخل 

المدينة.
وكان الثوار انسحبوا بآلياتهم المحملة بالبطاريات 
المضـادة للطيران وسـياراتهم وشـاحناتهم من بوابة 
البريقـة على بعد 780 كلم شـرق طرابلـس، في اتجاه 

اجدابيا، على بعد 160 كلم غرب بنغازي.
وعندمـا بـدأ القصـف براجمـات غـراد الروسـية، 
انطلقـت اكثـر مـن مئتـي سـيارة محملـة بالاسـلحة 
والرجال والشاحنات والسيارات على الطريق المؤدية 
الـى اجدابيا في سـرعة هائلة هربا مـن دفعة ثانية من 

القذائف.
واعلـن وزيـر الداخليـة الليبـي اللواء عبـد الفتاح 
يونـس الذي انشـق عـن نظام الزعيـم معمـر القذافي 
ان الثـوار الذين تراجعوا شـرقا تحت هجمات القوات 

الموالية للزعيم الليبي سـيدافعون عـن مدينة اجدابيا 
«الاستراتيجية».

ورحبـت فرنسـا بدعـوة الجامعـة العربيـة لفرض 
حظر جوي على ليبيا وهو ما قالت انه يظهر اسـتعداد 

المجتمع الدولي لحماية السكان المدنيين في ليبيا. 
وقـال التلفزيـون الليبـي الحكومي امـس الاحد ان 
قـرار الجامعـة العربيـة دعـوة مجلـس الامـن لفرض 
حظـر جوي علـى ليبيا هو «خـروج غير مقبـول» على 
ميثاق الجامعة. ونقل التلفزيون عن اللجنة الشـعبية 
العامـة للاتصـال الخارجي والتعـاون الدولي (وزارة 
الخارجيـة) قولها ان القـرار «خروج غيـر مقبول على 
ميثاق الجامعة العربية وعلى الممارسات التي تكرست 

في الجامعة العربية منذ انشائها». 
وصـدر القـرار امـس الاول عـن اجتماع اسـتثنائي 
للجامعة العربية على المسـتوى الـوزاري في القاهرة. 
وكانت الجامعة جمدت عضوية ليبيا بسبب القمع ضد 
انتفاضـة مناوئة لحكم معمـر القذافي. وقالت الجامعة 
امس ان «جرائم» الحكومة الليبية جردت حكم القذافي 

من شرعيته.    (تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

اليمن: قتيلان في عدن و125 مصابا في صنعاء 
من المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أكدت مصادر طبية مقتل متظاهرين اثنين في عدن أمس 
ووفاة ثالث مـن الذين أصيبوا امس الأول في المواجهات 
بين المتظاهرين والقوات الأمنــــية في عدن، في حـــين 
ارتفـــــع عدد المصابين الـى 18 جريحا، فيما أًصيب 125 
متظاهـرا فـي العاصمة صنعـاء بجـروح متفاوتة، جراء 
مواجهـات مع قـوات الأمـن المدعومـين برجال مسـلحين 

موالين للحزب الحاكم.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر ميدانيـة أن 
المواجهـات بـين القـوات الأمنية فـي مديريات دار سـعد 
والشـيخ عثمـان والممـدراة بعـدن أسـفرت عـن مقتـل 
متظاهريـن اثنين على الأقل أمس، في حين كان توفي أحد 
الجرحى الذين أصيبوا أمـس الأول، وارتفع عدد جرحى 

المواجهات في عدن إلى 18 جريحا.

المطالبـين  المتظاهريـن  بـين  المواجهـات  أن  وأكـدت 
بإسـقاط النظـام فـي العاصمـة صنعـاء وقـوات الأمـن 
المدعومة برجال مسـلحين موالين للنظام اليمني أسـفرت 
عن إصابة 125 متظاهرا، 14 منهم أصيبوا برصاص حي، 
و10 أصيبوا بالأحجار والعصـي والخناجر، فيما أصيب 
101 بالاختنـاق جـراء الغـاز المندفع من القنابل المسـيلة 

للدموع التي أطلقتها القوات الأمنية.
المواجهـات  فيـه  تصاعـدت  الـذي  الوقـت  وفـي 
والاحتجاجـات والمظاهـرات المطالبـة بإسـقاط النظـام 
فـي مدن عـدن وتعـز وإب والحديـدة وعمـران وصعده 
صنعـاء  العاصمـة  شـهدت  والبيضـاء  وحضرمـوت 
مواجهات ساخنة أمس استخدمت فيه القوات الحكومية 
الرصاص الحي والقنابل المسـيلة للدمـوع، التي تبرعت 
بهـا الولايـات المتحـدة الأمريكية لليمن لاسـتخدامها في 

مكافحة الإرهاب.

والمظاهـرات  والاحتجاجـات  المواجهـات  وتتصاعـد 
المطالبة بإسـقاط النظام في اليمن، يوما بعد يوم وتزداد 
سـخونة مع اسـتخدام القوات الحكومية للقـوة لتفريق 
المتظاهريـن، وكلما سـقط قتيـل من المتظاهريـن ارتفعت 
وتيرة التظاهرات واسـتخدم وفاته وسيلة لرفع حماسة 
المتظاهريـن والتعهـد بمواصلـة التظاهـر حتى إسـقاط 

النظام.
فـي غضـون ذلك وصـل عدد أعضـاء مجلـس النواب 
المسـتقيلين من حزب المؤتمر الحاكـم أمس إلى 20 عضوا، 
في حين اسـتقال وكيل وزارة التخطيط والتعان الدولي 
الدكتـور محمـد الحـاوري مـن منصبـه الحكومـي ومـن 
عضوية الحزب الحاكم احتجاجا على استخدام السلطة 
للقـوة ضـد المتظاهريـن والاسـتعانة بمسـلحين قبليـين 
لإطـلاق النار ضـد المتظاهرين في صنعاء وعـدن والمدن 

الأخرى. 

اطباء ليبيون يتظاهرون في بنغازي احتجاجا على استهداف قوات القذافي للمدنيين والصحافيين
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■ جدة (السعودية) ـ رويترز: قال ناشط إن عددا 
صغيرا من السـعوديين تجمـع أمـام وزارة الداخلية 
فـي الرياض الأحـد للمطالبـة بالافراج عـن معتقلين 
بعد يومين من فشـل يوم مـن الاحتجاجات التي كان 
من المقـرر تنظيمها جراء وجود أمني مكثف. وشـاهد 
مراسـل رويترز مجموعة مـن 12 رجلا على الأقل أمام 
الوزارة. وتتابع قـوات الأمن الموقف ولكن لم تتدخل 

على الفور. 
وقـال الأمير نايـف بن عبد العزيز وزيـر الداخلية 
السـعودي وأخـو الملـك فهـد بـن عبـد العزيـز عاهل 
المملكـة العربيـة السـعودية فـي تصريحات نشـرت 
امـس الاحد إن شـعب المملكـة «الوفـي» أحبط خطط 
«بعض الأشرار» تنظيم احتجاجات. وكان ناشطون 
دعـوا علـى الانترنت أن يكـون 11 آذار مـارس اليوم 
الأول لاحتجاجـات حاشـدة في شـتى أنحـاء البلاد 
مؤيدة لتشـكيل حكومة ديمقراطية وملكية دستورية 

بدلا من الملكية المطلقة.

فـي  المظاهـرات  بتحـريم  دينيـة  فتـوى  ولكـن 
السـعودية وحملـة قمـع كبيـرة قامـت بها الشـرطة 
في مدن رئيسـية بـدا وكأنهما تهدفـان لترويع معظم 

الراغبين في المطالبة بمزيد من الحقوق السياسية.
وقـال الأمير نايف فـي تصريحات نشـرتها وكالة 
الأنبـاء السـعودية «أتقـدم بالتهنئـة لسـيدي خادم 
الحرمـين الشـريفين الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز 
آل سـعود ولسـمو ولي عهـده الأمين الأمير سـلطان 
بـن بعد العزيز آل سـعود. التهنئة لهما بهذا الشـعب 
الكريم.. الشـعب الوفي». واسـتطرد «لقد أراد بعض 
الأشرار أن يجعلوا من المملكة بالأمس مكانا للفوضى 

والمسيرات الخالية من الأهداف السامية».
ووقع نشـطاء التماسـات مؤيدة لتأسـيس ملكية 
دسـتورية مسـتلهمين الانتفاضتـين الشـعبيتين فـي 
كل مـن تونـس ومصـر اللتـين أسـفرتا عـن الاطاحة 
بالرئيس التونسـي زين العابدين بن علي والرئيس 
المصري حسـني مبارك. وكانت المنطقة الشرقية التي 

توجـد بها معظم الحقول النفطية السـعودية المنطقة 
الوحيـدة التـي شـهدت احتجاجـات يـوم الجمعـة 
الماضـي كانـت الأحـدث فـي سلسـلة مـن المظاهرات 
التـي اندلعت هناك في الأسـابيع الأخيـرة. ويطالب 
المحتجون بالافراج عن المعتقلين المحتجزين لسنوات 
دون محاكمـة. والتقى قادة الشـيعة في المملكة بالملك 
عبـد اللـه وأمير المنطقـة الشـرقية الأسـبوع الماضي 
للمطالبة بالافراج عن نحو 26 شـخصا اعتقلوا أثناء 

الاحتجاجات.
ويشـكو الشـيعة من التمييز في مواجهة الأغلبية 
السـنية فـي البـلاد. وتنفـي الحكومة ذلـك. وأصيب 
ثلاثـة محتجـين عندمـا أطلقت الشـرطة النيـران في 
الهـواء أثناء احتجاج شـيعي في العاشـر مـن آذار. 
ويعتقد أن الشـيعة في السعودية يمثلون بين عشرة 
و15 بالمئة من سـكان المملكـة البالغ عددهم 27 مليون 
نسمة. وألهمت أسابيع من الاحتجاجات الشيعية في 

البحرين المجاورة الشيعة في السعودية.

الأمير نايف يقول إن مواطنين أوفياء أحبطوا احتجاجات «بعض الأشرار»

عدد صغير من السعوديين يحتج في الرياض امام 
وزارة الداخلية للمطالبة باطلاق سراح سجناء

■ لنـدن ـ يو بي اي: توقعت مصادر دبلوماسـية في 
الريـاض أن تبـدأ الحكومة السـعودية قريبـا اتصالات 
عبـر القنـوات الدبلوماسـية مع لنـدن لوقـف مطالبات 
بفتح تحقيق في ملابسـات صفقة أسلحة «اليمامة» إلى 
السعودية، التي تردد ان أمراء سعوديين تلقوا رشاوى 

وعمولات ضخمة فيها.
وأشـارت المصـادر التـي تحدثـت لـ»يونايتـد برس 
انترناشـونال» عبـر الهاتف شـريطة عدم الكشـف عن 
هويتهـا إلـى أن عـددا مـن الأمـراء السـعوديين ورجال 
أعمـال عـرب آخـرون بينهـم رجـل الأعمال السـعودي 
من أصل سـوري وفيـق السـعيد كانوا المسـتفيدين من 

العمولات الخاصة بالصفقة.
يشـار إلـى أن صحيفة «ديلـى تلغـراف» البريطانية 
ذكرت أمس الاول أن زعيم حـزب الأحرار الديمقراطيين 
السـابق النائب في مجلس العمـوم البريطاني منزيس 
كامبل طلب فتح التحقيق بصفقة أسـلحة اليمامة بعدما 
كشـفت برقيـة دبلوماسـية امريكيـة مسـربة تفاصيـل 
القضيـة ضـد الشـركة البريطانيـة المتخصصـة بإنتاج 

معدات الدفاع «بي ايه اي سيستمز» .
وتناولـت الصحيفـة كيفية قيـام المكتـب البريطاني 
لمكافحة جرائم الاحتيالات الخطيرة بوقف التحقيق في 

كانون الأول ديسمبر عام 2006.
وقالـت «انـه جـرى وقـف التحقيق بسـبب ضغوط 
دبلوماسـية سـعودية بينما جرى تغريم شركة، بى ايه 
اي سيسـتمز، فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة العـام 
الماضي بعد أن اعترفت الشركة البريطانية المذكورة أنها 
ارتكبت أخطاء صغيرة نسبيا لكنه لم يجر في بريطانيا 
حتـى الآن الكشـف عـن تفاصيـل تلـك الصفقـة البالغة 
قيمتهـا نحو 43 مليار جنيه إسـترليني للمملكة العربية 

السعودية». 
ووفقا لتسـريبات موقع ويكيليكس فقد دفعت شركة 
بي ايه اي سيسـتمز «نحـو 73 مليون جنيه اسـترليني 
إلـى أمير سـعودي لـه نفـوذ لتمرير عقد صفقة أسـلحة 
اليمامـة إلى المملكة العربية السـعودية وان كانت هناك 
أسباب معقولة للاعتقاد أن مسؤولا سعوديا آخر هو من 

تسلم المدفوعات».

لمكافحـة  البريطانـي  المكتـب  أن  البرقيـة  وأضافـت 
جرائم الاحتيالات الخطيرة كان يجري تحقيقات سرية 
مـع المقـاول الرئيسـي للصفقة وهو شـركة «بـي ايه اي 
سيسـتمز» مشـيرة إلى أن السـفير البريطاني الأسـبق 
لدى السـعودية سير شـيرارد كوبر كوليز الذي يترأس 
حاليا شـركة «بى ايه اي سيسـتمز» لعـب دورا مهما في 
التأثيـر علـى مديـر مكتـب مكافحـة جرائـم الاحتيالات 

الخطيرة روبرت واردل لإنهاء التحقيق.
وتم توقيـع الصفقـة في أيلول سـبتمبر 1985 من قبل 
وزيـر الدفـاع البريطانـي، مايـكل هيزلتايـن ونظيـره 
السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز. ونصت الصفقة 
علـى تزويـد السـعودية بطائـرات «تورنيـدو» و»بـي 
أيـه إي هـوك» وتقديم الدعـم الفني والصيانـة المتعلقة 
يهما بالإضافة إلى إنشـاء قاعدة عسـكرية ضخمة لهذه 
الطائرات في السـعودية. وبلغت قيمـة الصفقة حوالي 
43 مليار جنيه إسـترليني (86 مليـار دولار).وفي 1988 
تم الكشـف عن توقيـع اتفاقيـة إضافية خاصـة بصفقة 

اليمامة.

امراء سعوديون ورجال اعمال عرب حصلوا على عمولات

مصادر تتوقع اتصالات سعودية مع لندن
 لمنع التحقيق في صفقة اليمامة

العشـرات  اصيـب  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
بجـروح الاحـد خـلال قيـام القـوى الامنيـة 
بتفريق معتصمين بالقـرب من مرفأ البحرين 
المالي قبل ان تطلق قنابل مسيلة للدموع على 
المعتصمين في دوار اللؤلؤة المجاور، حسـبما 

افادت مصادر امنية وطبية وشهود عيان.
شـباط/فبراير،   17 منـذ  الاولـى  وللمـرة 
اطلقـت قـوات مكافحـة الشـغب البحرينيـة 
الاحد قنابل مسـيلة للدموع علـى المعتصمين 
ان  بعـد  المنامـة  بوسـط  اللؤلـؤة  دوار  فـي 
تمركزت على جسر يطل على الدوار، بحسب 

الشهود. 
ان  بـرس  فرانـس  وكالـة  مراسـل  وذكـر 
القوى الامنية انسـحبت من الجسر في وقت 
لاحق فيما شوهدت سـيارات الاسعاف تنقل 

المصابين من الدوار الى المستشفى. 
ووقعـت مواجهـات قوية في وقت سـابق 
الاحـد عندمـا قامت قـوات الامـن البحرينية 
بتفريـق معتصمـين بالقـرب من المرفـأ المالي 
في المنامة، حسـبما افاد شهود عيان ووزارة 
الداخلية التي اشـارت الى سقوط 14 جريحا 
في صفـوف رجال الامـن. وقال مصـدر طبي 
لوكالة فرانس بـرس ان عدد المصابين الذين 
بينهـم  مـن   ،207 بلـغ  للمستشـفى  ادخلـوا 
ثلاث حـالات حرجـة.  وقـال المصـدر الطبي 
ان هـؤلاء المصابـين تم نقلهم مـن المرفأ المالي 
ودوار اللؤلـؤة. وانتزعـت الشـرطة الخيام 
التي نصبها محتجون بالقرب من المرفأ المالي 
القريـب مـن دوار اللؤلـؤة. وذكـرت وزارة 
الداخلية على موقع تويتر ان 14 شـخصا من 
رجال الامـن اصيبوا بجروح فـي المواجهات 

بالقرب من المرفأ. 
وحـول المواجهـة فـي هـذا الموقـع، اعلنت 
ان  بيـان،  فـي  البحرينيـة  الداخليـة  وزارة 
مجموعـة مـن المتجمهريـن بلـغ عددهـم 350 
شـخصا «قامـت حوالـى السـاعة الخامسـة 
بتوقيـت البحرين بقطع شـارع الملـك فيصل 
(المؤدي الى ميناء البحرين المالي) بالوقوف 
بوسـط الطريـق بهـدف منـع الموطنـين مـن 

الوصول الى اعمالهم»، كما نقلت وكالة انباء 
البحريـن.  وقالـت ان القوات الامنية سـعت 
«لفتـح الطريق والتفاوض مع المتجمهرين الا 

انهم لم يستجيبوا لذلك». 
واضافـت ان «عددا مـن المتجمهرين قاموا 
بالاعتـداء على افراد الامن الذيـن لم يكونوا 
حاملـين لاي سـلاح وأسـفر ذلك عـن اصابة 
14 مـن رجـال الامـن احدهم اصيـب باصابة 
بليغـة بالـرأس كمـا تعـرض آخـر للطعن». 
وقـد تم نقلهـم إلى المستشـفى لتلقـي العلاج 
و»اضطرت قوات حفظ النظام إلى استخدام 
عـدد مـن طلقـات مسـيلة للدمـوع لتفريـق 
المتجمهريـن»، حسـب البيـان.  وقـال ايمـن 
عبـاس احـد المعتصمـين فـي دوار اللؤلـؤة، 
لوكالة فرانس برس ان «الشـبان المعتصمين 
عند المرفأ قرروا قطع الطريق لمدة ساعتين من 
الساعة السادسة الى الثامنة بعد ان تعرضوا 
لاعتداء خلال الليل من قبل اشخاص يرتدون 

زيا مدنيا»، حسب تعبيره. 
واضاف ان «قوات مكافحة الشـغب قامت 
بتفريـق المعتصمين عنـد المرفأ المالي (شـرق 
الدوار) فـي السـاعة الثامنـة والنصف فيما 
قامـت قـوات اخـرى بالوصـول الـى الدوار 
مـن جهـة منطقـة السـيف (غـرب) قبـل ان 
تتجمع على الجسـر المطل على الـدوار وتبدأ 
اطلاق قنابل الغـاز والرصاص المطاطي على 

المعتصمين في الدوار بشكل متقطع». 
وذكر الشاهد انه «حوالى الساعة الحادية 
عشـرة انسـحبت قوات مكافحة الشـغب من 
علـى الجسـر». وعـاد الوضـع طبيعيـا على 
الدوار الذي ازدحم بشكل اكبر من المعتاد في 
الصباح، فيما بقيت بضع سـيارات اسـعاف 
تنقل بعض الجرحى الذيـن اصيبوا بحالات 
اختناق جراء تعرضهم للغاز المسيل للدموع.  
من جهة اخـرى، هاجم ملثمـون الاحد طلابا 
معارضـين معتصمـين فـي جامعـة البحريـن 
بالعصي والسـيوف، حسـبما افاد موظفون 
فـي الجامعـة لوكالـة فرانـس بـرس. وذكـر 
احد الموظفين ان «اشـخاصا مسلحين بعصي 

وسـيوف وقضبان هاجمـوا طلابا معارضين 
للحكومـة معتصمـين فـي جامعـة البحرين» 
التـي تقع في منطقة الصخيـر جنوب المنامة. 
وعمت حالة من الفوضى في الجامعة بحسب 
الموظفين. ولم يتسـن الحصول على اي تاكيد 

حول سقوط جرحى. 
كما ذكر شـهود عيان لوكالة فرانس برس 
ان عـددا مـن المعتصمـين فـي دوار اللؤلـؤة 
بوسـط المنامـة اتجهـوا الـى الجامعـة عنـد 

سماعهم انباء الهجوم. 
من جهتهـا، حملت جمعية الوفاق الوطني 
الاسـلامية (التيار الشـيعي الرئيسي) وزير 
الداخليـة «المسـؤولية عـن أيـة إصابـات او 
نتائج تحـدث للطلبة والطالبـات في جامعة 
البحريـن». وقالـت الوفـاق فـي بيانهـا «ان 
الوزيـر يتحمـل كامـل المسـؤولية القانونية 
والأدبيـة والمعنويـة عـن إيقـاف البلطجيـة 
الحاملين للأسلحة البيضاء والأدوات الحادة 
وايقافهـم عن الاعتداء علـى طلبة الجامعة». 
وابـدت الجمعية اسـتغرابها مـن «التناقض 
الصارخ في منطـق الوزارة التي تدعي حفظ 
النظـام فيما تقـوم بحماية مـن يعتدون على 

الناس» حسب نص البيان. 
مـن جهته، اعلـن الاتحـاد العـام لنقابات 
عمـال البحريـن فـي بيـان الإضـراب العـام 
وذلـك  اذار/مـارس   13 اليـوم  مـن  اعتبـارا 
والاجتماعيـة  الأمنيـة  التداعيـات  «بسـبب 
على السـلم الأهلي على اثر قيام رجال الأمن 
بتفريـق المعتصمين قـرب المرفأ المالـي ودوار 

اللؤلؤة باستخدام القوة المفرطة». 
من جهتـه، قـال النائب خليل مـرزوق من 
جمعية الوفاق المعارضة الشـيعية ان تحرك 
المعتصمين باتجـاه مرفأ البحرين المالي «كان 
تصعيـدا سـلميا لعـدم اسـتجابة الحكومـة 
لمطالـب المتظاهريـن». وقـال ان «الخطـوات 
التصعيـد  لكـن  التصعيـد،  باتجـاه  كانـت 
السلمي. المتظاهرون لم يستخدموا شيئا كما 
فعـل بلطجية النظـام،»، واتهم النظـام بانه 

«يستقوي بالبلطجية».

ملثمون يهاجمون معتصمين في جامعة البحرين بالعصي والسيوف... واطلاق غاز على دوار اللؤلؤة

عشرات الجرحى في مواجهات مع المعتصمين بالمنامة... وتفريق احتجاج بالقرب من المركز المالي بالعاصمة

معتصمون بحرينيون في مواجهة مع الشرطة البحرينية امس في مسقط

■ المنامة ـ ا ف ب: جدد ملك البحرين حمد بن عيســى ال خليفة 
الاحد الدعوة للاسراع في بدء الحوار الوطني في البحرين للوصول 

الى التوافق الوطني المنشود وفق ما نقلته وكالة انباء البحرين.
ونقلــت الوكالــة عــن العاهــل البحريني لــدى اســتقباله وزير 
خارجيــة الاردن ناصر جــودة الذي وصل المنامة امــس تأكيده ان 
«مبادرة الحوار الوطني تســتهدف الحفاظ على مكتسبات الشعب 

البحرينــي الكــريم ومــا حققناه من منجــزات عديدة علــى مختلف 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» و«الانطلاق الى 

المزيد من الاصلاحات السياسية والتنموية». 
ودعــا العاهــل البحرينــي «الى الاســراع في ان يلتقــي الجميع 
علــى طاولة الحوار الوطني وبنوايا صادقــة للوصول الى التوافق 

الوطني المنشود» وفق الوكالة. 

واكــد وزير الخارجية الاردني الاردني «وقوف الاردن مع مملكة 
البحرين في مواجهة اي خطر يهدد امنها واســتقراراها ورفض اي 
محــاولات للتدخل الاجنبي في شــؤون البحرين» كمــا اكد الوزير 
الاردنــي «دعم بلاده لمبــادرة الحوار الوطني الشــامل في البحرين 
واهمية الاســراع في هذا الحوار بدون وضع شروط مسبقة» وفق 

الوكالة.

ملك البحرين يجدد دعوته للاسراع في بدء الحوار الوطني

■ القاهـرة ـ د ب ا: نصـح نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزير 
الداخليـة الكويتي، الشـيخ أحمـد الحمود، الذين لـم يحصلوا على 
الجنسـية «البـدون» بعـدم التظاهـر مجـددا، وذلك إثـر مظاهرات 
نظمها مئات من السكان لا يحملون الجنسية يطالبون فيها بمنحهم 

الجنسية ومزيدا من الحقوق يوم الجمعة. 
وقـال الحمـود إن تظاهرهـم يعـد «مخالفـة للقانون الـذي على 
الجميـع الالتزام بـه بغض النظر عن الجنسـية». وأضـاف الحمود 
فـي تصريح لصحيفة «الجريدة» الكويتية فـي عددها الصادر امس 
الاحـد إن الكويت «دولة مؤسسـات وقانـون، وكل صاحب حق من 
فئـة البدون سـيأخذ حقه غيـر منقوص». وتابـع: «الحكومة خطت 
خطوات واسـعة من أجـل حل القضية مـن خلال الجهـاز التنفيذي 
لحـل قضية المقيمين بصورة غير قانونيـة الذي آتى ثماره من خلال 
الانتهـاء مـن القـرارات الخاصـة بالجانبـين الإنسـاني والمدنـي». 
وأكـد أن «الحكومـة لا تألو جهدا فـي حل هذه القضيـة الأزلية، وأن 
القرارات التـي اتخذتها بالتعاون مع اللجنـة البرلمانية دخلت حيز 
التنفيـذ»، مشـددا علـى «وجود توافـق حكومي  برلماني في مسـألة 
الحقوق المدنية والإنسانية». وأشار إلى أن «الكويت لن تظلم أحداً، 
والخدمات التي سـتقدم للبدون سـتمنحهم كل حقوقهم الإنسـانية 
والمدنية، وسـتوفر لهم العيش الكريم حتى إنهاء هذا الملف الشائك، 

وكل مسـتحق للجنسية سـيحصل عليها من خلال القانون». وختم 
الحمـود بالقـول إن «قضيـة البـدون تعـد مـن أولويـات الحكومة، 
وتحظـى باهتمـام كبير من قبل رئيس الوزراء سـمو الشـيخ ناصر 
المحمـد الذي أعطى تعليماته للوزراء المعنيين بضرورة الإسـراع في 

حل هذه القضية». 
مـن ناحية أخرى، تفاعل عدد من النواب السـبت مع اعتصامات 
«البـدون»، وما تبعهـا من تعامل مـن وزارة الداخلية. واسـتنكرت 
النائبـة بالبرلمـان الدكتورة أسـيل العوضي اسـتخدام العنف ضد 
المتظاهرين «البدون»، مؤكدة حقهم في التعبير والتظاهر السـلمي. 
ورأى النائـب عدنـان عبدالصمـد أن «التجاهل الحكومـي للحقوق 
الإنسـانية للبدون زاد المشكلة تعقيداً، واستخدام العنف سيزيدها 
تضاعفـاً، والحل الوحيـد الأمثل هو تفهم مطالبهم الإنسـانية». كما 
أدان النائـب مبـارك الوعـلان «اسـتخدام القـوة المفرطـة» من قبل 
وزارة الداخلية ضد البدون «العزل الذين ينادون بحقوقهم بطريقة 
سلمية... اسـتخدام القوة يعرض القائمين به للمساءلة القانونية، 
ويشـوه صورة الكويت في الداخل والخارج». وطالب الوعلان في 
بيـان صحافي السـبت وزير الداخلية الشـيخ أحمـد الحمود بعدم 
الانزلاق وراء «الأصوات النشاز التي تشجعه على استخدام القوة 

المفرطة ضد أناس عزل ينادون بحقوقهم بطرق سلمية». 

وزير الداخلية الكويتي: انصح البدون بعدم التظاهر 
مجددا ومن يستحق الجنسية سيحصل عليها

السـلطان  قـرر  ب:  ف  ا  ـ  مسـقط   ■
قابـوس بـن سـعيد الاحـد منـح مجلـس 
عمـان، وهـو البرلمـان المؤلف مـن مجلس 
الشـورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، 
صلاحيـات تشـريعية ورقابيـة، كمـا امر 
بتشـكيل لجنة لتعديل الدسـتور، حسبما 

افادت وكالة الانباء العمانية.
مطالبـان  اعتصامـان  يسـتمر  وفيمـا 
بالاصـلاح وبمكافحـة الفسـاد والبطالـة 
امـام مجلـس الشـورى فـي مسـقط وفي 
مدينة صحار الشـمالية، اصدر السـلطان 
مرسـوما سـلطانيا قـرر بموجبـه «منـح 
مجلـس عمـان الصلاحيـات التشـريعية 
والرقابية». ونص المرسـوم ايضا على ان 
«تشـكل لجنة فنيـة من المختصـين لوضع 
مشـروع تعديل للنظام الأساسـي للدولة 
بمـا يحقـق» منـح الصلاحيـات للبرلمان. 
واشـار المرسـوم الى رفع اللجنة تقريرها 

الـى السـلطان فـي «مدة لا تجـاوز ثلاثين 
يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها». 

كما امر السـلطان في قـرار آخر بزيادة 
قيمة المعاشـات التقاعدية الشهرية للاسر 
المسـتفيدة منهـا بنسـبة 100٪ اعتبـارا 
كمـا  القـادم.  نيسـان/ابريل  شـهر  مـن 
قـرر السـلطان «زيـادة قيمة المسـتحقات 
التقاعديـة الشـهرية لجميـع الخاضعـين 
لقانون معاشـات ومكافآت ما بعد الخدمة 
لموظفـي الحكومة العمانيين بنسـبة تصل 
الـى 50٪». وكان السـلطان اجـرى قبل 
اسـبوع اكبر تعديلات وزاريـة في تاريخ 
السـلطنة منذ حوالى 40 سـنة، واستبدل 

13 وزيرا وقام بالغاء وزارة الاقتصاد. 
التحـركات  انـدلاع  بعيـد  اعلـن  كمـا 
الاحتجاجية اواخر شباط/فبراير عن 50 
الف فرصـة عمل جديدة وعن مسـاعدات 
الـى  اضافـة  العمـل  عـن  العاطلـين  الـى 

تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات حول 
سـبل تعزيز صلاحيات مجلس الشـورى 

المنتخب المؤلف من 83 عضوا. 
مسـقط  فـي  الاعتصامـان  واسـتمر 
الخطـوات.  هـذه  مـن  بالرغـم  وصحـار 
وكانت التحركات بدأت في مدينة صحار، 
ثاني اكبر ميناء في السـلطنة، ثم انتقلت 
خصوصـا  تطالـب  وهـي  مسـقط،  الـى 
بمحاسـبة الوزراء المتهمين بالفساد. لكن 
المشـاركين فـي التحـركات الاحتجاجيـة 
اكدوا ولاءهم التام للسلطان ولم ترفع اي 
شـعارات مطالبة «باسـقاط النظام» على 
غـرار التحركات فـي دول عربيـة اخرى. 
والخميـس، اعلنت دول مجلـس التعاون 
الخليجي انها ستنشـئ صندوقـا للتنمية 
لمسـاعدة  دولار  مليـار  عشـرين  بقيمـة 
البحرين وسـلطنة عمـان، وهما عضوان 

في المجلس.

السلطان قابوس يقرر منح البرلمان
سلطات تشريعية ويشكل لجنة لتعديل الدستور

نحو الف موظف في «الاتصالات 
السعودية» يضربون عن العمل

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قـام حوالـي 1000 موظف مـن العاملين في شـركة الاتصالات 
السعودية في الرياض وجدة بالإضراب عن العمل السبت، وذلك بعد إبلاغهم بعدم صرف 

مكافآت الشركة السنوية «الأرباح».
وبدأ إضراب موظفي مراكز العناية بالعملاء «كول سنتر» في الشركة بعد ظهر أمس فور 
إبلاغهم بالقرار عبر البريد الإلكتروني، وكان في البداية إضرابا جزيئا، وفي المساء توقف 
كل الموظفـين عـن العمل تماما. ويعمل في مراكز خدمة العمـلاء أكثر من أربعة آلاف موظف، 
ولكون عملهم على شـكل مناوبات، فقد شـارك في الإٌضراب الموظفـون المناوبون للفترتين 
الصباحية والمسـائية. ومن المتوقع أن يسـتمر إضراب الموظفين عن العمل اليوم في الوقت 
الذي يباشـر فيه نائب رئيس الشـركة سـعد ظافر والمدير العام سـعد العماد التفاوض مع 

الموظفين للعودة للعمل في مركز الرياض.

خوجة : لا نية لدى السعودية لشراء «فيسبوك»
■ الرياض ـ يو بي اي: نفى وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة ما تردد 
عن ان المملكة تعتزم شـراء موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك». وقال خوجة في مقابلة 
مع تلفزيون «أم بي سـي» السـعودي إنه لا يوجد أي أسـاس لفكرة شـراء موقع التواصل 

الاجتماعي الشهير «فيسبوك» بمبلغ 150 مليار ريال.
وأعـرب خوجـة عن دهشـته إزاء مـا ذكره أحـد المواقـع الإخبارية الغربيـة، حول عزم 

السعودية شراء هذا الموقع. 

■ فوكوشـيما (اليابـان) ـ اف ب: تثيـر 
مشـاكل يواجههـا مفاعـل نـووي ثـان فـي 
شـمال شـرق اليابان الاحد قلقـا كبيرا بعد 
الزلـزال والمد البحري (تسـونامي) اللذين 
اديـا الـى سـقوط اكثر مـن احد عشـر الف 

قتيل، بحسب توقعات الشرطة.
ووسـط هذا التهديد، يبـذل حوالى مئة 
الف من رجـال الانقاذ جهـودا في بحيرات 
الطمـي وانقاض المباني في محاولة للعثور 
على ناجين من هـذه «الكارثة الوطنية غير 
المسـبوقة»، كمـا وصفهـا رئيـس الحكومة 
فوكوشـيما  محطـة  وتثيـر  كان.   ناوتـو 
النووية رقم 1 التـي تضررت الجمعة بفعل 
الزلـزال ووقـع انفجـار في احـد مفاعلاتها 

السبت، قلقا كبيرا. 
وقالت شـركة كهرباء طوكيـو الاحد ان 
المفاعـل رقـم 3 يواجـه خلـلا مماثـلا بينما 
حـذرت الحكومة مـن خطر حـدوث انفجار 
فيه بسبب تراكم الهيدروجين.  وكان ناطق 
باسـم شـركة الكهرباء ان «التغذية بالمياه 
توقـف فـي السـاعة 5,30 (20,30 تـغ مـن 

السـبت) والضغط الداخلي ارتفع ببطء». 
واضافـت ان «كل الوظائف الخاصة بابقاء 

مستوى سائل التبريد معطلة». 
الا انهـا اكدت انها قادرة على السـيطرة 
علـى الوضع. وقال ايدانـو «نقوم بتخفيف 
(ضغـط) الهـواء ونصـب الميـاه (لتبريـد 
النظـام). يمكننا السـيطرة علـى الوضع». 
مسـتوى  متابعـة  «نواصـل  واضـاف 
الاشـعاعات (...) المـواد الاشـعاعية التـي 
اطلقت لا يمكن ان تؤثر على صحة السـكان 

ونريد ان يشعر الناس بالامان». 
بالتوقيـت   13,00 السـاعة  قبيـل  لكـن 
المحلـي، قالـت الحكومـة اليابانيـة انه من 
الممكـن ان تكـون عمليـة انصهار بـدأت في 
المفاعلـين رقـم 1 و3 فـي محطة فوكوشـيما 

الاولى. 
الوقـود  قضبـان  ان  تيبكـو  واكـدت 
المسـتخدمة فـي قلـب المفاعـل رقـم 3 التـي 
يفترض ان تبقى مغمورة بالمياه لتبريدها، 
اصبحت «خـارج المياه» علـى ارتفاع ثلاثة 
امتـار.  لكنهـا اكدت بعد قليل ان «مسـتوى 

المياه اعيد الى ما كان عليه منذ ذلك الحين». 
وبسـبب هـذه الاعطـال، تخطـى مسـتوى 
الاشعاع النووي في موقع المفاعل الاول في 

فوكوشيما، السقف القانوني. 
وقال متحدث باسم تيبكو ان «مستويات 
الاشـعاع النـووي تدنت الليلـة الماضية الا 
انها عـادت لترتفـع صباح اليـوم وتخطت 

السقف الذي حددته الحكومة». 
وقامـت السـلطات باجـلاء حوالى 215 
الـف شـخص فـي دائـرة شـعاعها 20 كلـم 
حـول المحطـة النوويـة واخـرى شـعاعها 
عشـرة كيلومتـرات حول المحكمـة النووية 
فوكوشـيما 2 التي تبعـد 12 كلم عن المحطة 
الاولى.  وفي مدينة فوكوشيما نفسها التي 
تبعد نحـو ثمانـين كيلومترا عـن المحطتين 
ويتدفقـون  بالخـوف  اليابانيـون  يشـعر 
علـى المحـلات التجارية لشـراء مخزونات 
مـن المـواد الغذائية بينمـا نفـد الوقود من 
المحطات. واصطف المئات في سـوق ارتدى 
فيـه الباعة سـترات واقنعة طبيـة للوقاية 

من الاشعاعات. 

اللغـة  مـدرس  اونـو  ناوكـي  وقـال 
الانكليزيـة البالـغ مـن العمر اربعـين عاما 
ان «النـاس لا يشـعرون بالهلع بـل بالقلق 

والمحطة النووية تثير الخوف». 
واضاف «سأصلي حتى لا تنفجر المحطة 
الثانيـة». وعلـى صعيـد عمليـات الانقـاذ 
على سـاحل المحيط الهـادئ، تمت مضاعفة 
عدد افراد فـرق الاغاثة الاحد بارسـال مئة 
الف جنـدي تدعمهم 190 طائرة وعشـرات 

السفن. 
ووصلـت حاملـة الطائـرات الامريكيـة 
قبالـة  الـى  الاحـد  صبـاح  ريغـن  رونالـد 
سواحل اليابان لمساعدة الجيش الياباني. 
وتفيـد آخـر حصيلـة رسـمية اعلنتهـا 
الشرطة ان 688 شـخصا قتلوا و642 فقدوا 

و1570 جرحوا الجمعة. 
اليابانيـة  التلفزيـون  شـبكة  ان  الا 
العامة ان اتش كـي ان هذه الحصيلة يمكن 
مدينـة  مـن  آلاف  عشـرة  ان  اذ  ترتفـع  ان 
البالـغ  شـرق)  (شـمال  ميناميسـانريكو 

عددهم 17 الف نسمة، مفقودون. 

اكثر من 11 الف قتيل وقلق على مفاعل نووي ثان شمال شرق اليابان
برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة:
 وجـه رئيس المجلـس الأعلى لليهود فـي ألمانيا، ديتر 
جراومان، انتقادات لتصريحات وزير الداخلية الألماني 
الجديد هانز بيتر فريدريش، التي قال فيها إن الإسلام لا 

ينتمي إلى ألمانيا من منظور تاريخي.
 وقـال جراومـان فـي تصريحـات لصحيفـة «بيلـد 
آم زونتـاج» الألمانيـة بأن»هـذه الجـدالات التاريخيـة 
الثقافيـة لـن تفيدنا... الإسـلام يعتبـر اليـوم بالتأكيد 

جزءا مهما من ألمانيا». 
الا انه ذكر بالمقابل بأنه من الصعب إثبات أن الإسلام 
صـاغ ملامح ألمانيا فـي الماضي بنفس قوة المسـيحية أو 
اليهودية. كما امتدح جراومـان خطاب الرئيس الألماني 
كريستيان فولف، الذي ألقاه في 3 تشرين الأول/أكتوبر 
الماضـي بمناسـبة مـرور 20 عامـا علـى توحيد شـطري 

ألمانيا، والذي قال فيه إن الإسلام جزء من ألمانيا. 
وذكـر جراومـان أنـه بالرغـم مـن وجـود الكثير من 
المتناقضات بين الأديان المختلفة، إلا أنه يتعين على الأقل 
العمـل علـى التقـارب بينها وتحقيـق التعايـش الودي 
بـين أتباعهـا، موضحا أن أعجب لذلك كثيرا بالإشـارات 
الإيجابيـة التي بعـث بها فولف في هـذا الموضوع. وفي 
سـياق متصـل رفـض جراومـان اسـتغلال اليهـود فـي 
الجدل حـول الثقافة الرائدة في ألمانيـا، وذلك من خلال 

وضع اليهود في موقف معارض للمسلمين. 
من ناحية أخرى أعرب المجلس الأعلى للمسـلمين في 
المانيا عن عدم رغبته في المشاركة في الجدل الدائر حول 
تصريحـات وزيـر الداخليـة فريدريش حول الإسـلام، 
داعيـا إلى إجراء حوار مع الوزيـر الجديد. وقال رئيس 
المجلـس أيمـن مازيك فـي تصريحـات لصحيفـة «نويه 
أوسـنابروكر تسـايتنوج» الألمانيـة الصادرة السـبت: 

«يتعين الآن أن ننظر إلى الأمام». 
وفي المقابل، يرى المجلس الأعلى للمسـلمين أن هناك 

تأثيرات تاريخية للإسـلام في التاريخ الفكري لأوروبا، 
إلا أن مازيـك أوضح أنه ليس هناك مشـكلة في أن يصل 
شـخص إلى نتائـج أخرى فـي التأمل التاريخـي ما دام 
أنـه لا يتجاهل الحاضـر، وقال: «المسـلمون فـي الوقت 

الحاضر جماعة اجتماعية أساسية هنا». 
مـن ناحيـة أخـرى، أعـرب مازيك عـن اعتقـاده بأن 
التطـورات السياسـية التـي تشـهدها شـمال أفريقيـا، 
حاليا سـيكون لهـا تأثيـر إيجابي على صورة الإسـلام 
في ألمانيا، موضحا أن تلك الفترة سـتوضح أن الإسـلام 

والديمقراطية يمكن ولا بد أن يتوافقا سويا. 
هانز بيتـر  الجديـد  الالمانـي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
فريدريـش قـد أثار جـدلا واسـعا فـي ألمانيا فـي أعقاب 
تصريحاته حول الإسلام، حيث قال خلال ظهوره الأول 
في منصب وزير الداخلية إن المسـلمين الذين يعيشـون 
في البلاد هم بالطبع جزء من البلاد، وأضاف «ولكن اما 
إذا كان الإسلام ينتمي لألمانيا فهذه مسألة ليس لها سند 

تاريخي». 

«الإسلام أصبح جزءا مهما من المانيا وليس كل المسلمين معادين للسامية» 
المجلس اليهودي الاعلى بالمانيا ينتقد تصريحات وزير الداخلية ضد الاسلام
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■ الاقصر-  د ب ا:  اجتاحت امس 
مدينـة الاقصر الواقعـة جنوب مصر 

موجة من التظاهرات الفئوية. 
المراسـى  شـركة  عمـال  وتظاهـر 
وزارة  بمرسـى  العاملـين  النيليـة 
السـياحة مطالبين بتثبيتهـم واقالة 
مدير مكتب وزارة السياحة بالاقصر 
كما طالبوا بزيـادة اجورهم واعلنوا 
انهم معتصمـون امام المكتـب الى ان 

تحل مشاكلهم. 
البـازارات  كمـا تظاهـر اصحـاب 
السـياحية المملوكة لوزارة السياحة 
والتى قامـت محافظة الاقصر بهدمها 
فـى اطـار خطة تطويـر الاقصـر ولم 
تقـم الـوزارة بتعويضهم كمـا طالب 
اخـرون بتنفيذ قرار وزير السـياحة 
بتخفيـض قيمة ايجـارات بازاراتهم 
والتـى تعنتـت الشـئون القانونيـة 

بالوزارة بتنفيذه . 
كما نظمـت العمالـة المؤقتة بقطاع 
واسـنا  بالاقصـر  الثقافـة  وزارة 

وارمنت مسـيرة احتجاجية مطالبين 
بالمعينـين  ومسـاواتهم  بتثبيتهـم 
وصرف المسـتحقات المتأخـرة لفرق 

التمثيل والفنون الشعبية. 
و فى مطار الاقصـر الدولى تظاهر 
مطالبـين  الجويـة  الملاحـة  موظفـو 
ادارة  مـن  العسـكريين  باقصـاء 
الملاحة الجوية بمطـار الاقصر وذلك 
لسـوء معاملتهم للعاملين والمراقبين 
رواتـب  علـى  وحصولهـم  الجويـين 
تصـل الـى عشـرة اضعـاف شـباب 

المراقبين الجويين. 
كما تظاهر بارض المطـار العاملين 
بالشحن والتفريغ وطالبوا برواتبهم 
والحوافـز  يتقاضوهـا  لـم  التـى 

والبدلات. 
ويذكر ان مصر شهدت احتجاجات 
فئويـة فـي جميـع انحـاء البـلاد في 
التـي  ثان/ينايـر  كانـون   25 ثـورة 
اطاحـت بالرئيـس المصري حسـني 

مبارك. 

■ القاهـرة ـ  يو بـي اي: أعلن مقرر 
لجنـة التعديـلات الدسـتورية المعينة 
من الجيش المصـري حاتم بجاتو امس 
الأحد أن التعديلات التي سيتم طرحها 
في الاسـتفتاء السـبت المقبل كافية في 
الوقـت الحالي للانتقال إلى الشـرعية 

الممثلة في البرلمان.
مـع  لقـاء  فـي  بجاتـو  وقـال 
التلفزيون المصـري امس الأحد أن 
رفض التعديلات «ستعني العودة 
للمربـع صفر»، وموضحـا ان ذلك 
«سـيجعلنا تحـت رحمـة دسـتور 
معطـل عـن العمـل يحتـوي علـى 
النصـوص القديمـة قبـل تعديلها 

والتي يرفضها الشعب».
التعديـلات  أن  بجاتـو  وأضـاف 
إضافة إلى أنها استبعدت بعض عيوب 
دستور 1971 والخاص باختيار رئيس 
الدولـة، أقـرت أن المحكمة الدسـتورية 
فقـط هـي التـي تقـر أحقيـة عضويـة 
إلغاءهـا، وليـس  أو  مجلـس الشـعب 
المجلس نفسه كالسابق، مشيرا إلى أن 
تغيير الدسـتور بأكملـه يحتاج للجنة 
تأسيسـية يتم انتخابها على أن تنتهي 

من عملها خلال عام كامل.
وأشـار الى إمكانية أن يقوم المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة «بتشغيل جزئي 
لبعـض نصـوص الدسـتور بمـا فيهـا 
المواد المعدّلة وتعطيـل بقية النصوص 
خلال فتـرة توليـه المسـؤولية،» وقال 
مـن  الكامـل  القضائـي  الإشـراف  إن» 
تنقيـة الجداول الانتخابية حتى إعلان 
النتيجـة سـيكون أكبر ضامـن لنزاهة 

العملية الانتخابية وشفافيتها».
وكانت قوى سياسية مصرية عديدة 
انتقـدت التعديـلات الدسـتورية لأنها 
تبقي على الدسـتور القديم ولا تعترف 
بشـرعية الثورة المصرية التي أسقطت 

الرئيس حسني مبارك. 
الغمـوض  الانتقـادات  بـين  ومـن 
الـذي يكتنـف التعديـلات بخصـوص 
بالإضافـة  الجديـد  الدسـتور  كتابـة 
النطـاق  واسـعة  الصلاحيـات  الـى 
التـي يعطيهـا للرئيـس. كمـا انتقـدت 
القوى السياسـية شـرعية التعديلات 
دور  أي  تعطـي  لا  لأنهـا  الدسـتورية 
للمجلس العسـكري الـذي يحكم مصر 
منـذ 11 شـباط/فبراير بالشـكل الـذي 
تجعل من دعوتـه لأي انتخابات مقبلة 

غير دستورية.
وتعتبـر جماعـة الإخوان المسـلمين 
والحـزب الوطنـي أكبـر قوتـين أيدتـا 
بشـكلها  الدسـتورية  التعديـلات 

الحالي. 

مسؤول مصري يقول ان التعديلات الدستورية 
المطروحة للاستفتاء كافية للانتقال الى الشرعية

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 

قال الرئيس عمر البشير إن حزبه جَاهزٌ لتعويض 
ما فقده الشـمال والجنوب بالإنفصـال عبر إتفاقيات 
ثنائيـة، وأضـاف: نقـدم عرضنـا الآن و(نمـد يدنـا 
بيضاء) للمحافظة على العلاقة والسـلام المسـتدام، 
وزاد: نريد اسـتقرار الجنـوب، لأن اسـتقرار الإقليم 
هـو دعم للشـمال، وأضاف: (النار لـو ولعت في بيت 

جارك، بيتك ما بيسلم).  
وقـال البشـير لـدى مخاطبتـه شـورى الولايات 
الجنوبية في دورة الانعقاد الإستثنائية بالمركز العام 
للحزب مسـاء أمس: قدمنا عرقاً ودمـاءً ودموعاً ولن 
ننسـى الجنوب، و(ما فينا واحد مقتنع بأن جوبا دي 

عاصمة لدولة جديدة). 
نتدخـل..  ولـن  منكـم  قريبـين  (سـنكون  وقـال: 
ومطمئنـون إلـى أنكـم مؤهلـون لتمثيـل نـواة فـي 
الجنوب وان حزبكم سـيكون قائداً ومعلماً للأحزاب 
الأخـرى)، وأضاف: نحن معكـم لنطمئن أن الجنوب 
دولة مسـتقرة، وأشار إلى أن الجنوب يحتاج لجهود 
كبيـرة، وزاد: أوضحنا للحركة أن لدينا خبرات فنية 
وإدارية تحـت تصرفكم، وتابع: لكـن كل ما عرضناه 
(بيعملـوا تحتو علامـة اسـتفهام). وأكد البشـير أن 
حزبه نفذ بروتوكولات السـلام الثلاثـة كاملةً، بينما 
لم تـفِ الحركة بهـا، وقـال: الوطني نفـذ بروتوكول 

المشاركة في السلطة كاملاً و(زاد عليهو)، وأوضح أن 
الأنصبة عقـب الإنتخابات للحركـة تنحصر فقط في 
منصب النائـب الأول، وزاد: لكن الوطني حافظ على 
مُشـاركة الحركة بنسـبة (30 ٪)، وقال: هذه منحة 
من المؤتمر الوطني للحركة، وأضاف أن الوطني سَلم 
حكومـة الجنوب الـ (50 ٪) المتفـق عليها من أموال 
البتـرول، ولكنه لم يتسـلم الـ(50 ٪) مـن إيرادات 
الجنوب، وإن حزبه نفذ مشـروعات تنموية وخدمية 
خارج الإتفـاق لولايات الجنوب بمليـار دولار، وقال 
إنّ الوطني فيما يخص البروتوكول الأمني وبشهادة 
القـوات  إنتشـار  نفـذ  والتقديـر  التقـويم  مفوضيـة 
المسـلحة بنسـبة (100 ٪)، بينما نفذت الحركة (34 
٪) منـه فقـط، إضافةً إلـى أن الوطني (سـكت) عن 
تجـاوزات الحركة في الإنتخابـات والتزوير (الباين 
الواضـح) فيهـا مـن أجـل السـلام، وزاد: لكـن قـرار 
الاسـتفتاء لا يمكن (تصليحه)، وقـال: (صبرنا على 
كثيـر مـن تجـاوزات الحركـة)، وأوضـح أنّ أعضـاء 
حزبـه تعرّضوا للإرهاب الفكري والضغط النفسـي، 
والقتـل. وقـال: (بعـد دا كلـو إذا قَحَّ زول فـي كبويتا 
واللاّ مدن الجنوب يقولوا دا المؤتمر الوطني)، وأشار 
البشـير إلى أن الحركة وعدت الوطني بأنّها ستجمع 
مجلس التحرير لتحديد موقفهـا من خياري الوحدة 
والإنفصـال، لكنهـا تجـاوزت مُؤسّسـاتها واتخـذت 
القـرار في نيويـورك وليـس جوبا. وأكد البشـير أن 
المواطـن الجنوبـي ليـس مهمشـاً، وقـال: (المواطـن 

الجنوبي أخذ حقه كاملاً). 

وفي السـياق دَعَـا د. نافع علي نافـع نائب رئيس 
المؤتمـر الوطنـي لشـؤون الحـزب، قطـاع الجنـوب 
بالحزب لتكوين (كيانٍ سياسـي) جامع مع القيادات 
الجنوبيـة الفاعلة يقوم على حفـظ علاقات التعاون 
بين الشـمال والجنوب. وأكّـد د. نافع في خطابه أمام 
المؤتمر، إلتزام الوطني بمسـاندة الأحزاب الجنوبية 
من أجل بناء علاقات تعاون قوية بين البلدين. وأبدى 
نافع، ثقته في قدرة قيـادات قطاع الجنوب على بناء 
ما أسـماه بــ (الكيـان السياسـي) الفاعـل للخبرات 
الكبيرة التي إكتسـبتها قياداته وعضويته من العمل 
بأجهـزة الوطني.  وأكـد د. نافـع، أن المؤتمر الوطني 
يعتبـر الحـزب الوحيـد الذي فيـه التمثيـل الحقيقي 
لأبنـاء الجنـوب. وطالـب قطـاع الجنوب بتأسـيس 
حزب سياسـي يتفـادى مشـاكل القبليـة والعصبية 

التي يعاني منها الجنوب. 
مـن جانبها طرحـت أقنيس لوكودو رئيسـة قطاع 
الجنوب بالمؤتمر الوطني، ثلاثة خيارات أمام اجتماع 
الشـورى لتحديد مصير القطاع، وقالت: علينا إما أن 
نؤسـس حزباً جديداً أو الاسـتمرار بنفس الاسـم أو 
فـك الإرتباط والبحث عـن أحزاب بديلـة، وأكدت أن 

خيارهم هو استدامة السلام.
مـن ناحيتـه تلا داك ديشـوب وزير العمـل البيان 
الختامي والتوصيات لمجلس شـورى المؤتمر الوطني 
قطـاع الجنـوب، وأوضح فيها تكوين حزب سياسـي 
للسـلام  نوبـل  جائـزة  بمنـح  وأوصـى  بالجنـوب، 
للبشـير ونائبيه على توقيع وتنفيذ إتفاقية السـلام 

الشـامل، وأشار إلى الانتقال السريع لقيادات المؤتمر 
الوطني الجنوبيين إلى الإقليم للإسـهام في تشـكيل 
حكومة الجنوب، وشـدد البيان على ضرورة السلام 
والتواصـل الحميم والتعـاون المشـترك، وأثنى على 
القرار الذي وصفه بالحكيم بقبول نتائج الإستفتاء، 
وشـكر الوطنـي علـى مـا قدمه مـن تنميـة للجنوب، 

وتدريب للكوادر سياسياً لأبناء الإقليم.
مـن جانبـه نفـى العقيـد الصوارمـي خالـد سـعد 
الناطق الرسمي للقوات المسلحة، عن وجود الجيش 
داخـل منطقة أبيي، وأكد أن القوات المسـلحة تتحرك 
في الحدود التي تسمح بها الإتفاقية. وقال الصوارمي 
في تعليقه على مـا أوردته بعض التقارير الصحافية 
عـن إلتقاط قمـر إصطناعـي للمراقبة صوراً تكشـف 
وجود قوات عسـكرية شـمالية وجنوبيـة في مواقع 
جديدة داخل منطقة أبيي، قال إنّ تلك التحركات التي 
تتحدث عنها القمر لرعاة المسيرية ولا تعتبر حشوداً 

عسكرية لأنه قارن بين الحشود والتحركات.
الـى ذلـك فَنّـد الفريـق صـلاح عبـد اللـه (قوش) 
مستشـار الرئيس البشير رئيس وفد المؤتمر الوطني 
في اللجنة السياسية المشتركة بين الوطني والحركة، 
إدعـاءات الحركة الشـعبية التي ظلّـت تطلقها جزافاً 
لتغطية مشاكلها الداخلية بإتهامها للوطني بالضلوع 
فـي أحداث ملـكال وأجزاء أخرى مـن الجنوب. وقال 
(قوش) لوكالة الانباء السـودانية أمس، إن الوطني 
يـرى أن الثوابـت التـي تم الاتفـاق عليهـا مـن قِبـل 
الحركة الشـعبية القائمة على الأمن والاسـتقرار هي 

الأسـاس الذي يحكم العلاقة بين الشـمال والجنوب. 
وأضاف أنّه يؤكد أن الحوار عبر المؤسسات المشتركة 
القائمة هو أنجح السـبل والوسـائل للإسـتيثاق من 
المعلومات، ووضع حلول للمشـاكل التي قَد تنشأ بين 
الحـين والآخر، وأضـاف (قـوش) أنّ المؤتمر الوطني 
ظل يتابع وبقلق ازدياد التوتر الجنوبي - الجنوبي، 
وأكّـد أنّ هنالـك حـواراً دار داخل اللجنة السياسـية 
المشـتركة حـول كيفيـة التحقق مـن المعلومـات التي 

أدلت بها الحركة.
وكان الجيـش الشـعبي اعلـن أن (23) علـى الأقل 
من أفراد ميليشيا قتلوا حينما هاجموا ملكال عاصمة 
أعالـي النيل أمس، واشـتبكوا مع جنـود من الجيش 
الشـعبي. وقال فيليب أقوير المتحدث باسـم الجيش 
الشعبي: جمعت (23) جثة من المهاجمين وأسر مقاتل 
حيـاً. وأشـار إلى أن مدنيـين قتلوا أيضاً فـي الهجوم 

ولكن لم يتسن له تأكيد العدد.
وقال عمال معونة في ملكال لـ(رويترز) أمس، إنهم 
استيقظوا الساعة الرابعة صباح الأمس، على أصوات 
إطلاق الرصـاص والقذائف، وقال أحـد عمال الإغاثة 
الإنسـانية: لسـنا على مقربة من القتـال إلا أن المباني 

كانت تهتز. اضطررت للاختباء تحت سريري.
وقـال أحـد المقيمين في ملكال، إنه شـاهد جثث عدد 
مـن المدنيين ممـن قتلوا فـي هـذه الاشـتباكات. وقال 
الجيش الشـعبي، إن القتـال تفجر في قلـب العاصمة 

ملكال. 
وفي وقت لاحق قال ديفيد جريسلي مسؤول الأمم 

المتحدة حسـب (رويترز) إن الاشـتباكات تركزت في 
شمال ملكال قرب المطار.

ويتهـم الجيش والحكومـة في جنوب السـودان، 
الشـمال بمـؤازرة مليشـيات فـي الجنـوب لزعزعـة 
اسـتقرار المنطقة والسـيطرة على إمكانـات الجنوب 

النفطية، وهو الاتهام الذي تنفيه حكومة الخرطوم.

الجيش السوداني ينفي وجود قواته داخل ابيي 

البشير: ما فينا واحد مقتنع بأن جوبا دي عاصمة لدولة جديدة

■ صنعاء ـ ا ف ب: اصيب العشرات 
بجـروح فـي صدامـات اندلعـت الاحد 
فـي السـاحة امـام جامعة صنعـاء بين 
معتصمين مطالبين باسـقاط النظام من 
جهة والشـرطة ومناصـري النظام من 

جهة اخرى، حسبما افاد شهود عيان.
اسـتخدام  تم  انـه  الشـهود  وذكـر 
المسـيلة  والقنابـل  الحـي  الرصـاص 
للدموع في هذه المواجهات، وذلك غداة 
مقتـل اثنين مـن المعتصمـين المعارضين 

في المكان نفسه. 
واشـار الشـهود الـى ان العشـرات 
اصيبـوا بجـروح عندما هاجـم مؤيدو 
النظـام وعناصر من الامـن المعتصمين 
في السـاحة التي تحولت رمزا للحركة 
الاحتجاجية المطالبـة برحيل الرئيس 

اليمني علي عبدالله صالح. 
وكان مصـدر طبـي اعلـن في وقت 
سـابق امـس الاحد وفـاة متظاهرين 
يمنيـين آخريـن ليـل السـبت الاحـد 
في عـدن (جنـوب) متأثرين بجروح 
اصيبا بها فـي تظاهرات امس ما رفع 
حصيلة قتلـى مواجهات السـبت في 
اليمـن الـى سـبعة اشـخاص بينهـم 

اربعة في عدن.
 وكان السبت اكثر الايام دموية منذ 
بدء موجة التظاهرات المناهضة لصالح 

في نهاية كانون الثاني/يناير. 
وقـال مصـدر طبـي لوكالـة فرانس 
بـرس ان متظاهريـن «توفيـا متاثرين 

باصابتهما في منطقة الرأس». 
واشـار الـى وجـود اربعـة جرحـى 

مـن اصـل 15 اصيبوا في عدن السـبت 
اصابتهـم  جـراء  خطيـرة  «حالتهـم 

باعيرة نارية في الرأس والوجه». 
واصيـب القتيلان في حي دار سـعد 
حيث قتل متظاهـران آخران امس، كما 

اعلن. 
وقتل ايضا خلال مواجهات السـبت 
بـين قـوى الامـن والمحتجـين المطالبين 
برحيـل الرئيس علـي عبدالله صالح، 
متظاهـران فـي صنعـاء ومتظاهر فتى 
في المكلا بجنوب شرق البلاد. وتسبب 
مقتل الفتى في المكلا بخروج تظاهرات 
غاضبـة السـبت، مـا اسـفر عـن سـتة 

جرحى بحسب مصادر طبية. 
من جهته، امر الرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح بتشكيل «لجنة تحقيق 
فـي الأحـداث التي جـرت يـوم أمس 
وفي الأيام الماضية أمام بوابة جامعة 
صنعاء وبعض الشوارع المجاورة لها 
فـي أمانـة العاصمـة» بحسـب وكالة 

الانباء اليمنية. 
توسـع  الجامعـة،  سـاحة  وفـي 
الاعتصام المناهض للنظام بشكل كبير 
منذ مسـاء السـبت، وبات المعتصمون 
ينتشـرون عند جميع المداخـل المؤدية 
الى الساحة، حسبما افاد مراسل وكالة 

فرانس برس. 
وضـع المعتصمـون الجـدد لافتـات 
على خيامهم تشـير الـى المحافظة التي 
قدمـوا منهـا او القبيلـة التـي ينتمون 
عبدالبـاري  النائـب  واعلـن  اليهـا. 
الدغيـش الذي سـبق ان انسـحب من 

الحـزب الحاكـم، امـام المعتصمـين في 
باحـة الجامعة انسـحابه مـن البرلمان 

و»انضمامه الى ثورة الشباب». 
وفـي مدينـة تعـز بجنـوب صنعاء، 
عندمـا  بجـروح  متظاهـرا   15 اصيـب 
اطلقت الشـرطة النار عليهم امام مبنى 

المحافظة. 
مـن جهته، ابدى الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كـي مون «قلقه الشـديد» 
اليمـن  فـي  الوضـع  تدهـور  حيـال 
للقـوة»  المفـرط  «بالاسـتخدام  ونـدد 
ضـد «متظاهريـن مسـالمين»، علـى مـا 
افـاد السـبت المتحـدث باسـمه مارتن 

نيزيرسكي. 
واضـاف المتحـدث ان بـان «يدعـو 
النفـس  ضبـط  مـن  قـدر  اكبـر  الـى 
علـى  والمعارضـة  الحكومـة  ويحـض 
بـدء حوار حقيقي وشـامل يـؤدي الى 
نتائـج ملموسـة لتجنب تدهـور جديد 

للوضع». 
ونصحـت هولنـدا السـبت رعاياها 
بعـدم التوجه الـى اليمن الذي يشـهد 
«اضطرابات سياسية متزايدة» ودعت 
مواطنيهـا الموجوديـن فـي هـذا البلـد 
الى مغادرتـه. وقالت وزارة الخارجية 
الهولندية في بيـان انها توصي «بعدم 
السـفر الـى اليمـن لان كافـة مناطقـه 
تشـهد اضطرابـات سياسـية متزايدة 

وتدهورا للاوضاع الامنية».
 وكانـت عـدة دول غربيـة اتخـذت 
قرارا مماثلا لا سـيما الولايات المتحدة 

وبريطانيا. 

عشرات الجرحى في صدامات بين الشرطة 
ومعارضي صالح في ساحة جامعة صنعاء

■ القاهــرة- يــو بــي اي: ذكــرت صحيفــة «الأهرام» 
امــس ان النيابة المصرية تحقق بشــكاوى حول حصول 
ســوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حســني مبارك على 
مجوهــرات تعود لأفراد في العائلــة الملكية التي أطاح بها 

الانقلاب العسكري عام 1952.
وذكرت الصحيفة ان نيابة الأموال العامة بالاسكندرية 
اســتمعت الى إفادات بشأن حصول ســوزان على قطعة 
أثريــة مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة ســميحة 

توفيق من الأسرة المالكة السابقة. 
وأضافــت ان مقدمــي البــلاغ اتهمــوا وزيــر الثقافة 
الســابق فاروق حســني ووزير شــؤون الآثار السابق 

زاهي حواس بإهداء القطعة الأثرية لزوجة مبارك أثناء 
افتتاحهــا متحف المجوهــرات الملكية في الإســكندرية 

العام الماضي .
وأشارت الصحيفة الى ان النيابة أجرت تحقيقا داخل 
المتحــف ومع عــدد من العاملــين فيه كما  أمرت بتشــكيل 
لجنــة من الخبراء لجــرد محتويات المتحــف لبيان صحة 

الواقعة.
ومنذ الإطاحة بمبــارك يواجه هو وأفــراد عائلته تهما 
بالفســاد مــن بينهــا تحقيقات بشــأن حســاب مصرفي 
باسم سوزان يضم تبرعات دولية بمبلغ 145 مليون دولار 

لصالح مكتبة الإسكندرية. 

لندن ـ «القدس العربي»:

تعهـد شـباب الثـورة اليمنيـة بالاسـتمرار في سـعيهم الى 
تحقيق مطالبهم، ودعوا في بيان ارسـل الـى «القدس العربي» 
إلـى الوقف الفوري من اسـتخدام الأسـلوب الوحشـي في قمع 
المتظاهريـن المندديـن بالظلـم والفسـاد والداعـين إلـى تغييـر 

النظام، وقالوا ان مطالب الشعب تتلخص في التالي:
المطلب الأول:

تنحي رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح عن سدة الحكم 
فوراً وبلا مفاوضات أو تأخير.

المطلب الثاني:
تحييـد كل مـن المؤسسـة العسـكرية والأمنيـة والقضائيـة 
والإعـلان عن ذلك رسـمياً  وعـزل جميع أفراد الأسـرة الحاكمة 
والمقربـين مـن الرئيـس مـن مناصب الجيـش ومن المؤسسـات 

الوطنية باعتبارها مؤسسات تتبع الشعب اليمني وحده.
المطلب الثالث :

حـل النظام الحالي برمته علـى أن تكون هناك فترة إنتقالية 
يُطبق فيها التالي:

بند: 1
تشـكيل لجنـة مكونـة من شـباب ائتـلاف الثـورة والقضاة 
والمحامين والحقوقيين والأكاديميين وأحزاب المعارضة وتتكون 
اللجنـة من ثلة من الشـرفاء ومن مختلف أرجاء الوطن على أن 

تقوم بالتالي:
-1  حـل الحكومـة الحاليـة واختيـار رئيس حكومـة مؤقت 

للفترة الانتقالية.
-2 تشكيل مجلس عسـكري لقيادة الجيش وحماية الثورة 

ويسـتثنى من المجلس العسكري كل من اشتبه بتورطه بجرائم 
حـرب من ترشـحه لمنصب عضـو المجلس العسـكري. وعلى أن 
يكون المجلس العسـكري مسـتقلاً ويمثل كافة طوائف الشـعب 

في اليمن وان يكونوا من حاملي المؤهلات.
-3 تشـكيل لجنة قضائيـة مؤقتة على أن تقـوم هذه اللجنة 
بهيكلـة النظـام القضائي وتطهيره حتى يتسـنى لهـا البت في 

محاكمة الفاسدين. 
-4 حل مجلسي النواب والشورى.

-5 إعادة تشـكيل اللجنـة العليا للانتخابات بحيث تشـمل 
جميع الشـرائح السياسية والأحزاب المختلفة وإعادة تصحيح 

سجلات الانتخابات.
بند:2

 تعويـض أهالـي الشـهداء والجرحـى الذيـن سـقطوا فـي 
المظاهرات السلمية في جميع اقطار الوطن .

بند:3
اطـلاق كافـة المعتقلـين السياسـيين فـي الدولـة فاعتقالهـم 
مخالفة للدسـتور والمواثيـق الدولية الموقع عليهـا وتعويضهم 

عن الضرر الحاصل بهم جراء اعتقالهم مادياً ومعنوياً.
بند:4

تقديم جميع المتورطين بقضايا الفسـاد والصفقات المشبوهة 
والعنف والتهريب للمحاكمة.

بند: 5
تسـمية كل المؤسسـات والشـركات والقطاعـات التي تحمل 
اسـم الصالح أو لها علاقة بالنظام السـابق بأسـماء الشـهداء 
وكذلك تسـمية بعض الشـوارع الفرعية والأساسـية في بعض 

المدن بأسماء هؤلاء الشهداء .

النيابة المصرية تحقق في حصول 
سوزان مبارك على مجوهرات ملكية

شباب الثورة اليمنية يطالبون صالح بالتنحي فورا
وتحييد المؤسسات الامنية والعسكرية والقضائية

القاهـرة - د ب أ:  أعلـن محامـي الكنيسـة الارثوذكسـية 
رمسـيس النجـار أن القـوات المسـلحة المصرية بـدأت امس 
الاحـد أعمال إعـادة بنـاء كنيسـة الشـهيدين «مارجرجس 
ومارمينا» بقرية صول بمركـز أطفيح التابع لمحافظة حلوان 
بجنوب العاصمة القاهرة. وكانت الكنيسة تعرضت للحرق 
والهدم في الرابع من آذار/مارس الجاري على يد متشـددين 

من شباب القرية المسلمين. 
وقـال النجار لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن سـيارات 
تابعة للقوات المسـلحة وصلت صباح امس الأحد الى القرية 
علـى متنها مهندسـون بالقوات المسـلحة، وجنـود، بجانب 
سـيارات أخرى محملة بمـواد البناء، موضحا أن مهندسـي 
القوات المسلحة بدأوا فعليا الشروع في إعادة بناء الكنيسة 
في نفـس مكانها القديم وبنفس المسـاحة علـى نفقة القوات 

المسلحة. 
وأضـاف أن «المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة شـرفنا 

بإصدار قراره بإعادة بناء الكنيسة على نفقته، وهذا شعور 
طيـب يثبت أن الدولة مسـؤولة مسـؤولية كاملـة عن جميع 
مواطنيهـا، فضـلا عـن أن وعـده بتقـديم الجنـاة للمحاكمة 
يمثـل ردعا لكل من تسـول له نفسـه فـي المسـتقبل الاعتداء 
على المقدسـات المسـيحية أو الإسـلامية، ويعنـي أن العدالة 
بدأت تشرق على وجه مصر، وعلى الأقباط أن يلتزموا بهذه 

العدالة ويحترموها كعادتهم». 
جاء شـروع القوات المسـلحة فـي إعادة بناء الكنيسـة 
بعـد يـوم واحد مـن نجاح جلسـة اتفـاق المصالحـة التي 
عقدت بين مسـلمي ومسيحيي القرية أمس السبت برعاية 
الداعية الإسلامي المعروف محمد حسان، وعدد من علماء 

المسلمين. 
القريـة  النجـار: «سـيتوجه وفـد مـن مسـيحيي  وقـال 
وعدد من القساوسـة الى المعتصمين أمام مبنـى التليفزيون 

لمطالبتهم بإنهاء الاعتصام استنادا الى نجاح الاتفاق». 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اسـتقر 
تمثال للرئيس المصري السـابق محمد 
حسـني مبارك كان يزيـن مدخل مبنى 
البرلمـان أخيـرا فـي مخـزن للمهملات 
يضـم أيضا صور مبـارك التي انتزعت 

عن جدران المبنى.

بإزالـة  الأحـد  امـس  جنـود  وقـام 
التمثـال النصفـي لمبـارك المصنوع من 
الرخـام مـن موقعـه ونقله الـى مخزن 
خلفي يضم مخلفات مجلسـي الشـعب 
والشورى اللذين يشتركان في المبنى. 
وكان التمثـال الذي يمثـل رأس مبارك 

وقاعدتـه الرخامية تكلفـا أكثر من 150 
ألف جنيه (30 ألف دولار). ومنذ تنحي 
مبارك الشهر الماضي تمت إزالة صوره 
مـن المكاتـب الحكوميـة كمـا تم تغييـر 
أسـماء شـوارع وأماكـن عامة سـميت 

باسمه أو باسم زوجته سوزان.

محام قبطي: الجيش المصري يبدأ 
في بناء كنيسة هدمها مسلمون 

تمثال لمبارك يستقر في مخزن المهملات

موجة إضرابات جديدة 
تجتاح الأقصر جنوب مصر 

جنود مصريون يبنون الكنيسة المهدمة جنوب القاهرة امس 

عمر البشير
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برلين ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة:
 

اختتمـت فـي مركـز المؤتمـرات الدوليـة 
بمدينة جنيف السويسـرية فعاليات المؤتمر 
فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى  لدعـم  الأول 
السـجون الإسـرائيلية الـذي أشـرفت على 
تنظيمه الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق 
الاسـرى الفلسـطينيين ومنظمـة «الحقـوق 
المنظمـات  عشـرات  ودعمتـه  للجميـع»، 
بالدفـاع  الصلـة  ذات  الدوليـة  الحقوقيـة 
عن حقـوق الإنسـان وحضرته شـخصيات 
سياسـية وحقوقيـة فلسـطينية وأوروبيـة 

وأمريكية وآسيوية.
وقد ناقش المؤتمرون خلال يومي الجمعة 
والسبت  في مقر الأمم المتحدة والثاني بقصر 
وضعيـة  بالتفاصيـل  بجنيـف،  المؤتمـرات 
الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال، سواء 
تلـك المتعلقة بظاهرة الأسـر المادي المباشـر، 
السـجون  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى  أو 
العربيـة والدولية، وعرضوا شـهادات حية 
عـن حقيقـة المعاناة التي يعيشـها الأسـرى 
وذووهم في الداخل الفلسـطيني والشتات. 
وكان واضحـا مـن خـلال المشـاركة البارزة 
لعدد من النشطاء السياسيين السويسريين 
والفرنسـيين والبريطانيـين واليونانيين أن 
معاناة الأسـرى الفلسـطينيين لم تعد شـأنا 
خاصاً بالفلسـطينيين وحدهم، وأن سياسة 
التضليـل التـي تمارسـها سـلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي لـم تعـد تنطلـي علـى المجتمـع 
الانتهـاكات  مجـال  فـي  سـيما  لا  الدولـي، 
التـي وصفها المشـاركون بأنهـا صارخة لكل 

الأعراف الدولية.
لدعـم  الأوروبيـة  الشـبكة  أعلنـت  وقـد 
حقوق الأسـرى الفلسـطينيين، وهي منظمة 
نرويجيـة تعمل فـي مجال حقوق الإنسـان، 
بأنهـا سـتجعل عـام 2011 عـام الأسـيرات 
فـي  النائبـة  أعلنـت  بينمـا  الفلسـطينيات، 
بـأن  حياتـي  نـور  الأندونيسـي  البرلمـان 
أندونيسـيا سـتحتضن العام المقبـل مؤتمرا 
دوليـا لدعم النسـاء الفلسـطينيات، قبل أن 

وبريطانيـون  سويسـريون  ساسـة  يدعـو 
مضاعفـة  إلـى  كلماتهـم  فـي  وفرنسـيون 
الضغـوط الدوليـة الحقوقيـة والسياسـية 
مـن أجـل عـزل إسـرائيل وتفعيـل القوانين 
الدوليـة المتصلـة بحمايـة حقـوق الإنسـان 
لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم 

الدولية.
وفي هذا السياق شكلت الشبكة مجموعة 
من اللجـان منها اللجنـة القانونية واللجنة 
الإعلاميـة اللتـان تعمـلان على رفـع قضايا 
الأسـرى في المحاكـم الإسـرائيلية والعربية 
والدوليـة، وتقـديم الاستشـارات القانونية 
المطلوبـة لهـذه القضايـا، وذلـك عـن طريق 
وعـن  القانونيـة،  بالمؤسسـات  العلاقـات 
طريـق الناشـطين والمناصريـن، ممـن لهـم 
التواصـل  لجنـة  وعبـر  قانونيـة،  خلفيـة 
الاجتماعـي والاعلامـي، التـي تهتـم باقامة 
والعمـل  المؤتمـرات  وتنظيـم  العمـل  ورش 
على تطويـر الاتصال بين اللجنـة القانونية 
والأسـرى وذويهـم، وعقـد اجتماعـات بـين 
المهتمين بهـذه القضيـة وأعضـاء البرلمانات 
العالميـة، للحصـول علـى تأييدهم، وشـرح 
قضية الأسـرى بشـكل مفصل لهـم، بصورة 
مختلفة عما سمعوه من قبل. كما سيكون من 
مهام هذه اللجان إعداد البيانات الصحافية 
والعمـل على إنشـاء علاقات مع مؤسسـات 
الإعلام المقروء والمسـموع والمرئي، وتطوير 
والعمـل  الإلكترونـي  الإعـلام  ومتابعـة 
علـى تحديـث معلومـات الموقـع الالكتروني 
والمؤيديـن  بالمناصريـن  الاتصـال  لتسـهيل 
لقضية الأسـرى، وتنظيم مظاهرات سـلمية 
بإطـلاق  للمطالبـة  الاوروبيـة  الـدول  فـي 
سـراح الأسـرى الفلسطينيين، وسـيتم ذلك 
بمساعدة الناشـطين والمتطوعين ممن لديهم 
القدرة، ولو بشـكل جزئي من المساعدة فيما 

سبق.
وبالنسـبة للأسرى أنفسـهم فإن الشبكة 
تعتزم تشـكيل لجنـة إعادة تأهيل الأسـرى 
وذويهم لتهتم بمساعدة الأسرى وعائلاتهم، 
عبر التواصل مع المؤسسـات الخيرية لتبني 
إقامة مشـاريع تخدم الأسـرى المفـرج عنهم 
حسـب تخصصاتهم، أو بالنظـر إلى خبرات 
معيل الأسـرة وإن كان الأسـير فـي المعتقل، 

فـي حالة عـدم توفر مهنـة أو تخصص معين 
من الممكـن القيـام بتدريب وتأهيل الأسـرى 
المطلق سراحهم أو أحد أفراد أسرتهم للتمكن 
مـن الاندمـاج الفوري فـي المجتمـع وتغطية 
الناحيـة الماديـة، ممـا يمكنهـم مـن تحقيـق 
حيـاة كريمة، بالاضافة إلى ذلك؛ فإن اللجنة 
سـتعمل على تقديم التأهيل النفسي للأسير 
وعائلته. وسـيتم ذلك بمسـاعدة الناشطين 
ممـن لديهم خلفيـة في التخطيط للمشـاريع 
الصغيـرة والمتوسـطة، عن طريـق علاقاتنا 
برامـج  تقـدم  التـي  والكليـات  المعاهـد  مـع 
مهنيـة للتدريب العملي والعلمـي كما يمكننا 
الاسـتعانة بالمتطوعـين الذيـن لديهم خلفية 
عـن التأهيـل النفسـي للتحدث مع الأسـرى 

ولعائلاتهم.
وقـد تحـدّث فـي المؤتمـر كل مـن رئيـس 
مؤسسـة «الحقـوق للجميع» أنـور الغربي، 
والمدير العام للشـبكة الأوروبيـة للدفاع عن 
حقوق الأسـرى الفلسطينيين محمد حمدان، 
و الأمـين العـام لمؤتمـر فلسـطينيي أوروبـا 
عـادل عبـد اللـه، ورئيسـة لجنة التنسـيق 
للنـواب النسـاء فـي العالـم نـور حياتـي، 
 Ueliورئيـس حـزب الخضر فـي سويسـرا
البرلمـان  فـي  والنائـب   Leuenberger
-Jer :البريطاني عـن حزب العمال السـيد
emy Corbyn، ورئيس لجنة السياسـات 
 Carlo في الحزب الإشـتراكي في سويسرا
Summaruga، ورئيـس قسـم الحريـات 
والحقـوق العامـة بشـبكة الجزيـرة سـامي 
اليونانـي  البرلمـان  فـي  والنائبـة  الحـاج، 
ورئيـس   .AGATSA ARIADNI
 Gerry مجلس بلدي في جمهوريـة إيرلندا
اتحـاد  رئيـس  ونائـب   MacLochlainn
المنظمات الإسلامية أيمن علي والبرلماني عن 
حـزب اليسـار  Josef Zisyadis ، ورئيس 
الحركـة الإسـلامية داخـل الخـط الأخضـر 
صـلاح،  رائـد  الشـيخ  السـابق  والأسـير 
ورئيـس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب 
إبراهيـم  الدكتـور  الفلسـطيني  والباحـث 
حمامـي ورئيـس المنظمـة العربيـة لحقـوق 
الإنسـان المحامي أمجد السـلفيتي والباحث 
والأكاديمـي الدكتـور نسـيم أحمـد، والمدير 

التنفيذي لمؤسسة إنفورم خالد الترعاني.

أشرفت على تنظيمه الشبكة الاوروبية للدفاع عن الفلسطينيين

اختتام المؤتمر الفلسطيني الاوروبي الاول 
للدفاع عن الاسرى الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تواصـل الجهـات الإسـرائيليّة المسـؤولة متابعتهـا 
عـن كثـب للتغيـرات الحاصلة فـي مصر، علـى مختلف 
الأصعـدة السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة، فـي ظل 
شـيوع أنبـاء عـن مواقـف رسـمية مصريـة مناهضـة 

لإسرائيل، آخذة بالنفاذ إلى مستويات صنع القرار.
وأكـدت «هآرتـس» العبريـة أمـس توقف السـفارة 
المصريـة فـي تل أبيب عن إصـدار تأشـيرات دخول إلى 
مصـر للإسـرائيليين، وإعلانهـا أنهـم لـن يتمكنـوا من 
الحصول عليها في سـفارات مصرية أخـرى في العالم. 
فيما أبدت جهات رسـمية قلقها على اتفاقية السـلام مع 
مصـر من القيـادة المصريـة الجديدة، خاصـة في ضوء 
القناعات السائدة بأن عدم استئناف ضخ وإمداد الغاز 
الطبيعي المصري إلى إسرائيل نابع من موقف سياسي، 
ولا يعود الأمر إلى مشاكل تقنية وفنية، ولذلك سيسافر 
قريباً الجنرال عاموس غلعاد رئيس الدائرة السياسية 
في وزارة الأمن إلى القاهرة لبحث المسألة مع المسؤولين 

المصريين.
في ذات السـياق، زعمت أوساط اسـتخبارية في تل 

أبيـب أنَّ حركة حماس باتت خبيـرة في تهريب الأموال 
إلى قطاع غزة عبر شـبه جزيرة سـيناء، حيث وضعت 
قدراتها تحت تصرف طهران لتهريب الأموال والسـلاح 

إلى داخل مصر.
وقالـت: إنَّ شـبكة تهريـب الأمـوال التابعـة لحركة 
حماس فـي سـيناء تعمل حاليـاً في اتجاهـين: أحدهما 
إدخـال الأموال إلـى قطاع غزة كمـا هو معتـاد، والآخر 
إلى داخل مصر، وتحديداً إلى الإخوان المسلمين، متهمة 
غيـاب أطـراف إسـرائيلية عسـكرية أو سياسـية تعمل 
للتشـويش على وظيفة حماس. على الصعيد الميداني، 
أكدت مصادر عسـكرية، بحسـب «هآرتس» قرب إنجاز 
المرحلـة الأولـى مـن الجـدار الإلكترونـي الفاصـل بين 
الحدود إسـرائيليّة المصرية، بعد مسـارعة وزارة الأمن 
لإعداد وتجهيـز البنية التحتية اللازمة لإنشـاء الجدار 
علـى طول الحدود، حيث أصدر مدير عام الوزارة اودي 
شـمني تعليماته بتشـغيل عدة مقاولين فـي عدة مواقع 
على الحدود لتسريع المشروع؛ وشركات أمنية لحراسة 

المقاولين والعمال والمعدات في الموقع.
علـى الصعيـد التجـاري، أكـد غابـي بار مدير قسـم 
الشـرق الأوسط بوزارة الصناعة والتجارة أنَّ المصانع 
المصريـة التي تسـتخدم منتجـات إسـرائيليّة بموجب 
اتفـاق تجـارة برعايـة أمريكيـة اسـتأنفت العمـل إثـر 
تعطيلات جراء الاحتجاجـات الأخيرة، وتخللها فرض 

حظـر تجـول وإضرابـات عماليـة واغلاقـات للبنـوك 
والموانـئ، كمـا يعمـل معبـر الحدود فـي طابـا والمعابر 

التجارية بين الجانبين كالمعتاد.
وتعيش السـاحة العسـكرية الإسـرائيليّة منذ عدة 
أسـابيع حالة من الاسـتنفار والقلـق المتزايد، في ظل ما 
يحصل داخل الأراضي المصرية من تغيرات دراماتيكية، 
لاسـيما أنه ومنذ 30 سـنة تقريبـاً لم تسـأل أي حكومة 
عبرية جيشـها: ماذا لديك في مواجهة الجبهة المصرية، 
ومـاذا ينقصـك، وكـم مـن الوقـت تحتـاج كي تسـتعد، 
وكـم سـيُكلّف ذلـك؟ كما لم يطلب المسـتوى السياسـي 
أن يُعـرض عليـه أي خطط عسـكرية مع جـداول زمنية 
وترتيـب أفضليـات، لوضـع تحـول اسـتراتيجي فـي 
السـاحة المصريـة، ومع ذلك، فإنه ومنذ 30 سـنة حلقّت 
هذه الأسـئلة في الفضاء، وبقي المسـتويان السياسـي 
والعسـكري فـي إسـرائيل يدفنان رأسـهما فـي الرمل، 
وأفسـدا القـدرات الميدانية في مجابهة مـا قد يحدث في 

مصر.
وفيما يُفسّـر كبيـر المحللين العسـكريين في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، مضاءلة القدرات 
العسـكرية في هذه الجبهة إلى الحد الأدنى بأنها إجراء 
طبيعـي، وجزء من ثمار السـلام مع مصر، لكنه في ذات 
الوقت يسـتنكر ما أسـماها ظاهرة محو المعلومات التي 
تجمعت طوال السنين عن هذا الميدان، ويعتبرها جريمة 

لا تُغتفر، بحيث أعفت الجهات الإسرائيلية نفسها، على 
حد زعمه، من جمع المعلومات الاستخبارية لاحتياجات 
عملياتية وتكتيكية، حتى المعلومات الأساسـية، خاصة 
وأن فقـدان المعلومـات لا يقـاس بالميزانيـات الضخمة، 
فالحديـث  الجويـة.  والطائـرات  العسـكرية،  والفـرق 
يدور عن أشـخاص وجماعات عمـل يحتفظون بقدرات 
لأن  الاسـتخبارية،  والمعلومـات  القتاليـة  كالنظريـات 
مراكـز المعلومـات هـذه هـي بمثابـة الأركان التي يمكن 
البـدء اعتمـاداً عليهـا في اليـوم الذي يُعطى فيـه إنذار 
لبنـاء القـوة، لكن زمنـاً طويلاً مـر منذ تلك الأيـام التي 
كان فيها جهاز الاستخبارات العسكرية يعرف الضباط 
المصريين معرفة حميمة، ويعرف عن كل وحدة عسكرية 
تدخل سـيناء، أو تخرج منها. يعتقد فيشمان أن الجبهة 
المصريـة تختلـف اختلافـاً جوهريـاً عـن جبهـات بنى 
الجيـش الإسـرائيليّ نفسـه فـي مواجهتها فـي العقود 
الأخيـرة، كالفلسـطينية واللبنانيـة والسـورية مثـلاً، 
ولذلك ليس غريباً أن نجد أن المعلومات التي تم جمعها، 
والنظريات القتالية، والقـدرات التي بُنيت في مواجهة 
الجبهة الشـمالية، يمكن أن تخدم فقـط الجبهة الغربية 
في سـيناء خدمـة جزئيـة، لأنـه ببسـاطة إذا بحث أي 
جنرال إسرائيلي اليوم عن نظرية قتالية تلاءم صحراء 
سيناء فلن يجدها في أي مخزن، ربما يجدها في متحف 

الجيش الإسرائيليّ فقط.

الجيش المصري يؤمن بأنّ إسرائيل تمثل التهديد الواقع الذي يقوم في أساس بناء القوة العسكرية في مصر 

قلق عارم في تل أبيب من الجبهة المصرية والجيش يعتقد أنّ النظام الجديد لن يجرؤ 
على تحدي اسرائيل لأنّ مصيره سيكون مصير الشاه بإيران وأمريكا ستقطع المعونات

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الثمـن الذي قد تدفعـه الحكومة الاردنية 
قاطعـه  وطنـي  لحـوار  التأسـيس  بعـد 
الاسـلاميون قـد يقف عنـد حدود حـل مبكر 
للبرلمـان الحالـي والتجديـد لاول مـرة فـي 

قانون الانتخاب.
الشـارع  فـي  المضـادة  التعبئـة  لكـن 
المسـلمين  الاخـوان  حركـة  ضـد  السياسـي 
بـدأت تتحفز للانقضـاض عليهم تحت لافتة 
سـعيهم للمسـاس بصلاحيات القصر الملكي 
غالبيـة  تعتبـره  الـذي  الامـر  الدسـتورية، 
الاردنيين من الخطوط الحمراء التي يتوجب 

عدم الاقتراب منها.
وهذه التعبئة عبرت عن نفسها بأكثر من 
طريقـة.. احيانـا من قبل متطوعـين يحكمهم 
اسـاس  علـى  وحصريـا  للظهـور  السـعي 

التناقض مع مشروع الحركة الاسلامية.
سياسـيين  خصـوم  قبـل  مـن  واحيانـا 
وقدمـاء فـي السـاحة قـدروا بأن مؤشـرات 
القلق المرحلية في الشـارع مناسـبة لتصفية 
الحسـابات مع الاسـلاميين ومضايقتهم قدر 

الامكان.
مـن  نخبـة  سـعت  واضـح  وبشـكل 
السياسـيين الخبـراء وبصفة خاصـة داخل 
مجلس النواب الى تكريس مشـهد سياسـي 
خطـاب  نقـل  مضمونـه  البـلاد  فـي  جديـد 
الحاجـة  دائـرة  مـن  السياسـي  الاصـلاح 

الملحـة الى مسـتوى تعميق مشـاعر الخوف 
مـن التيـار الاسـلامي وتصعيـده الواضـح 
لمطالبه مع تحذيراته العلنية وتفعيل الحس 
البراغماتي السـاعي للمشـاركة في السلطة 

عند بعض قياداته ورموزه.
واذا كان الزعيم السياسي لحركة حماس 
خالد مشـعل قد طلب صراحة من حلفائه في 
عمـان تجنب التضحية بعلاقتهـم مع الدولة 
الاردنية وتحديدا مع مؤسسـة القصر الملكي 
مـن  بسياسـيين  اليـوم  ممتلئـة  فالسـاحة 
الحرس القديم يحـذرون من مخاطر دعوات 
الحركـة الاسـلامية لكن بـدون ابـلاغ الرأي 
العـام برؤيتهم للاصلاح وغالبـا بدون دعم 

ومساندة الاصلاح السياسي الحقيقي.
وداخل مجلـس النواب ثمة قـوى مفعمة 
بالخبرة والنشـاط تظهـر علنـا تقاطعها مع 
التيار الاسـلامي الـذي دفع الشـارع لترديد 
البرلمـان»،  اسـقاط  يريـد  «الشـعب  هتـاف 
بسـام  مثـل   المخضرمـين  النـواب  فبعـض 
حداديـن وممـدوح العبـادي وعبـد الكـريم 
الدغمي يعتبرون حائط الصد الاول برلمانيا 

في مواجهة تنامي نفوذ الاسلاميين.
لكن المثير ان السلطات لا زالت بطيئة جدا 
في التعبير عن ارادة الاصلاح السياسي ولا 
تظهر حماسـا حقيقيا لنزع الذخائر اليومية 
التي تتيح للمعارضة سـواء اكانت اسلامية 

او يسارية خلق مبررات النزول للشارع.
بالتـوازي مع ذلـك يمكن رصـد انفلاتات 
التعبيـر عـن بعـض قـادة التيار الاسـلامي 
وهي تحذر مـن ان مطالب اليوم السياسـية 
قد لا تقبل غدا في رسـالة يقول الاسـلاميون 

الاردن: تعبئة مضادة للحركة الاسلامية وزحمة الاعتصامات 
وانتهازية بعضها تؤلب الرأي العام وتنزع الدسم من الحراك السياسي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
حشـداً  امـس  بيـروت  وسـط  شـهد 
جماهيريـاً ضخماً لقـوى 14 آذار فاق مئات 
الآلاف أرادت عبره قوى المعارضة الجديدة 
ان تظهر مـدى شـعبيتها وإعـادة الأكثرية 
الـى جانبها، بعدما اتهمت قوى 8 آذار بأنها 
انتزعـت منهـا الأكثريـة النيابية بواسـطة 

السلاح.
وجماهيرهـا  آذار   14 قـوى  وأطلقـت 
شـعارات كانـت حتـى الأمـس القريـب من 
المحرّمـات، ومنهـا نـزع سـلاح حـزب اللـه 
وان لا سـلاح خارج الدولة الشـرعية. وقد 
تجييـش  علـى  السياسـية  القـوى  عملـت 
الناس ورفعت الأحزاب المسيحية كاكتائب 
والقـوات اللبنانيـة يافطـات فـي شـوارع 
الأشـرفية وبعـض المناطـق فـي كسـروان 
فـي  المسـيحي  الرفـض  لاظهـار  والشـمال 
العمـاد  مواجهـة  وفـي  السـلاح  مواجهـة 
ميشال عون الذي يؤيد هذا السلاح، وآخر 
مواقفه مـن الموضوع جاء قبل سـاعات من 
التظاهـرة عندما قال «لا يمكـن لأمريكا، ولا 
لمجلس الأمـن، ولا لإسـرائيل، ولا للمحكمة 
الدولية أن تنزع سـلاح اللبنانيين لأنه حق 
طبيعي مكـرس من شـرعة الأمم المتحدة»، 
موجّهاً خطابه الى المتظاهرين بالقول «الى 
المتظاهريـن غـداً ضد السـلاح فليناموا ولا 
يعذبوا أنفسـهم، فلن يأتي أحد لمسـاعدتهم 
لنـزع السـلاح، وفقط ينزع السـلاح عندما 

تنتفي الحالة التي أوجبت حمله».
واضاف «هناك اسـتدراج للسـلاح لكي 
يستعمل في الداخل وهذا يأتي في الخطاب 
التحريضي لكي يجري كما جرى في 7 أيار، 
وإذا استدرج «بكونوا استحقوها» ولكن لا 

سمح الله أن يتم ذلك». 
واللافـت هذه السـنة فـي التظاهرة هو 
ارتفـاع عدد الخطباء مـن 4 الى 10 اعتمدوا 
عنوانـاً وحيداً هو السـلاح، وإسـتعرضوا 
المراحـل التـي عطّلهـا هـذا السـلاح ومنها 
اسـقاط الحكومة واسـقاط اتفـاق الدوحة 
النيابـي والغـاء طاولـة  واقفـال المجلـس 
الحـوار. غيـر أن المنظّمـين حرصـوا علـى 
عـدم إدراج كلمـة للنائب مـروان حماده أو 
لأي شـخصية درزية لعدم اسـتفزاز رئيس 
الحـزب التقدمي الاشـتراكي النائـب وليد 
جنبـلاط الذي شـارك جمهور مـن أنصاره 
في الجبل في التظاهرة رغم القرار الحزبي 
بعدم المشـاركة رافعين شعارات «منحبك يا 
وليد.. وعن 14 آذار ما منحيد»، كذلك «عنك 
يـا وليد عـن دربك مـا منحيد.. بـس ولاية 
الفقيه مـا منريد»، و»جئناكم من جبل كمال 

جنبلاط».
وكانـت الكلمـة الابـرز فـي الاحتفال في 

سـاحة الشـهداء لرئيس حكومـة تصريف 
الاعمـال سـعد الحريري الذي نزع سـترته 
الرسـمية وربطـة عنقـه امـام المحتشـدين 
وشـمّر عن زنوده وخاطبهم باللغة العامية 
اللبنانيـين  نحـن  الشـباب،  «نحـن  قائـلاً 
نريـد  نتنفـس.  أن  نريـد  واللبنانيـات، 
أن نتكلـم. نريـد أن نرفـع صوتنـا. جئـت 
أسـألكم، أنتـم، كل واحـد وواحـدة منكـم، 
أنتـم  والأخيـرة،  الأولـى  المرجعيـة  أنتـم 
14 آذار، أنتـم ثـورة الأرز. جئـت لأسـألكم 
وأسـمع جوابكم، أريد أن يسـمع العالم كله 
جوابكم: هل تقبلون بوصاية السـلاح؟ هل 
تقبلون بوصاية السـلاح وأن يكون بأيدي 
أحـد غيـر الدولـة؟ هـل تقبلـون بتشـكيل 
حكومة تأتي بها بوصاية السـلاح، لتكرس 
وصاية السـلاح على حياتنـا الوطنية؟ هل 
تقبلـون أن تتشـكل حكومـة مهمتهـا إلغاء 
علاقة لبنـان بالمحكمة الدولية؟ هل تقبلون 
أن تُشـكل حكومـة تكـون مهمتهـا محاولـة 
شـطب المحكمـة الدوليـة من الوجـود؟ هل 
تقبلـون حكومة توقف التمويل عن المحكمة 
الدولية؟ أنتـم 14 آذار، أنتم ثوار الأرز، هل 
تقبلون أن يسـتلم قرار لبنان الحر السـيد 
المسـتقل أحد غير الدولة اللبنانية؟». وكان 
جـواب الجماهيـر على كل سـؤال «لأ» وهو 
نفس الشـعار الذي ملأ اللوحات الاعلانية 

على كل الطرقات.
هـذه  فـي  «نحـن  الحريـري  وأضـاف 
السـاحة منذ سـت سـنوات. حـين اغتالوا 
رفيـق الحريري، واعتقـدوا أنهم انتهوا من 
رفيق الحريري ومن لبنان ومنكم. منذ ست 
سـنوات، أنتـم شـباب لبنـان، فاجأتموهم 
وفاجأتم العالم، وسـبقتمونا إلى الساحة، 
ونحـن لحقنـا بكـم، أتيتـم لتقولـوا: نريد 
الحقيقـة، والعدالـة، والحرية، والسـيادة 
والاستقلال، فقالوا لكم مستحيل، وفي هذه 
الساحة أجبتم: لبنان لا يموت، أحلامنا لن 
تمـوت، ومطالبنـا سـتتحقق: لقـد أنجزتم 
السـيادة والاسـتقلال، وأنجـزتم المحكمـة 
الدوليـة، بقي علينا أن ننجـز الحرية، لأنه 
لا حرية لشـعب دولته خاضعة، ودستوره 
خاضع، وأمنه خاضـع، واقتصاده خاضع، 
ومسـتقبله خاضع لغلبة السـلاح، وقراره 

رهينة لمن يتحكم بالسلاح».
وتابـع الحريـري متوجهًا إلى الحشـود 
سـمعتموهم  «لقـد  الحريـة:  سـاحة  فـي 
لكـم  يقولـون  جديـدة،  مـرة  يقولـون 
مسـتحيل، ولكن ذلـك لا ينفع، لأنكـم أنتم، 
منذ أن استشـهد رفيق الحريـري، ومنذ أن 
التقينـا فـي هـذه السـاحة منذ 6 سـنوات، 
وبالأعـلام اللبنانية نفسـها، تعرفـون أنه 
إذا أردتم، لا يوجد مستحيل»، وإذ ذكّر بأنّ 
«ما كان مستحيلاً منذ 6 سنوات تحقق» في 
اشـارة غير مباشـرة الى انسحاب الجيش 
السـوري  أضـاف «الذيـن يقولـون لنا إنه 
مسـتحيل اليـوم، سـيتحقق بـإذن اللـه»، 

وسـأل: لماذا مسـتحيل، نحن مـاذا نطلب؟ 
نحـن نطلب دولـة وهذا ليس مسـتحيلاً «، 
موضحا: «نحن نطلب دولة لا يحمل غيرها 
السـلاح. وهذا ليس مستحيلاً، نحن نطلب 
دولـة لا يوجـد فيهـا مواطـن درجـة أولـى 
يحمل سـلاحه ليسـتعمله عندما يخطر في 
بالـه، ومواطن درجة ثانيـة يضع يده على 
علـى  وأولاده  أولاده،  علـى  وقلبـه  قلبـه، 
سفر، والسفر مشروعه ومستقبله الوحيد.
نحـن نطلب دولـة فيها جيـش واحد قوي، 
يقف في وجه العدو الإسـرائيلي، والشعب 
كلـه معه، ولا نطلب دولة فيها جيش خارج 
الجيش، وخـارج الدولة، وخارج القانون، 
بحجـة العدو الإسـرائيلي، ومن وقت لآخر 

يوجه سلاحه نحو الشعب». 
أن  علـى  الحريـري  شـدد  المقابـل  فـي 
«المسـتحيل هو أن يبقى السلاح لعبة ترُمى 
علـى أولادنا لتنفجر في وجوههم، أن يبقى 
السـلاح مرفوعـاً فـي وجـه إرادة الشـعب 
الديمقراطيـة وفـي وجـه الحق وفـي وجه 
الحقيقة»، لافتًا كذلك إلى أنّ «المسـتحيل أن 
يبقى شـخص واحد (ويقصد الرئيس نبيه 
بري) 20 سـنة في الموقع نفسـه بالسـلطة، 
السـلطة،  تـداول  فـي  دروسـاً  ويعطينـا 
فقـط لأنـه كلمـا فكّر شـخص بأن يترشـح 
ضـده يخرج السـلاح إلى الشـوارع وعلى 
«المسـتحيل  أن  علـى  مشـدداً  السـطوح»، 
أيضًـا أن يقـف أمامكـم نائـب ويتعهـد لكم 
بأن يدافـع عن المحكمة وعـن الطائف وعن 
الديمقراطيـة، وأن ينقل صوتكم بأمانة، ثم 
يقـول إنه أجبر على عمل العكس تماماً لأنه 
جاء من قال له السلاح سيأكل البلد، ويأكل 

أولاده وأولادكم».
وتابع الحريري في السياق عينه مؤكدًا 
الاسـتمرار  يسـتطيعوا  أن  «المسـتحيل  أنّ 
كلمـا قـال أحـد كلمـة، يقولـون عنـه إنـه 
نحـن  إننـا  ويقولـون  إسـرائيلي،  خائـن 
جميعنا خونة إسـرائيليين، وإن شـهداءنا 
«والآن  إسـرائيل  وقتلتهـم  إسـرائيليين.. 
عِملِتْ محكمة... إسرائيلية!»، وأضاف (ردا 
على الإعلانات التي عمّمهـا حزب الله على 
الطرقـات فـي مقابـل إعلانـات 14 آذار بأن 
اسرائيل تريد ايضاً إسقاط السلاح): «نعم 
إسـرائيل أيضـاً تريد ان يسـقط السـلاح، 
فهي تريد أن يُدار هذا السـلاح على بيروت 
والجبـل وعلـى كل لبنـان، مثلمـا حدث في 
7 أيـار، وتريـد أن يُـدار هـذا السـلاح على 
بـرج أبو حيدر وعائشـة بكار، وسـعدنايل 
الرمانـة  وعـين  وبيصـور،  والشـويفات 
وعاليـه وطرابلـس وعكار»، وتابـع: «نعم 
إسـرائيل أيضـاً تريد ان يسـقط السـلاح، 
بالفسـاد والممنوعـات وبالبلطجـة... نعـم 
إسـرائيل أيضاً تريد أن يسقط السلاح، من 
قمـة الدفاع عـن لبنان إلى حفرة الانتشـار 
بالشـوارع والزواريـب، ومن جنـة حماية 
أرض لبنـان وأهل لبنـان إلى جحيم ضرب 

الوطنيـة  والوحـدة  اللبنانيـة  الشـراكة 
والدسـتور والديمقراطية»، لافتًـا الإنتباه 
فـي المقابل إلى أنّ قوى 14 آذار هي من يريد 
«منع السلاح من السقوط، ونريد أن نضعه 
تحت إمرة الدولة ورايتهـا، لأن الدولة هي 
التـي تجمعنـا جميعـاً، ولأن الجيـش هـو 
الذي يحمينا جميعاً، ولأن المستحيل هو أن 
ننسـى أن إسـرائيل عدوتنا، وأن فلسـطين 
قضيتنـا وأن الـذي يريـد أن يحرّرها يجب 
أن يوجـه سـلاحه إلـى إسـرائيل، وليـس 
إلـى بلده، ويعطـل دولة إسـرائيل، وليس 
دولتـه، ويضعف إقتصاد إسـرائيل وليس 

إقتصاد لبنان». 
وردّ الحريري على النائب ميشـال عون 
من دون أن يسميه قائلاً: «ولمن قال أن رفيق 
الحريري هـو فقيد عائلة، نقول له هذه هي 
عائلة رفيق الحريري، أنتم الموجودون هنا 

عائلة رفيق الحريري، هو فقيدكم أنتم».
وأكّد رئيس حـزب الكتائب أمين الجميل 
فـي كلمتـه عـدم طـرح «موضـوع السـلاح 
لاسـتعداء أي طـرف، بـل مـن أجـل إنقـاذ 
لبنـان وبنـاء الدولـة»، مضيفـاً: «لنرى ما 
هي وظيفة السلاح غير الشرعي»، ومشيراً 
الى أنهم «حزب الله» «حملوا السلاح بداية 
للدفـاع ضـد إسـرائيل ثـم لإقامـة الدويلة 
ومن ثمّ لتخويفكـم ومن ثمّ للانقلاب داخل 
الدولـة وفـرض حكومة علينـا تتناقض مع 
مصلحـة لبنـان العليـا، فيريـدون تحويل 
لبنان من دولة القانون إلى دولة تواجه كل 

القرارات الدوليّة والعدالة الدوليّة».
وسـأل «كم مضـى من وقت علـى «حزب 
الله» ولم يسـتعمل حتى كلمة «إسرائيل»؟ 
فكل همّـه بيروت وأزقتّها وشـوارعها حتى 
يعتـدوا علـى اللبنانيين، كل همّـه «لاهاي» 
ونسـي إسـرائيل، فأين كفرشـوبا ومزارع 
شـبعا والخـط الأزرق؟ كل هـذا وضعنـاه 
لـم  «الحريـة  أن  ذكّـر  وإذ  الحيـاد».  علـى 
تتحقّـق فـي السـنوات الأخيـرة مـن دون 
انسـحاب الجيش السـوري وسقوط نظام 
الوصاية»، شـدّد الجميل علـى أنَّ «الوحدة 
الوطنية لن تتعزّز إلا إذا انسحب كل سلاح 
غير شرعي عن الساحة اللبنانية، ولم يبق 
إلا السلاح الشـرعي بيد الدولة اللبنانية». 
وتوجّـه الجميل إلـى «أبطال ثـورة الأرز»، 
قائـلاً: «اعملوا على تقوية النبض وشـدوا 
العصـب، فهـم يقومـون بانقـلاب ونحـن 
الثورة من أجل الحرية، ولا نخاف من دولة 
السـلاح»، موضحـاً أن «المقاومة لا تزعجنا 
إنمـا الحـرب المفتوحـة حتـى يبقـى لبنان 
ساحة على حساب شـعبه، نحن لا نتحفّظ 
علـى الديمقراطيّة التوافقيّـة ولكننا نخاف 
على الديمقراطيّة والأكثرية الجبريّة، نحن 
لسنا قوّة تحدي إنما إجهاض الانقلاب على 

لا دولة والنظام والمسار الديمقراطي».
الهيئـة  رئيـس  اسـتهل  ناحيتـه،  مـن 
التنفيذيـة فـي «القـوات اللبنانية» سـمير 

14 آذار قالت «لأ» لسلاح حزب الله..  وعون دعاهم ليناموا في بيوتهم
المقاومة الالكترونية لحزب الله دمّرت مواقع الحريري: من يلعب بالنار يحرق أصابعه 

الحريري: مستحيل بقاء السلاح.. وجعجع يعلن ثورة أرز 2 لاسقاط الدويلة

سعد الحريري يلوح لمؤيديه خلال مسيرة حضرها عشرات الالاف وسط بيروت

أمـام  الحريـة  سـاحة  فـي  كلمتـه  جعجـع 
المحتشـدين قائلاً: «يصيحون فـي وجهنا، 
قولوا ما شئتم، فنحن على سلاحنا باقون، 
لا يـا أخوان يظهر انكم نسـيتم أن الشـعب 
إذا أراد يومـاً الحيـاة، فلا بد أن يسـتجيب 
القـدر، ولا بد لليـل أن ينجلـي ولا بد للقيد 
أن ينكسـر». وتوجه جعجـع إلى «جماهير 
ثورة الأرز واللبنانيين» عمومًا بالقول: «لن 
نرضى بأن يبقى مصيرنا بأيدي غيرنا، وأن 
يبقى قرارنا خارج حدودنا، وأن يبقى بلدنا 
مسـرحاً،  ويبقى شـعبنا ملهاة، واقتصادنا 
مشـلولاً، وتاريخنـا مشـوهاً،   ومسـتقبلنا  
 مترنحـاً،  وحدودنـا سـائبة وضائعة. ولن 
نرضـى للجيش اللبناني ضرّة، ولا نريد الا 

الدولة اللبنانية أُماً».
 وتابـع جعجـع: «أيهـا اللبنانيـون، كما  
 كسـرنا   القيـد   مـرةً   اولـى، هكذا   سنكسـره  
 مـرةً   ثانيـة،   وثالثـة   ورابعـة، حتـى   قيامة  
 لبنـان،  لسـنا نقوم بـرد فعـل، ولا بعملية 
اقتصاص، أو تصفية حسـاب، بل بمحاولة 
جدية ونهائية، لإخراج  لبنان واللبنانيين، 

من المسـتنقع الذي أغرقنا فيـه، إلى رحاب 
الحريـة والحياة الطبيعيـة»، مضيفاً: «لقد 
البائـدة  بالايديولوجيـا  العيـش  سـئمنا 
وبالخطابـات  الخادعـة،  وبالشـعارات 
سـئمنا  لقـد  دائـم،  وبتشـنج  المسـتكبرة، 
العيـش من دون حيـاة، ومصـادرة قرارنا 
وحقوقنا». وشدد  وديمقراطيتنا  وحرياتنا 
علـى» إننا لم نعط احداً وكالـة للدفاع عنا، 
ولا نريد من أحد الدفاع عنا، و لا نرضى عن 
الجيـش اللبناني بديلاً، ولا نريد الا الدولة 

اللبنانية أماً».
وأضـاف:  «أيهـا اللبنانيـون، إذا كانـت 
المسـألة، مسـألة خيار مقاومة فعلية، وعزة 
وطنية، وكرامة، فهذه كلها، ميزات الشـعب 
اللبناني، فلا يزايدنّ أحد على أحد، ولنترك 
الدولـة تترجـم خيـار المقاومـة، مـن خلال 
وأردف:  »لكـن  الشـرعية».  مؤسسـاتها 
المسـألة فـي الحقيقة ليسـت كذلـك، بل هي 
تلطٍ، للمتلطين وراء خيار المقاومة، للتحكم 
بالبـلاد والعباد،  وتصديـر الثورة، وخدمة 
مشاريع الجمهورية الإسـلامية في إيران». 

وأكـد أن «الدولـة وحدها تقـاوم عن جميع 
اللبنانيـين. فـلا للتحكـم بألبـلاد والعباد، 
ولا لتصدير الثورة وتسـخير شـعب لبنان 
فـي خدمـة مشـاريع إيـران».  وقـال: «ايها 
اللبنانيـون، يطالعوننـا كل يـوم، بكلمـات 
ليسـت كالكلمـات، عـن المحكمـة الدوليـة، 
تذكرنـا بألقول ألمأثور: «كاد المريب أن  يقول 
خذونـي» ، فتحيـة لكم يا شـهداءنا الأبرار، 
يـا أبـا بهـاء وباسـل، يـا جـورج وسـمير، 
ويـا جبـران وبيـار، يا وليـد وانطـوان، يا 
وسـام، ويـا كل المواطنين الشـهداء تأكدوا 
أننـا لـن نفـرط بنقطة مـن دمكـم، ولا بذرة 
مـن حقكـم، فلن ندعهـم يغتالونكـم مرتين، 
ولـن نفـرط بالمحكمـة الدوليـة، محكمتكم، 
مهمـا كان ألثمـن، كمـا لـن نقبـل التطـاول 
على الحـق والحقيقـة، ولن نقبل بإسـقاط 
العدالـة».  وختم قائلاً «نلتقـي اليوم، ليس 
لمجـرد الذكرى، بل للإنطلاق مـن جديد، فلا 
حيـاة لنا مـن دون دولـة، ولا دولة بوجود 
الدويلة.  إنني أعلنها اليوم، معكم وأمامكم، 
ثورة أرز ثانية، لا ترتاح، ولا تستكين، حتى 

زوال الدويلـة وقيام  الدولـة».  كذلك تحدث 
في التظاهـرة نائب رئيـس مجلس النواب 
فريد مكاري، الوزير بطـرس حرب، النائب 
الشـيعي غـازي يوسـف، الوزيـر ميشـال 
فرعـون، منسّـق الامانـة العامـة لقـوى 14 
آذار فارس سـعيد ، أمين سـر حركة اليسار 
الديمقراطي اليـاس عطاالله ورئيس حزب 
الوطنيـين الاحـرار دوري شـمعون. وبعـد 
انتهاء التظاهرة لم يُسـجّل وقوع اشكالات 
بـين فريقـي 8 و14 آذار، إنما تعـرّض كلّ من 
موقع منتدى المسـتقبل الإلكتروني، وموقع 
الرئيس سـعد الحريـري الرسـمي، وموقع 
مؤسسـة الحريـري إلـى قرصنـة متزامنـة 
أدت إلى «تدمير قاعدة بيانات» هذه المواقع 
الثلاثـة حسـبما هـو مبيّـن علـى صفحاتها 
إثـر عملية القرصنـة التي تبنتهـا «المقاومة 
الإلكترونية – حيّ السلم» في بيان عنونته: 
«لبيك يا نصرالله»، وختمته بعبارة: «الآن 
أعلنتم حربكم على السلاح ويا مرحباً بكم.. 
أنتم أردتموهـا حرباً مفتوحةً فلتكن. ولكن! 

من يلعب بالنار يحرق أصابعه».

■ بيروت ـ يو بي آي: ذكر المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
ان محكمـة الجنايـات الثانية بدمشـق وافقت الأحـد على طلب 
إخلاء سـبيل الناشط الحقوقي السـوري كمال شيخو المحتجز 

بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها ان «توهن نفسية الأمة». 
وأوضـح المرصد في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال 
نسـخة منه ان المحكمة وافقت على الطلب الذي تقدم به محامي 
شـيخو (32 عامـاً)، خليل معتوق، وقررت إخلاء سـبيله مقابل 
كفالـة قدرهـا 500 ليـرة سـورية (10 دولارات) علـى أن يحاكم 

طليقاً.
وكانت أجهزة الأمن السورية اعتقلت شيخو في 23 حزيران 
(يونيو) 2010، ويحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشـق 

بتهمـة «نشـر أنبـاء كاذبة مـن شـأنها ان توهن نفسـية الأمة» 
وحددت الجلسة القادمة لمحاكمته اليوم الإثنين .

وكان شـيخو بدأ إضراباً عن الطعام في 16 شـباط (فبراير) 
ودخـل بعدهـا في إضـراب عـن المـاء مطالبـاً بالإفـراج عنه أو 
محاكمتـه وهـو طليـق إذا ما كان ارتكـب أي جـرم يعاقب عليه 

القانون السوري.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية 
بالإفـراج الفـوري وغيـر المشـروط عـن كافـة معتقلـي الـرأي 
والضميـر فـي السـجون السـورية، وبالتوقـف عـن ممارسـة 
سياسـة الاعتقـال التعسـفي بحـق المعارضـين السياسـيين و 

نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

محكمة بدمشق تخلي سبيل الناشط الحقوقي 
السوري كمال شيخو وتحاكمه وهو طليق

انها مدروسـة ويرى حلفاؤهم بالساحة انها 
غيـر منطقية وتثيـر خوف الناس بالشـارع 
فكـرة  لان  العاديـين  المواطنـين  واسـتفزاز 
الخلل بالنظـام حتى تحت عنـوان الاصلاح 
غير شـعبية عموما وان كان الاصلاح نفسـه 
مطلبـا يشـمل فـي مظلتـه الجميـع وبـدون 

استثناء.
وفـي الوقـت الـذي يمكـن فيـه بوضوح 
السياسـي  المطبـخ  غيـاب  مظاهـر  تلمـس 
عنـد  والبيروقراطيـة  السياسـية  والادارة 
مشـهد دعوات الاصلاح اليـوم يمكن التوثق 
رمـوز  خطـاب  فـي  الادوار  تقاسـم  ان  مـن 

الحركـة الاسـلامية وتجنـب الوقـوف عنـد 
محطة واحـدة في الخطـاب المطلبي عناصر 
بدأت بدورها تعيد انتـاج الزخم في الحراك 

الاجتماعي لصالح السلطة بكل الاحوال.
سلسـلة  تلعـب  ايضـا  السـياق  فـي 
تجتـاح  التـي  والمسـيرات  الاعتصامـات 
الشـارع بمناسـبة وبدونها دورا سـلبيا في 
تأسـيس مـزاج اجتماعـي مضـاد واحيانـا 
تعبـوي ضد مظاهر الحـراك العام خصوصا 
بعدمـا تميزت بعـض الاعتصامـات المطلبية 
وليـس السياسـية بانتهازية ارتقـت احيانا 
لمسـتوى الابتزاز في بعض شـركات القطاع 

الخـاص وبعدمـا تبـين ان الفرصـة متاحـة 
فـي ظل المشـهد العـام لاي شـخص لتصفية 
الحسابات مع اي شخص او مؤسسة خاصة 
او عامة عبر اليات التعبير الديمقراطي التي 
ينبغي ان تخصص فقط للمطلبيات الوطنية 
العامة. وثمة من يقول هنا بأن اسـتراتيجية 
او  بهـا  التسـبب  او  الاعتصامـات  انتـاج 
التغاضـي عنهـا او فتـح البـاب لهـا نجحت 
فيما يبـدو بتفتيت الجهد الجماعـي للحراك 
السياسـي العام وفي «تأليـب» قطاعات في 
المجتمع ونزع الدسـم عن المطالب السياسية 

الكبيرة.

■ عمان ـ ا ف ب: تظاهر حوالى 300 شــخص من أســر وأقارب 
سجناء تنظيمات اســلامية في الاردن الاحد مطالبين بالافراج عن 

ابنائهم، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وتجمــع المتظاهــرون امــام مبنى رئاســة الوزراء وســط عمان 
وهم يهتفون «الشــعب يريد تحكيم القرآن» و»الشــعب يريد إخراج 
المســاجين» و»لا إلــه إلا الله، لا تبديل لشــرع الله» و»فكوا الاســير 
وخليها تعدي على خير» و»الجهاد ســبيلنا» و»فليسقط الطاغوت 
الكافــر».  وقــال محمد البلوي شــقيق همام البلــوي منفذ الهجوم 
الانتحاري الذي اسفر عن مقتل سبعة من عناصر وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية «ســي آي ايه» وضابط اردني في قاعدة ســرية 
شــرق افغانســتان فــي 30 كانــون الاول (ديســمبر)، عبــر مكبر 
الصوت «هذه رســالتي لكم اطلقوا سراح الاســرى والمعتقلين وإلا 

سيفتح باب لن تســتطعيوا إغلاقه وســنجعل من همام البلوي بو 
عزيزي الاردن». وكان يشــير الى الشــاب محمد البوعزيزي الذي 
اشــعل النار في نفسه مفجرا ثورة اطاحت بالرئيس التونسي زين 

العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير). 
واوضح ان «قضية الاســرى والمعتقلين تجعل بالنفس احتقان، 

فنفسوا عن هذا الاحتقان باطلاق سراح الاسرى والمعتقلين». 
وتابــع البلوي قائلا «أمــا ضباط المخابرات فإننا ســنصل الى 
صورهم ونعلنها فأقول لهم: احذروا سنحاسبهم ونطاردهم فردا 

فردا وفي كل زنقة زنقة». 
يشــار الى ان هذه المــرة الثالثة التي تتظاهر فيها أســر واقارب 
ســجناء التنظيمات الاســلامية في الاردن منذ مطلع آذار (مارس) 

الحالي. 

اسر سجناء اسلاميين في الاردن يتظاهرون مطالبين بالافراج عنهم
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـف إيتان هابر، رئيس ديوان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، 
النقـاب فـي مقـال نشـره الأحـد بصحيفة 
أنّ  عـن  النقـاب  أحرونـوت»  «يديعـوت 
الهـدوء النسـبيّ الذي سـاد مناطق الضفة 
الغربيّـة فـي السـنة الأخيـرة، هـو ليـس 
بسـبب الشـاباك الإسـرائيلي ولا الجيـش 
ولا الشرطة، إنّما، أضاف هابر، كان بسبب 
العمليـات المكثفة التـي قامت بهـا الأجهزة 
الأمنيّة الفلسـطينية، وسـاق هابر قائلاً إنّ 
إعلان نتنياهو بأنّه جلب الهدوء في الضفة 
الغربية، هو إعلان عار عن الصحة ولا يمت 
إلى الحقيقة بصلة، مضيفا أن الفلسطينيين 
تركـوا الأعمـال الإرهابيّة، علـى حد قولهن 
وتوجهـوا للعمل السياسـيّ وتمكنوا خلال 

فتـرة قصيـرة بتأجيـج معظـم دول العالم 
ضدّ الدولة العبرية.

وقـال المحلـل أيضا إنّـه في شـهر أيلول 
(سـبتمبر) القادم سـتعترف أكثـر من 140 
دولة بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، 
ولفـت إلـى أنّـه فـي حال رفـض إسـرائيل 
الفلسـطينية  بالدولـة  العالمـي  الاعتـراف 
بحدود ما قبـل الرابع من حزيران (يونيو) 
مـن العـام 1967، وعلـى الأغلـب لـن تقبله 
سـتتعرض  إسـرائيل  فـإنّ  الحكومـة، 
إلـى موجـة غيـر مسـبوقة منـى العمليّات 
الانتحاريّـة، ولكن خلافًا للماضي فإنّ دول 
العالـم لن تقـف إلى جانب إسـرائيل، لأنّها 
سـتقول لها لقد كانت أمامكم إمكانيّة لقبول 

الحل وأنتم رفضتم.
مـن ناحيتـه اعتـرف المحلـل للشـؤون 
العسـكريّة فـي الصحيفـة نفسـها، إليكس 
فيشـمان، بـأنّ جميـع مكونـات المنظومـة 
الأمنيّة الإسـرائيليّة فشلت في منع العمليّة 
في مسـتوطنة إيتمـار، وزاد قائلاً إنّه حتى 

في شعبة الاسـتخبارات العسكريّة (أمان) 
يعترفـون بأنّهـم غيـر قادرين علـى التنبؤ 
متى سـتنفجر الأوضاع الأمنيّـة في الضفة 
الغربيّـة المحتلة، أيـن أضاف فيشـمان، أنّ 
أمان يُقّر بـأنّ المعلومات التي يقوم بجمعها 
وتقديمها إلى المستوى السياسي لا تساوي 
شـيئًا، ولا تساهم في كشـف خبايا وخفايا 
الأمـور فـي الضفـة، وخلـص إلـى القـول 
إنّ الأوضـاع الأمنيّـة فـي الضفـة الغربيّـة 
باتـت قـاب قوسـين أو أدنى مـن الانفجار، 
يقومـون  ناحيـة  مـن  فالفلسـطينيون 
بالتحضيـر لمظاهـرة كبرى فـي قلنديا، في 
الخامـس عشـر من الشـهر الجـاري، ويتم 
التجهيـز لها، بحسـب المصـادر الأمنيّة في 
تل أبيب، بواسـطة الفيسـبوك ومن الجهة 
الثانية، قـال المحلل فإنّه من غير المسـتعبد 
أن يقـوم المسـتوطنون بعمليـات (جبايـة 
ذاك،  أو  هـذا  الفلسـطينيين،  مـن  الثمـن) 
سـيؤدي إلى إشـعال الضفة الغربيّة، على 

حد تعبيره.

رئيس ديوان رابين الأسبق: الهدوء الذي ساد في 
الضفة هو نتاج عمل الأمن الفلسطيني والمخابرات 

الإسرائيليّة تعترف بعدم قدرتها على جمع المعلومات غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
شـككت حركة حمـاس وحكومتهـا المقالة في غزة 
يـوم أمـس فـي الروايـة الإسـرائيلية حـول عمليـة 
«إيتمـار» فـي الضفـة الغربية التي قتل فيها خمسـة 
مستوطنين، وقالت انها لا تستبعد أن تكون العملية 

راجعة لـ خلفية جنائية».
وقال طاهر النونو الناطق باسـم الحكومة المقالة 
فـي تصريح تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه ان 
حكومته «تتابع عن كثب التصعيد الإسـرائيلي ضد 

شعبنا الفلسطيني ومحاولة الزج وإقحام قطاع غزة 
في حادث القتل الذي جرى في مستوطنة إيتمار في 

محاولة لتبرير عمل عدواني ضد القطاع».
أن تكـون  الـى ان حكومتـه لا تسـتبعد  وأشـار 
أن  بعـد  جنائيـة»،  «خلفيـة  علـى  وقعـت  العمليـة 
نفـت المقاومة الفلسـطينية وحركة حمـاس علاقتها 

بالعملية.
وحـذر النونـو الاحتـلال مـن «تصديـر أزماتـه 
الداخليـة على حسـاب شـعبنا الفلسـطيني وقطاع 

غزة أو في الابتزاز السياسي المرفوض».
يشـار الى ان عملية طعن مستوطنين إسرائيليين 
مـن مسـتوطنة «إيتمـار» قـرب نابلس أسـفرت عن 

مقتل خمسة منهم فجر السبت الماضي، واتهمت على 
الفور إسـرائيل حركة حماس بالوقوف خلف تنفيذ 

هذا الهجوم.
وفـي السـياق نفـى عـزت الرشـق عضـو المكتب 
أي  لحركتـه  تكـون  ان  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
صلـة بالعمليـة، وأكـد ان حركـة حمـاس وفصائـل 
المقاومة الفلسطينية «ليس من سياستهم استهداف 

الأطفال».
ولم يسـتبعد الرشـق ان يكـون من نفـذ العملية 
مسـتوطنون آخرون على «خلفيات جنائية»، وذلك 
كما حصل في حوادث سابقة قال انها «هزت المجتمع 

الصهيوني»

وكان التلفزيون الإسـرائيلي القنـاة الثانية نقل 
الليلـة عـن مصادر أمنيـة إسـرائيلية زعمها بوجود 
خيـوط تربـط منفـذي عمليـة مسـتوطنة «إيتمار» 

بقطاع غزة.
المكثفـة  التحقيقـات  فـإن  القنـاة  وبحسـب 
والإجـراءات الأمنيـة «تتواصـل بحثاً عـن مرتكبي 

العملية».
وأعرب مصدر عسـكري إسـرائيلي عـن اعتقاده 
بأن مجموعة فلسـطينية محلية تقف وراء العملية، 
مشـيراً الى ان التقـدم الحاصل فـي التحقيقات «قد 
يوحـي بإلقـاء القبـض علـى المنفذيـن خـلال فترة 

قصيرة».

في ظل حديث إسرائيلي عن صلة الحركة بغزة بتنفيذ الهجوم

حماس تنفي صلتها بعملية «إيتمار» وتشكك وتقول ان خلفيتها «جنائية»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـال الدكتـور ريـاض المالكـي وزيـر 
السـلطة  فـي  الخارجيـة  الشـؤون 
الـدول  بعـض  رفـع  ان  الفلسـطينية 
الأوروبية لمسـتوى التمثيل الفلسطيني 
يأتي ضمن «خطوات انتقالية» تحضيراً 
لاعتـراف دول أوروبا الغربيـة بالدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة مـع حلول شـهر 

ايلول (سبتمبر) المقبل.
وقـال المالكي فـي تصريحـات نقلتها 
الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة 
«وفـا» انـه مـن المفترض ان يكون شـهر 
ايلول (سـبتمبر) المقبل هو الموعد الذي 
المفاوضـات  بـه  تسـتكمل  أن  يفتـرض 
الفلسـطينية الإسـرائيلية، وتنتـج عنه 
إقامـة الدولة المسـتقلة. وأضـاف «نحن 
نعتبر أن ما أعلنت عنه كل من بريطانيا، 
والدنمارك، وقبل ذلك إسبانيا وفرنسا، 
واليونـان  والبرتغـال،  والنرويـج، 
وغيرهـا، هي خطوات انتقالية تحضيرا 
لاعتـراف دول أوروبا الغربيـة بالدولة 

الفلسـطينية المسـتقلة مـع حلول شـهر 
أيلول المقبل».

القيـادة  ان  الـى  المالكـي  وأشـار 
تأخـذ بالاعتبـار أن العديـد مـن الـدول 
الأوروبيـة في بيانهـا في كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2010، قالـت انها سـتعترف 
تتوفـر  عندمـا  الفلسـطينية  بالدولـة 
الظروف الملائمة لذلك، وقال انهم ربطوا 
الأمر بـ «اسـتكمال مهمة بناء مؤسسات 

الدولة».
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  وأكـد 
«خطـة  لديهـا  وزارتـه  ان  الفلسـطيني 
الـدول  حـث  بخصـوص  متكاملـة» 
للاعتـراف بدولة فلسـطين ضمن حدود 
الرابع من حزيـران (يونيو) عام 1967، 
وقال «سـوف تعلـن عـن النجاحات في 

حينه».
يشـار الى ان شـهر ايلول (سبتمبر) 
يشـهد انتهاء المـدة التي حددتهـا إدارة 
الرئيـس الأمريكـي باراك أوبامـا لإنهاء 
المفاوضات وإعلان الدولة الفلسـطينية 
في ختامها ودخول الدولة الفلسـطينية 

عضوا في الأمم المتحدة.
وكانـت دول غربيـة رفعت مسـتوى 

التمثيل الفلسـطيني لديها إلى مسـتوى 
بعثـة دبلوماسـية، وقـد لاقـت العملية 
السـلطة  قبـل  مـن  واسـعاً  ترحيبـا 
اعتـراف  بعـد  خاصـة  الفلسـطينية، 
عـدة دول فـي أمريكا اللاتينيـة بالدولة 
علـى  السـيادة  كاملـة  الفلسـطينية 

الأراضي التي احتلت عام 1967.
وكشـف المالكـي عن قيـام إسـرائيل 
فـي  دول  علـى  ضغوطـات  بممارسـة 
الاعتـراف  لعـدم  اللاتينيـة  أمريـكا 
بفلسـطين، وبعدم رفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسـي الفلسـطيني، وقال «هناك 
باللغـة  وزعـت  إسـرائيلية  وثائـق 
الإسـبانية والإنكليزية على دول أمريكا 
القمـة  لاجتمـاع  اسـتباقا  الجنوبيـة 
العربيـة ـ الأمريكية الجنوبيـة، المقررة 
في العشـرين من شهر نيسـان (إبريل) 

المقبل في ليما عاصمة البيرو».
وبين المالكي أن الوثائق التي توزعها 
إسـرائيل تدعي بأن الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية «مناف للاتفاقات الموقعة، 
وأن إسرائيل تعتبرها ضمن الإجراءات 
أحادية الجانب»، ولفـت إلى ان وزارته 
تعمل للـرد على هذه الرسـائل، وإظهار 

زيف الإدعاءات الإسرائيلية».
القيـادة  أن  إلـى  المالكـي  وأشـار 
عـن  مسـبقا  تعلـن  لا  الفلسـطينية 
هويـة الـدول التـي سـتعترف بالدولـة 
الفلسطينية، وانها «تحافظ على مستوى 
مـن السـرية كـي لا نعطـي إسـرائيل ما 
يكفي من وقت لمحاولة الضغط على هذه 
الدول لمنعها من الاعتراف، أو التقليل من 
مستوى التمثيل الذي يمكن أن يحدث».
وضرب مثـالاً على ذلك قبرص، حيث 
قال انـه بعـد اعترافها بدولة فلسـطين، 
مارسـت إسـرائيل ضغوطـا عليهـا، مـا 
جعلهـا تعـرض علينا تمثيلا فلسـطينيا 
أقل مـن مسـتوى السـفارة، ولفـت إلى 
أن الأمر أدخل السـلطة في إشـكالية مع 

الحكومة القبرصية.
وأشـار المالكـي إلـى وجـود توافـق 
بـين السـويد، وإيطاليا، لرفع مسـتوى 
التمثيل الفلسـطيني علـى غرار ما قامت 

به دول أخرى.
وأوضـح أن إيطاليـا تنتظـر اجتماع 
اللجنـة الوزارية المشـتركة للإعلان عن 
ذلك، وأن السـويد تنتظر قدوم السـفير 
الجديـد لفلسـطين لإعلان رفع مسـتوى 

أكد وجود «خطة متكاملة» لحث الدول للاعتراف بفلسطين على حدود 1967

رياض المالكي: رفع دول أوروبا لمستوى التمثيل الفلسطيني 
يأتي ضمن خطوات انتقالية تحضيراً للاعتراف بالدولة المستقلة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاحـد  الاسـرائيلية  الحكومـة  قـررت 
تكثيف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية 
المحتلـة عـام 1967 فـي حـين صادقـت على 
بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة 
وذلك ردا على مقتل 5 مستوطنين في عملية 

ما زال الغموض يكتنف تفاصيلها.
وكان مسؤولون إسرائيليون اعلنوا أن 
متسـللا فلسـطينيا تمكن مـن طعن زوجين 
اسـرائيليين وثلاثـة مـن اطفالهمـا بعدمـا 

اقتحم منزلهما فجر السبت ولاذ بالفرار.
واكـدت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ان  الاحـد 
بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته قرروا 
في نهاية مشـاورات اسـتمرت طوال الليلة 
قبل الماضيـة المصادقة على بنـاء المئات من 
الوحدات الاسـتيطانية فـي منطقة «غوش 
عتصيون» ومستوطنات متفرقة في انحاء 

الضفة المحتلة.
 وقالـت الاذاعة ان القـرار يأتي ردا على 
قتـل 5 مسـتوطنين السـبت في مسـتوطنة 

ايتمار قرب نابلس شمال الضفة المحتلة .
ومن جهتها دانت السـلطة الفلسـطينية 
بشـدة الاحد قرار اسـرائيل تكثيـف البناء 
الاسـتيطاني، وحذرت من ان هـذا التوجه 
الـى مشـاكل  «سـيدمر كل شـيء ويـؤدي 

كبيرة».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
الحكومـة  «قـرار  ان  صحافـي  بيـان  فـي 
الاسـرائيلية المصادقـة علـى بنـاء وحدات 

استيطانية جديدة خاطئ ومرفوض».
واضاف ان هذا القرار «سيدمر كل شيء 
وسيؤدي إلى مشـاكل كبيرة، والمناخ الذي 
يخلقـه لا يسـاعد الا فـي خلق المشـاكل لان 

السلام يحتاج إلى قرارات شجاعة».
من جهتـه، قال عضو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
«نديـن بشـدة قـرار الحكومة الاسـرائيلية 
تسـريع وتكثيـف البناء الاسـتيطاني» في 

الضفة الغربية.
اعتـداءات  بقـوة  «نديـن  واضـاف 
المستوطنين على ابناء شـعبنا الفلسطيني 

في الضفة الغربية». 
واكـد ان «الامـن والاسـتقرار والسـلام 
لـن يتحقـق للجميـع دون انهـاء الاحتلال 
الاسـرائيلي للاراضي الفلسـطينية المحتلة 

منذ 1967».

وكان بيـان رسـمي اعلـن ان الحكومـة 
الاسـرائيلية اعطت الاحـد الضوء الاخضر 
فـي  السـكنية»  الوحـدات  «مئـات  لبنـاء 

مستوطنات في الضفة الغربية.
خمسـة  مقتـل  بعـد  القـرار  وجـاء 
اسـرائيليين من عائلـة واحدة السـبت في 
مسـتوطنة ايتمـار شـمال الضفـة علـى يد 
فلسـطينيين اثنين، حسب ما ذكرت وسائل 

اعلام اسرائيلية.
وحمـل نتنياهـو الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس المسـؤولية، متهمـه بانـه 
«لغـة  للخـارج  احدهمـا  بلغتـين  يتحـدث 
سـلام» ولغة تحريض للداخل الفلسطيني 
مطالبـا  التعليـم،  ومناهـج  الاعـلام  عبـر 
المـدارس  فـي  التعليـم  مناهـج  بتغييـر 
الفلسطينية وتخليصها من التحريض ضد 

اليهود واسرائيل على حد قوله.
وطالب عضو الكنيست اليميني المتطرف 
عوزي لنداو ايضا اللجنة الرباعية الدولية 
بالضغـط على السـلطة لوقـف التحريض 
على اسـرئيل على حد قولـه، موضحا ان لا 
سلام ما دامت المناهج تشجع على القتل في 

المناطق الفلسطينية حسب زعمه
وفـي ظـل التحريـض الاسـرائيلي على 
السـلطة تحـدث منسـق اعمـال الحكومـة 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاسـرائيلية 
المحتلة الميجر جنرال ايتان دانغوط هاتفيا 
الـوزراء  رئيـس  الماضية مـع  قبـل  الليلـة 
الفلسطيني سـلام فياض عقب الهجوم  في 
مسـتوطنة ايتمـار قرب نابلـس والتي قتل 

فيها 5 مستوطنين .
الجانبـين  ان  الاذاعـة  وقالـت 
بـين  الامنـي  التنسـيق  تعهدا بمواصلـة 

الطرفين.
نابلـس  محافـظ  الاذاعـة ان  واضافـت 
الامـن  قـوى  ان  اكـد  بكـري  جبريـل 
الفلسـطينية تشـارك في اعمال البحث عن 

قاتلي المستوطنين في مستوطنة ايتمار.
عمليـة  الفلسـطينية  القيـادة  وادانـت 
القتـل التـي تعرضت لهـا عائلة مسـتوطن 

بالضفة الغربية. 
وأعـرب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس مسـاء السـبت في اتصال هاتفي مع 
نتنياهو عن إدانته لمقتل خمسة مستوطنين 
في هجوم علـى منزلهم بمسـتوطنة ايتمار 

القريبة من نابلس.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية إن نتنياهو 
أكـد لعبـاس ان الإدانـة «لا تكفـي بل يجب 
عليـه التصـدي للتحريـض ونبـذ العنف، 
ليـس مـن منطلـق المصالـح السياسـية بل 

كونه ظاهرة غير أخلاقية».

عبـاس  بـين  اتصـال  أول  هـو  وهـذا 
ونتنياهـو منـذ توقـف محادثـات السـلام 
بين الفلسطينيين وإسـرائيل في الثاني من 
تشـرين الاول (أكتوبر) الماضـي بعد أربعة 
أسابيع من انطلاقها برعاية أمريكية بسبب 
الخـلاف على اسـتمرار إسـرائيل فـي بناء 

المستوطنات.
وكان عبـاس قـد أدان فـي وقت سـابق 
كافـة «أعمال العنـف الموجهة ضـد المدنيين 

مهما كان مصدرها وأسبابها».
وقـال فـي بيـان مقتضـب بثتـه وكالـة 
إن  (وفـا)  الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء 
وان  العنـف،  سـوى  يولـد  لـن  «العنـف 
المطلـوب هـو الإسـراع بإيجـاد حـل عادل 

وشامل للصراع».
الاسـرائيلية  الحكومـة  ردت  وفيمـا 
 5 مقتـل  علـى  ردا  الاسـتيطان  بتكثيـف 
مسـتوطنين هاجم المسـتوطنون المواطنين 
الفلسطينيين وممتلكاتهم فيما اغلقوا بعض 
الطـرق في حـين دعـت حركة فتـح اطراف 
الرباعيـة والمجتمع الدولي للتدخل العاجل 
لوقف «جرائم المستوطنين» بحق المواطنين 
الفلسطينيين العزل التي تتم بحماية قوات 
جيش الاحتلال الاسرائيلي  والضغط على 
حكومـة اسـرائيل لايقـاف عمليـات البناء 
الاسـتيطاني باعتباره سياسـة تحريضية 

تؤجج الصراع في المنطقة.
باسـم  المتحـدث  عسـاف  احمـد  وقـال 
حركـة فتـح فـي بيـان صـدر عـن مفوضية 
اسـتغلال  «ان  الأحـد:  والثقافـة  الاعـلام 
حكومـة الاحتـلال الاسـرائيلي للحدث في 
مسـتوطنة «ايتمار» لشـن حملـة تحريض 
علـى الرئيـس محمـود عبـاس والسـلطة 
الوطنية الفلسطينية والاعلان عن مشاريع 
بنـاء اسـتيطانية جديدة فـي محاولة لحل 
مشاكلها الداخلية والهروب للامام»، مؤكدا 
لـن  الاسـتيطان  وسياسـة  التحريـض  أن 
تدفعنا للتنازل عن حقنا الثابت في التحرر 
والاسـتقلال، كما أنها لن تحل المشـكلة ولن 

تجلب شرعية للاحتلال والاستيطان. 
وفيمـا يتعلـق بالاتهامات الاسـرائيلية 
للسـلطة الوطنية الفلسطينية بالتحريض 
قال عسـاف: «اذا كان المقصود بالتحريض 
الفلسـطيني هـو كشـفنا لجرائـم الاحتلال 
ومسـتوطنيه، فان السـؤال الأوجـب هنا: 
لماذا يرتكب جيش الاحتلال والمسـتوطنون 

هذه الجرائم؟
الطـرق  اقصـر  «ان  عسـاف:  وأشـار 
والكراهيـة  العنـف  دوامـة  مـن  للخـروج 
هـو تجـاوب حكومة اسـرائيل مع قـرارات 
الـى  الداعيـة  الدولـي  المجتمـع  ومطالـب 

تحقيـق السـلام العـادل القائم علـى انهاء 
الاحتـلال الاسـرائيلي عن جميـع الاراضي 
الفلسـطينية التـي احتلت في العـام 1967 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  واقامـة 
كاملة السـيادة وعاصمتهـا القدس وعودة 

اللاجئين الى ديارهم.
وما يزال الغموض يلـف خلفية العملية 
التي وقعت في مسـتوطنة «ايتمار» جنوب 
شـرق نابلس، السـبت، وأدت الـى مقتل 5 
مسـتوطنين من عائلة واحدة، ولم تتبن أي 
جهة فلسـطينية العملية، في الوقت نفسـه 
نفت حركة حماس أي صلة لها بالعملية ردا 
على اتهامات اسـرائيلية بوجود علاقة بين 

عملية «ايتمار» وقيادة حركة حماس.
وقالت الحكومة المقالة بغزة، الأحد، إنها 
لا تستبعد أن تكون خلفية حادث مستوطنة 
ايتمـار جنائية بعد أن نفت فصائل المقاومة 

وحماس المسؤولية عنها.
وحـذرت الحكومـة المقالـة علـى لسـان 
الناطـق باسـمها طاهـر النونـو الاحتـلال 
التصعيـد  تكثيـف  «مـن  الاسـرائيلي 
الفلسـطيني،  الشـعب  ضـد  الإسـرائيلي 
ومحاولـة الـزج وإقحـام قطـاع غـزة فـي 
حـادث القتـل الـذي جـرى في مسـتوطنة 
ايتمار في محاولة لتبرير عمل عدواني ضد 

القطاع».
وقالـت إنـه «في الوقـت الـذي نفت فيه 
حمـاس  وحركـة  الفلسـطينية  المقاومـة 
علاقتهـا بعملية ايتمار فإننا لا نسـتبعد أن 

تكون خلفية جنائية وراء الحادث».
وحـذرت الاحتـلال مـن تصديـر أزماته 
الداخلية على حسـاب الشعب الفلسطيني 
السياسـي  الابتـزاز  فـي  أو  غـزة  وقطـاع 

المرفوض.
ونفـى عضـو المكتـب السياسـي لحركة 
حماس عزت الرشـق أن يكـون لحركته أي 
صلة بعملية مستوطنة ايتمار قرب نابلس، 
مؤكـدا أن حركـة حماس وفصائـل المقاومة 
الفلسـطينية ليس من سياستهم استهداف 

الأطفال.
ولم يسـتبعد الرشـق أن يكـون من نفذ 
العملية مسـتوطنون آخرون على خلفيات 
جنائية، وذلك كما حصل في حوادث سابقة 

هزت المجتمع الاسرائيلي.
القنـاة  الاسـرائيلي  التلفزيـون  ونقـل 
الثانية الليلة قبل الماضية عن مصادر أمنية 
اسـرائيلية قولها: «ان هنـاك خيوطا تربط 
منفـذي عمليـة مسـتوطنة «ايتمـار» قـرب 

نابلس بالضفة الغربية بقطاع غزة».
تتواصـل  الثانيـة  القنـاة  وبحسـب 
المكثفـة والإجـراءات الأمنيـة  التحقيقـات 

القيادة الفلسطينية تدين العملية وتحذر من ان الاستيطان «سيدمر كل شيء ويؤدي الى مشاكل كبيرة»
اسرائيل تقرر تكثيف الاستيطان وتصادق على بناء المئات من الوحدات الجديدة ردا على مقتل 5 مستوطنين

اعمال الاستيطان مستمرة في منطقة القدس المحتلة

بحثـاً عـن مرتكبـي العملية في مسـتوطنة 
إيتمار.

وأعـرب مصدر عسـكري اسـرائيلي عن 
اعتقـاده بأن مجموعـة فلسـطينية محلية 
تقـف وراء العمليـة فـي إيتمار مشـيراً إلى 
التقـدم الحاصـل فـي التحقيقـات ممـا قـد 
يوحـي بإلقاء القبض علـى منفذي العملية 

خلال فترة قصيرة.
الشـرطة  مفتـش  أصـدر  جانبـه  مـن 
الاسـرائيلية العـام الجنـرال دودي كوهين 
الليلـة قبـل الماضيـة تعليماته برفـع حالة 
التأهـب لقـوات الشـرطة فـي كافـة أنحاء 
واتخـاذ  الثانيـة  الدرجـة  إلـى  اسـرائيل 
الإجـراءات اللازمـة لمنع نشـاطات وصفها 
بالنظـام  مخلـة  أعمـال  أو  (بالتخريبيـة) 

العـام فـي أعقـاب العمليـة في مسـتوطنة 
إيتمـار التي راح ضحيتها خمسـة من أبناء 

أسرة واحدة طعناً بالسكين.
وافادت الاذاعة الاسرائيلية بأن المفتش 
العـام للشـرطة الاسـرائيلية عقـد جلسـة 
لتقديـر الموقـف مـع كبـار ضباط الشـرطة 
أوعز في أعقابها أيضاً بنشـر قوات شُرَطية 
فـي نقـاط احتـكاك محتملـة وتعزيـز لواء 

الضفة الغربية.
وأصـدر جيـش الاحتلال أمـراً يعلن عن 
مسـتوطنة إيتمار في شـمال الضفة منطقة 

عسكرية مغلقة.
وشـهدت مناطـق مختلفـة فـي الضفـة 
السـبت  عطلـة  انقضـاء  ومنـذ  الغربيـة، 
قبـل  مـن  واسـعة  اعتـداءات  اليهوديـة، 

المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا منازل 
ومركبات وممتلكات فلسطينية، كما وقعت 
الفلسـطينيين  مواطنـين  بـين  مواجهـات 
ومسـتوطنين خاصـة في نابلـس والخليل 
بـين  فـي  إصابـات  وقـوع  عـن  أسـفرت 

الفلسطينيين.
وأغلـق مئات المسـتوطنين فجـر الأحد، 
طريـق نابلس ـ قلقيلية الرئيس، والطريق 

المؤدي إلى (جيت – أماتين - الفندق).
مئـات  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
أمـام  تجمعـوا  المسـلحين  المسـتوطنين 
مستوطنات «كرنيه شمرون» و»كدوميم»، 
تربـط  التـي  الرئيسـة  الطريـق  وأغلقـوا 
مدينتي نابلس - قلقيلية، ورشقوا مركبات 

المواطنين  بالحجارة قرب قرية كفر قدوم.

وأضافـت تلـك المصـادر أن مسـتوطني 
نابلـس،  جنـوب  «يتسـهار»  مسـتوطنة 
أغلقـوا أيضـا الطريـق التـي تربـط مدينة 

نابلس بقراها الجنوبية الغربية.
وذكر شـهود عيـان أن جيـش الاحتلال 
الإسرائيلي، أغلق مدخل قرية اودلا جنوب 
نابلـس، ونصب حاجـزاً عسـكرياً بالقرب 
من بئـر اودلا، حيث يقوم جنـود الاحتلال 
المركبـات  بتفتيـش  عليـه  المتمركـزون 
والتدقيـق في هويات ركابها، ويمنع كل من 

يحمل هوية من قرية عورتا من المرور.
وتشـهد الحواجـز العسـكرية المحيطـة 
بالمركبـات  اكتظاظـاً  نابلـس،  بمدينـة 
والحافلات، ويقوم جنود الاحتلال بتفتيش 

المركبات والتدقيق في هويات ركابها.

لندن ـ «القدس العربي»:

اظهـر اسـتطلاع اجرتـه مؤسسـة «اي اس ام» 
للاسـتطلاعات لصالـح 3 مراكـز بحثيـة فـي لندن 
واكسـتر والدوحـة ان هنـاك نوعـا مـن التحـول 
اشـكالية  تجـاه  الاوربيـين  مواقـف  فـي  النسـبي 

الصراع العربي الاسرائيلي.
واشـار الاسـتطلاع الـذي شـارك فيـه اكثـر من  
7 الاف شـخص مـن بريطانيـا والمانيـا وهولنـدا 
وايطاليا واسـبانيا الـى تحول في رؤية اسـرائيل 
حقـوق  تحتـرم  لا  دولـة  الـى  ديمقراطيـة  كدولـة 
الاقليات الدينية فيها. ودعت نسـبة لا يمكن تجاوز 
اهميتهـا الـى اشـراك حماس فـي المفاوضـات (45 

بالمئة من المشاركين).
واظهـر الاسـتطلاع تزايـدا في الوعـي الاوروبي 
بمجريـات الاحـداث فـي المنطقـة العربيـة خاصـة 
فلسطين مقارنة مع استطلاع اجرته جامعة غلاسكو 
عـام 2004 واظهر ان هناك مشـكلة معرفة وفهم لدى 
الاوروبيين العاديين عن اسرائيل، فهم لا يعرفون الا 
القليل عن النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسطيني: وكشف 

الاسـتطلاع عـن ان  نسـبة 9 بالمئة فقط مـن الطلاب 
محتلـون  الاسـرائيليين  ان  يعرفـون  البريطانيـين 
غير شـرعيين لاراضي الفلسـطينيين، واكثر من هذا 
عبرت نسـبة 11 بالمئة من المشاركين عن اعتقادها ان  

الفلسطينيين هم من احتلوا الاراضي.
وازاء هـذا الموقـف، جـاء في الاسـتطلاع الجديد 
ان اقليـة مـن المشـاركين لا تـزال  تـرى واجبـا علـى 
حكومـات بلادهم لدعم اسـرائيل حيث قالت  نسـبة 
(10 بالمئـة) انـه يجـب علـى دولهـم الاسـتمرار فـي 
دعـم اسـرائيل فيمـا تـرى اكثر مـن نسـبة 39 بالمئة 
ان علـى دولهـم الامتناع عن دعم اسـرائيل.  ويعتقد 
ان  هـذا ان التحـول فـي مواقـف واراء الاوروبيـين 
يعود  للتحسـن الواضح في فهـم الاوروبيين لجذور 
الصـراع، فقد اظهرت نسـبة 49 بالمئة من المشـاركين 
قـدرة على معرفة مـن هو المعتـدي والمعتـدى عليه، 
وحـددوا اسـرائيل باعتبارهـا القـوة المحتلـة. لكن 
الاسـتطلاع سـجل نسـبة 22 بالمئة  قالت انها لا تزال 
جاهلة بجذور الصراع.  وقد يكون هذا الجهل مرتبط 
بالاعلام وطريقة التغطية المتحيزة، وغير الدقيقة. او 
بالدور الاسـرائيلي الدعائي. ويمكن ربط التحولات 
الاسـرائيلية:  بالممارسـات  الاوروبـي  الموقـف  فـي 

الاسـتيطان وحرب غـزة 2009 وهجومها على 
قافلة الحرية وخرقهـا للقوانين الدولية وما الى ذلك 
حيث انعكسـت الممارسـات هذه على اراء المشاركين  
فقد اعتبرت نسـبة 53 بالمئة الحصـار على غزة بانه 
غيـر قانوني مقابل نسـبة 16 في المئة من المشـاركين 

رأت انه مبرر. 
وعـن ضحايـا النـزاع قالـت نسـبة 31 بالمئـة ان  
الفلسـطينيين هم ضحايـا النزاع، فيما قالت نسـبة 
6 بالمئة ان الاسـرائيليين هم الضحايا. وعن الطابع 
الديمقراطـي للدولة، حيـث عادة ما تقدم اسـرائيل 
نفسـها على انها دولة ديمقراطية في بحر من العداء 
العربـي. فقـد اظهـر الاسـتطلاع ان هناك نسـبة 34 
بالمئـة لم تعد مسـتعدة لتقبـل زعم  اسـرائيل بانها 

دولة ديمقراطية. 
وقالـت نسـبة  65 بالمئـة  ان اسـرائيل لا تعامـل 
الجماعـات الدينية فيها بمسـاواة، مقابل نسـبة 13 
بالمئة قالت انها متسـامحة. وعن الموقف من حماس 
عبرت نسـبة 45 بالمئة عـن تأييدها اشـراك الحركة 
فـي المفاوضـات، مـع ان الاتحـاد الاوروبـي اصـدر 
عـام 2003 قـرارا بوضـع حركـة حماس علـى قائمة 
المنظمـات المؤيـدة للارهـاب واسـتبعادها مـن ايـة 

مفاوضات، فيما رفضت نسـبة 25 بالمئـة وقالت انه 
يجب استبعادها.

وتتفـق اراء الاسـتطلاع  فـي هـذا مع اسـتطلاع 
بـين اليهـود البريطانيـين اجـراه المعهـد اليهـودي 
للسياسـات ووجد ان نسـبة 52 بالمئة من المشاركين 
تؤيد المفاوضات مع حماس من اجل تحقيق السلام. 
وعـن موقـف الاوروبيـين من تغييـر القوانـين التي 
تلاحـق مجرمـي الحـرب وتعديلهـا بشـكل يسـمح 
لهـم بالمـرور او زيـارة الـدول الاوروبيـة، عارضت 
نسـبة 58 بالمئـة اي تعديـل، فيمـا دعمـت نسـبة 7 
بالمئـة مـن المشـاركين البريطانيين التعديـلات التي 
عبـرت حكومة ديفيد كاميـرون الحالية عن التزامها 
بتعديلهـا. يذكـر ان الاسـتطلاع اجـري فـي الفترة 
مـا بـين 19 -25   كانـون الثانـي ـ 2011، واشـتمل 
الاسـتطلاع على عدد من القضايـا: طبيعة الصراع، 
وضع القدس، شرعية الاحتلال، ودور اللوبي المؤيد 
لاسـرائيل وذلك المؤيد لفلسطين في تشكيل المواقف 
والموقـف مـن حمـاس. واجـري لصالـح كل مركـز 
الجزيـرة للدراسـات والابحـاث (الدوحـة)  ومركز 
مراقبـة الشـرق الاوسـط (لنـدن)  ومركـز ابحـاث 

المسلمين الاوروبيين (اكستر).

استطلاع اوروبي يظهر تحولات مهمة في مواقف الاوروبيين تجاه اسرائيل وحماس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عـادت عجلة العمل يـوم امس في معبر كرم ابو سـالم التجاري 
الـذي يـورد بضائع وسـلعا الى قطـاع غـزة المحاصر، بعـد اغلاق 
بسـبب اضراب السـائقين اسـتمر لاسـبوع، احتجاجـا على اغلاق 
اسـرائيل التي تتحكم بحركة الواردات لمعبر المنطار «كارني» شرق 

مدينة غزة بشكل نهائي ضمن سياسة فرض الحصار.
وتمت عملية عودة العمل في هذا معبر كرم ابو سـالم الذي بات 
الآن المعبـر التجـاري الوحيـد لسـكان القطاع الخاضعـين لحصار 
محكم منذ اكثر من ثلاث سـنوات ونصف السنة، بعد ان اتفق على 

آلية جديدة لتوريد القمح والاعلاف الى غزة.
وبحسب الآلية الجديدة اقامت السلطات الاسرائيلية مكانا اخر 
مخصصـا لنقل هاتين السـلعتين في المعبر، ليكـون بديلا  عن معبر 

المنطار الذي اغلق مطلع الشهر الجاري بأمر اسرائيلي.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخال البضائع الى قطاع 
غزة ان قطاع النقـل البري قرر تعليق الاضراب الاحد في معبر كرم 

ابو سـالم، حيث من المقرر ان تفتح سلطات الاحتلال المعبر وتسمح 
بدخول 180 شـاحنة محملة بمساعدات وسـلع للقطاعين التجاري 
والزراعـي من ضمنها ولاول مـرة من هذا المعبر 15 شـاحنة محملة 

بالاعلاف.
ووفـق فتوح فانـه بموجـب عملية الفتـح ايضا سـمح بتصدير 
شـاحنتي زهـور من قطاع غـزة الـى دول اوروبـا، بالاضافة لضخ 

كميات محدودة من غاز الطهي.
وكانـت جمعية اصحاب النقل اعلنـت انها قررت تعليق اضراب 
سـائقي الشـاحنات الذين ينقلـون بضائع من معبر كرم ابو سـالم 
التجـاري الاسـرائيلي لمـدة 15 يومـا، واتاحـة الفرصة طـول هذه 
الفتـرة للمجلـس التنسـيقي لمؤسسـات القطـاع الخـاص بمتابعة 

مطالبهم مع جهات الاختصاص.
وذكـرت الجمعيـة ان فـك الاضـراب سـيبدأ مـن يـوم الاحـد لـ 
«تفويـض المجلس التنسـيقي لمؤسسـات القطاع الخـاص لمحاورة 
ومناقشة مطالبهم»، لافتين الى ان مناقشة هذه المطالب ستكون مع 

الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل.
وادى اضـراب سـائقي الشـاحنات الممتد منذ خمسـة ايـام الى 
فقـدان اصناف وسـلع مـن قطاع غـزة، بعـد ان اوقفـت عملية نقل 

البضائع من معبر كرم ابو سالم الى اسواق القطاع.

عودة العمل في معبر كرم ابو سالم التجاري بعد اسبوع 
من الاضراب احتجاجا عل اغلاق معبر المنطار

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
دعا قطاع الشـباب في شـبكة المنظمات 
قطاعـات  كافـة  الفلسـطينية  الأهليـة 
وجماهير الشعب الفلسـطيني إلى النزول 
إلـى الشـارع يـوم 15 مـن الشـهر الجاري 
تعبيـراً عن رفضهـا واحتجاجها على حالة 
ائتـلاف  أكـد  فيمـا  السياسـي،  الانقسـام 
الشـباب المنظـم للفعاليـة انـه لن يسـمح 
أجنـدات  أي  يمـارس  بـأن  لأحـد  خلالهـا 
حزبية أو فوضوية أو أن يعمل على زعزعة 

الأمن والاستقرار.
وقـال قطاع الشـباب في الشـبكة الذي 
يمثـل 25 منظمـة أهلية شـبابية فـي قطاع 

غزة «في إطار التوجه والتحرك الشـبابي 
والشـعبي لإنهـاء حالـة الانقسـام الـذي 
ألقـى بظلالـه المدمرة علـى كافـة قطاعاتنا 
والسياسـية  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
وأضعـف مقومـات صمود شـعبنا لمواجهة 
غطرسـة الاحتـلال وقطعان مسـتوطنيه، 
يؤكـد قطاع الشـباب فـي شـبكة المنظمات 
وتأييـده  دعمـه  الفلسـطينية  الأهليـة 
ومساندته للتحركات الشعبية والشبابية 
المطالبة بإنهاء حالة الانقسام وفي مقدمتها 

تحرك 15 آذار».
ودعا جميع قطاعات الشعب الفلسطيني 
فـي كافـة أماكـن تواجـده للالتفـاف حول 
الجهـد الشـعبي ورفـع العلم الفلسـطيني 
فقـط وتوحيـد شـعاراتنا باتجـاه إنهـاء 

الانقسام وإنهاء الاحتلال.

وحث الشـعب الفلسـطيني  لـ»النزول 
عـن  تعبيـراً  آذار   15 يـوم  الشـارع  إلـى 
رفضنـا واحتجاجنـا على حالة الانقسـام 
التي أنهكت الشـعب الفلسـطيني وقضيته 
الفلسـطينية العادلة والانتصار لفلسطين 

والعمل على استعادة الوحدة الوطنية».
وكانـت مجموعـة 5 حزيـران (يونيـو) 
أنـه نظـم  الشـعبي  العضـو فـي الحـراك 
مسـيرة شـبابية فـي مدينـة رفـح جنـوب 

القطاع تنادي بإنهاء الانقسام.
وتم خلال المسـيرة التـي تأتي تحضيراً 
للفعاليات المنـوي إطلاقها يوم 15 الجاري 
ورددت  فقـط  الفلسـطيني  العلـم  رفـع 
شـعارات وطنيـة تطالب بإنهاء الانقسـام 
وتدعو لهبة شـعبية واسـعة للمشاركة في 

يوم «الوفاق الوطني».

إطلاق دعوات فلسطينية للمشاركة 
يوم 15 الجاري في مسيرات إنهاء الحصار

الدكتور رياض المالكي

التمثيل.
الرئيـس  ان  المالكـي  أكـد  ذلـك  إلـى 
محمود عباس «هو صاحب الفضل الأول 
في الاعترافات الدوليـة المتزايدة بدولة 

فلسطين».
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

لا زالـت بيانات التأييد للاصلاحات 
العاهـل  لهـا  دعـا  التـي  الدسـتورية 
المغربـي الملـك محمـد السـادس تصدر 
والهيئـات  الاحـزاب  مختلـف  عـن 
الا  المغربيـة،  والحقوقيـة  السياسـية 
ان شـباب «حركـة 20 فبرايـر» الذيـن 
اوسـع  لاصلاحـات  الدعـوة  يتبنـون 
اكدوا تمسكهم بتظاهرات حاشدة يوم 
الاحد القادم كما ان دعاة مطالب اخرى 
لا يرون في مرتكزات مشروع الاصلاح 

الدستوري كافية.
رد الفعـل الابـرز جـاء الامير مولاي 
هشـام ابن عم الملك الـذي ابدى تحفظا 
ووصف خطـاب الملك محمد السـادس 

بأنه «غامض وملتبس».
بكثيـر  يبـدي  الـذي  الأميـر  وقـال 
فـي  معارضـة  مواقـف  الاحيـان  مـن 
حـوار السـبت على قنـاة «فرانس 24» 
ونشرته عدة مواقع مغربية ان رد فعل 
الملك على مطالبـات التغيير والاصلاح 
التي ظهـرت في البلاد منذ 20 شـباط/

فبرايـر بأنه «رد فعل ذكـي من الناحية 
الناحيـة  مـن  ومصيـب  السياسـية، 
الأخلاقيـة، لأنـه يعنـي أن الملك أنصت 
إلى شـعبه..» لكنه اضاف «عندما نقرأ 
الخطاب سـنجد أنه غامـض وملتبس، 
وهو ملتبس بطريقـة إرادية، لأن الأمر 
والملـك  سياسـية  بمفاوضـات  يتعلـق 

يبقى فاعلا سياسيا». 
ويوضـح الاميـر هشـام الالتبـاس 
الذي وسـم به الخطاب الملكـي «عندما 
السـلطة  عـن  (الخطـاب)  يتحـدث 
التنفيذيـة فهـو يتحدث عن السـلطات 
السـلطة  عـن  وليـس  التنفيذيـة 

التنفيذية». متسـائلا عمـا هو المقصود 
من الناحية القانونية بهذه السـلطات 

ومن يملكها ومقابل من وماذا؟
 وقـال «نتحدث عن إمـارة المؤمنين، 
التـي تعتبـر العمـود الفقـري للنظام، 
والملك يقول بأنها كانت دائما موجودة 
ومسـتمرة عبر التاريخ المغربي، وهذا 
صحيح، لكنها ليسـت مؤسسة منزلة، 
وإنمـا هـي إبـداع إنسـاني تطـور عبر 
التاريخ، فمـا هو الحجم الذي يجب أن 
تتمتـع به أو الحجـم الـذي يبتغيه لها 

الملك؟».
وامتنع مـن يطلق عليه لقـب الامير 
الاحمـر عن الاجابة بوضـوح ان كانت 
الملـك  إليهـا  دعـا  التـي  الإصلاحـات 

سـتؤدي إلى مغرب جديـد، واجاب «لا 
أريـد أن أحكم علـى النوايـا، لذلك فأنا 
لا أشـك في النوايا، ولكـن يجب الحكم 
علـى النتائـج وعلـى المسـار»، مؤكـدا 
«نعم هي مرحلة جديـدة، فحتى إذا لم 
تنجح فـإن الكثير من الآمال سـتصاب 
بخيبـة أمل مما سـيجعلها فعلا مرحلة 

جديدة».
الملـك  كلفهـا  التـي  اللجنـة  وحـول 
بالإشراف على تعديل الدستور وطريق 
عملها قال الأمير هشام «المهم هو كيفية 
اشـتغال هـذه اللجنة، ولنجـاح عملها 
عليهـا أن تنصـت للجميـع وأن تأخـذ 
بعين الاعتبار جميع الآراء في تقييمها، 
وأن تكون شـفافة في عكـس كل الآراء 

المعبـر عنها، فالكل يجب أن يشـرك في 
هـذه المشـاورات بمـن فيهم شـباب 20 

فبراير».
واضـاف «يجـب أن نفهـم أن هنـاك 
أشـخاصا لا يريـدون أن يـروا في هذا 
التنظيـف  الإصـلاح سـوى نـوع مـن 
الدسـتوري كما يقـول فقهـاء القانون 
الفرنسـيون، وهنـاك مـن يريـدون أن 
يذهبوا رأسا إلى الفصل 19 الذي يحدد 

دور الملكية داخل المغرب». 
وتحفظ المرصـد الأمازيغي للحقوق 
والحريـات علـى كيفية تعيـين أعضاء 
اللجنة الاستشـارية المكلفـة بمراجعة 
الدسـتور وهي ما «يتنافى مع المنهجية 
وجـود  تفتـرض  التـي  الديمقراطيـة 

تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته».
وسـجل المرصـد فـي بيـان ارسـله 
لـ»القدس العربي» اسـتمرار أسـلوب 
المجالـس  فـي  الرسـمية  التعيينـات 
واللجان الاستشـارية التـي يكون من 
الأمازيغـي  الفاعـل  تهميـش  نتائجهـا 
مـن  نوعـا  يكـرس  ممـا  باسـتمرار، 
ويعرقـل  الأمازيـغ،  علـى  الوصايـة 
للحركـة  المشـروعة  المطالـب  تحقيـق 

الأمازيغية».
القـوى  «كافـة  المرصـد  ودعـا 
فـي  التكتـل  أجـل  مـن  الديمقراطيـة» 
مواجهـة «المخطط السـلطوي» الرامي 
مـن  والحـد  الحريـات  تحجيـم  إلـى 
دينامية الوعي الجديـد الذي عبر عنه 

الشـباب المغربـي منـذ الـ20 من شـهر 
شباط فبراير.

للتظاهـر  الدعـوات  وسـط  وفـي 
يـوم الاحـد القـادم او مـا اطلـق عليه 
تظاهرات 20 مارس خرج العشرات من 
شـباب الفيسـبوك امس الاحد في عدد 
من المدن المغربية للتأكيد على مطالبهم 

بالاصلاح.
وقالت تقارير ان قوات الأمن تدخلت 
بشكل غير مسبوق صباح اليوم (امس) 
الأحد  لتفريق المتظاهرين اغلبيتهم من 
جماعة «العدل والإحسـان» الاصولية 
بساحة محمد الخامس (لحمام) وسط 
الـدار البيضاء، واوضحت التقارير ان 
الاوامـر أعطيـت قبل السـاعة الحادية 

بعنـف،  المتظاهريـن  بتفريـق  عشـرة 
وان بعـض رجـال الأمـن كان في حالة 
هسـتيرية يتفوهـون بعبـارات نابيـة 
ويضربون المتظاهرين، بعضهم أصيب 
إصابات نقل على إثرها إلى المستشفى 

والبعض الآخر تم اعتقاله. 
واضافـت نفـس المصـادر ان رجـال 
أمـن بلبـاس مدني تدخلـوا بعنف ضد 
الصحافـة، وتعرض الصحافي أوسـي 
موح، فـي جريدة «الأحـداث المغربية» 
للضـرب والتعنيف وصـودرت مذكرة 
كان يسجل فيها معطيات حول التدخل، 
كمـا تعامل رجـال أمـن بـزي مدني مع 
صحافي موقع «كود» وصودرت كاميرا 
رقمية، قبل لجوء رجال الأمن إلى إزالة 

كل الصور كما ضرب عدد من المصورين 
الصحافيـين رغـم تقديم جميـع هؤلاء 
الصحافيـين لبطائقهم المهنيـة.  وقالت 
رسـائل ارسـلت لـ»القـدس العربـي» 
بالهاتـف او عبـر الانترنـت ظهر امس 
مقـر  تطـوق  الامـن  قـوات  ان  الاحـد  
وسـط  الموحـد»  «الاشـتراكي  حـزب 
الـدار البيضاء، وان سـيارت اسـعاف 
محيطـة بالمقـر الـذي التجـأ اليـه عدد 
من المتظاهريـن الذين فروا من ملاحقة 

قوات الامن لهم.
واوضح حسن بن ناجح مدير مكتب 
الناطـق الرسـمي باسـم الجماعـة في 
رسـالة لـ»القدس العربـي» ان اقتحام 
مقـر الحـزب الاشـتراكي الموحـد الذي 
قام به مئات من رجال الامن اسـفر عن 
عشـرات الاعتقـالات والجرحى. وكان 
والتقنيـين  الصحافيـين  مـن  عشـرات 
العاملين بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون 
يطالبـون برحيل المسـؤولين الحاليين 
الإصـلاح  وضـرورة  ومحاسـبتهم 
عـن  المسـؤولين  ومحاسـبة  الجـدري 
سياسـة  فـي  الاختـلالات  مجموعـة 
التدبيـر الحاليـة داخـل الشـركة التي 
تعتمـد علـى أسـاليب غير شـفافة. كما 
طالب المحتجون بضرورة إعادة هيكلة 
«الهيأة العليا للسـمعي البصري» على 

أسس شفافة وديمقراطية.
تنتقـد  شـعارات  المحتجـون  وردد 
التلفزيـة  للقنـوات  السـيئ  الآداء 
والإذاعيـة التابعـة للشـركة، وطالبوا 
بإعـادة النظـر فـي التصـور الإعلامي 
لبرامـج وطريقـة تقـديم أخبـار هـذه 
يتماشـى  بمـا  والإذاعـات  القنـوات 
وخدمة حق المواطـن في المعرفة. ورفع 
أحـد المتظاهريـن شـعارا كتـب عليـه 
الشـعب  وأخبـار  عموميـة  «التلفـزة 

منفية».

المغرب: استمرار بيانات التأييد لخطاب الملك و«20 فبراير» تجدد الدعوة للتظاهر بقوة الاحد المقبل

الرباط: ائتلاف المثقفين والفنانين يشكو وزير الثقافة إلى الملك.. ونقابة الصحافيين تطالب بإصلاح إعلامي شامل
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

لــم تتأخر طبقات المثقفــين والفنانين والإعلاميين بالمغــرب عن الاندماج 
في صلب الحراك السياســي الذي تشــهده البلاد حاليا، في مســعى للفت 
انتبــاه المراجــع العليــا (الملك) إلى ضــرورة القيــام بإصــلاح ملموس في 
وضعية الثقافة والإعلام المغربيين، بجانب الإصلاح المعلن عنه في مجالات 

السياسة والقضاء والمجالس الجماعية المنتخبة.
وعلمت «القدس العربي»، بهذا الخصوص، أن «الائتلاف المغربي للثقافة 
والفنون» الــذي يضم عددا من الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية، يعتزم 
توجيه مذكرة إلى الســلطات العليا في شــأن السياســة المنتهجة من طرف 
بنســالم حميــش وزير الثقافة فــي التعامل مع الفاعلين فــي مجالات الفكر 
والإبــداع. وكان «الائتــلاف» المذكــور مــؤازرا باتحاد كتاب المغــرب وبيت 
الشــعر ونقابــة الصحافيين نظم الأســبوع الماضي وقفــة احتجاجية أمام 
وزارة الثقافــة في الربــاط، مطالبا برحيــل الوزير حميــش المتهم بتهميش 
المثقفــين واحتقارهــم وأيضا بإقصــاء الجمعيات النشــيطة وحرمانها من 

المنح المالية السنوية المعتادة. 
وشــهدت الدورة الأخيرة من معرض الكتاب في الــدار البيضاء مقاطعة 

واسعة من لدن كتاب ونقاد وباحثين استجابوا لدعوة في الموضوع وجهها 
لهم «الائتلاف المغربي للثقافة والفنون».

ويبــدو أن الحركــة التــي قام بهــا «الائتــلاف» نبهت أطرافــا أخرى إلى 
ضرورة الدخــول في حوار مباشــر وعاجل مع ممثلي المثقفــين والفنانين، 
كما حصل مع إدارات التلفزيون المغربي التي اقتنعت بأهمية إعادة الاعتبار 
للحصة الثقافية ولإشراك الفاعلين في البرامج وتحقيق التوازن بين الإخبار 

والتثقيف والترفيه.
مــن جانب آخر، وجهت «النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية» مذكرة إلى 
الحكومــة المغربية، مطالبة بإصلاح شــامل في الإعــلام بقطاعاته المختلفة. 
وتقترح النقابة الشــروع في تعديل قانون الصحافة خلال الدورة الربيعية 
للبرلمــان المغربــي، داعيــة إلى إلغــاء العقوبات الســالبة للحرية وتشــذيبه 
مــن الخطــوط الحمــراء والعبــارات الفضفاضة والإجــراءات التعســفية 

والتحكمية. 
كمــا تقترح إصــلاح القوانين الأخــرى المطبقــة على الصحافــة بما فيها 
قانون الإرهــاب والقانون الجنائي وإجراءات الاعتقــال بعد صدور الحكم 
الابتدائي، بالإضافة إلى اقتراح الشــروع في تهييء قانون للحق في الخبر 

بتشاور جدي مع الجهات المعنية.

وتســجل نقابة الصحافة فــي مذكرتها التي حصلت «القــدس العربي» 
على نســخة منهــا، أن مؤسســات الإذاعــة والتلفزيون العموميــة بالمغرب 
تعانــي من ضعف واضــح ناتج عن انعــدام اســتراتيجية إعلامية واضحة 
لدى المســؤولين لمواكبة مختلــف التحولات التي يشــهدها المجتمع المغربي 
والعالــم. كما ترى النقابــة المذكورة أن التذرع بضعــف التمويل وبالضغط 
الذي يمارســه المُعلنون لطلب منتوجات الترفيه والإثارة لا يبرر نهائيا الفقر 

المتزايد في المضمون وغلبة الطابع الرسمي على الأخبار.
وتعتبــر أنــه بالإضافة إلى المطالــب الديمقراطية المشــروعة التي تطالب 
بهــا قوى المجتمــع المؤسســات الإعلاميــة، فــإن التحديات التــي تطرحها 
التقنيــات الحديثة تجعل من التدخل الإيجابــي للدولة وللفاعلين في ميدان 
الصحافــة عنصرا أساســيا في تطوير الممارســة الإعلامية ومســتقبل هذا 
القطاع وتحصينه من التوجهات «الميركانتيلية» التي تدفعه نحو الانحطاط 

والإثارة والسطحية.
ولا يســتبعد المتتبعون أن تلجأ نقابة الصحافيين إلى «أشــكال نضالية» 
مختلفــة تجاه المؤسســات الإعلاميــة العمومية، فــي أفق تحقيــق التغيير 
المطلوب ســواء على مســتوى توجهاتها ومضامينها أو على مستوى طرق 

تسييرها.

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
جديـدا  مسـرحا  الليبيـة  الأزمـة  تشـكل 
لتعزيـز  تسـتغلها  الفرنسـية  للدبلوماسـية 
نفوذها في منطقة المغرب العربي - الأمازيغي، 
حيث حققت سـبقا في الصراع الصامت الدائر 
مع لنـدن ومدريد وروما، وترتـب عن التحرك 
الفرنسـي انقسـاما وسـط القـارة الأوروبيـة 
والمدنـي  السياسـي  المجتمـع  وسـط  وكذلـك 

الفرنسي.
فرغم أن الحياة السياسـية الفرنسية تدور 
حول الانتخابات الرئاسـية المقبلة والمشـاكل 
التـي يعاني منهـا الرئيس نيكولا سـاركوزي 
لاسـيما أمـام التقـدم الكبيـر لمرشـحة اليمـين 
المتطـرف، مـاري لوبين عن الجبهة الفرنسـية 
في اسـتطلاعات الـرأي، إلا أن الأزمـة الليبية 
أصبحـت محـل نقـاش قـوي فـي هـذا البلـد 

الأوروبي. 
وأبـرز المحلـل السياسـي والمديـر المسـاعد 
لجريدة «لوفيغارو» في مقال له منذ أربعة أيام 
أن «الأزمة الليبية تشـكل عودة الدبلوماسـية 
الفرنسـية للواجهـة الدولية». ويؤكـد أنه في 
الوقـت الـذي يتـردد فيـه الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا باتخـاذ مواقـف حاسـمة فـي 
الأزمة الليبية ويوجد انقسـام وسـط الاتحاد 
الأوروبـي، ففرنسـا تعتبر المحـرك للمبادرات 
وأساسـا للاعتراف بشـرعية المجلس الوطني 

المؤقت للمعارضة. 
وفـي عـدد السـبت عـادت الجريـدة لتبرز 
علـى  الشـرعية  إضفـاء  فـي  باريـس  نجـاح 

المعارضـة بعدمـا اعتـرف الاتحـاد الأوروبـي 
بشرعيتها وأنها أحد الممثلين للشعب الليبي.

مـن جهـة أخـرى، كتبـت جريـدة لادبيـش 
يواجـه  الـذي  سـاركوزي  أن  الأحـد  أمـس 
مشـاكل داخليـة، يراهن على تزعـم المبادرات 
بشـأن الأزمة الليبية وهو رهـان يحمل الكثير 
مـن المخاطر. واعتبـرت أن سـاركوزي يواجه 
الاتحـاد الأوروبـي فـي هـذا الشـأن رغـم أن 
الاتحاد لبى جزءا من مطالب الرئيس الفرنسي 
الذي شـدد على ضـرورة الاعتـراف بالمجلس 
الوطني المؤقت كممثل شـرعي للشـعب الليبي 
في حين اكتفـى القادة الأوروبيـون بتصنيفه 

ضمن المخاطبين الرئيسيين والشرعيين. 
وتـرى هـذه الجريدة أنـه في حالـة نجاح 
الضربـات  وخاصـة  الفرنسـية  المبـادرات 
الليبـي  الجـو  سـلاح  ضـد  المركـزة  الجويـة 
ومدرعاتـه وفـوز المعارضـة ضـد القذافي في 
الصراع، فسـتكون فرنسـا قد حققت مكسبين، 
الأول مكاسب اقتصادية مستقبلا في هذا البلد 
المغاربي، والثاني تحسـين صورة سـاركوزي 
وفرنسـا بعدما كانت قد تضـررت من المواقف 
السـلبية التـي تبنتها إبـان الأزمة التونسـية 
وكانت سـببا فـي تغيير إليو مـاري على رأس 
وزارة الخارجيـة وتعيين السياسـي المخضرم 

ألان جوبيه مكانها.
«ليبراسـيون»  جريـدة  وخصصـت 
ريبورتاجـا في عـدد أمس يعالج رؤية سـكان 
وركـزت  فرنسـا.  وموقـف  للأزمـة  بنغـازي 
الجريـدة علـى قيـام عـدد مـن قـادة المجلـس 
الوطنـي المؤقت بنشـر العلـم الفرنسـي رفقة 
العلـم الليبـي الـذي كان سـائدا إبـان حقبـة 
الملـك السنوسـي، كاعتراف بمسـاعي فرنسـا 

للقضاء على نظام القذافي واعترافها بشرعية 
المجلـس. وتنقـل الجريـدة آراء قياديـين فـي 
المجلس المؤقت وليبيين عاديين الذين يرغبون 
في منطقة حظـر جوي بل وضربـات انتقائية 
ضد قـوات القذافـي. ويشـير الربورتـاج إلى 
خيبـة أمل الليبيين في البيت الأبيض  وتعليق 

الأمل على باريس.
وجاء فـي موقـع «الرؤية المضـادة» المتميز 
بمقـالات تحليليـة عميقـة أن فرنسـا لا يمكنها 
نهائيا شـن هجمات علـى ليبيا بسـبب افتقاد 
هـذه العمليات العسـكرية الشـرعية الدولية 
وسـبب المخاطـر جيوسياسـية علـى فرنسـا 
والاتحاد الأوروبي بسـبب عدم معرفة الآفاق 

التي سينتهي بها هذا النزاع.
عسـكريا، يعتقد بعض الخبراء الفرنسيين 
مـن خـلال آراء فـي وسـائل الإعـلام مواقـع 
النقاش في شـبكة الإنترنت أن ليبيا لن تكون 

مشكلة من الناحية العسكرية لسببين:
 أولا، الضعف الحربي لكتائب القذافي التي 
وجدت صعوبة في القضاء على ثوار مسلحين 
بطريقة بدائية للغاية، وعليه فالقصف الجوي 
الانتقائي كافيا لشـل حركة هذه الكتائب دون 
أي إنـزال بـري في الأراضـي الليبيـة بل دعم 
تقدم الثوار وانتظار تمرد كبير وسـط الجيش 

وساكنة العاصمة طرابلس.
نظـام  سـيبدأ  القصـف  بدايـة  مـع  ثانيـا، 
القذافـي في الانهيار، فمـن جهة، جزء من هذه 
الكتائـب مكـون مـن مرتزقة سـيهربون، ومن 
جهة أخرى لا يوجد تماسـك إديولوجي لنظام 
القذافـي بل أغلب الليبيـين يكرهون ويمقتون 
الكتاب الأخضر، الأسـاس الإديولوجي لنظام 

القذافي.

فرنسا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
 بعد انهيار نظام العقيد القذافي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
قررت منسـقية شـباب ثـورة 25 فبراير الشـبابية السـاعية 
لتغييـر النظـام السياسـي فـي موريتانيـا أمـس الأحـد تفعيل 
التنسـيق مع شـباب أحـزاب المعارضـة ومع نشـطاء المركزيات 
النقابيـة لتنظيـم اعتصـام مسـاء غـد الثلاثـاء بمـا يزيـد مـن 
الضغوط على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليتوجه نحو 

الاستجابة للمطالب التي يطالب بها الشباب منذ أسابيع.
وندد الشـباب فـي بيـان وزع أمـس بـ»القمع الشـديد الذي 
مارسته شـرطة النظام في حق المشـاركين في تظاهرة الجمعة، 

مطالبين «بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا».
وطالب الشـباب «بمتابعة المتورطين فـي تعذيب المتظاهرين 
بالصـوت  الموثقـة  الأدلـة  عـن  «بالكشـف  وتعهـدوا  سـلميا»، 

والصورة لجرائمهم البشعة».
وأكـد البيان «أن اسـتخدام العنف والبلطجـة والتعذيب من 
طـرف النظـام الحاكـم لن يوقـف الشـباب عن نهجهم السـلمي 
المتمـدن والحضاري». وأعرب الشـباب عن تضامنهـم التام مع 
الصحافيـين وتنديدهـم بما «تعرضـوا له من قمع خـلال أدائهم 
لمهامهـم النبيلـة، فـي محاولة فاشـلة مـن الأمـن  للتغطية على 

ممارساته المنتهكة لحقوق الإنسان».
وحمل الشـباب النظام الحاكم في «المسـؤولية التامة عما قد 
يدفع له القمع والتجاهل اللذين تواجه بهما السـلطات مطالبنا 

العادلة وتظاهراتنا السلمية».
وأكـد الشـباب أن «الشـرطة اسـتخدمت في هـذا القمع مواد 
محرمة دوليا واسـتجلبت مجموعة من البلطجية للاعتداء على 

المتظاهرين بالسلاح الأبيض».
وفـي بيـان تضامني مـع الشـباب، أعلنـت منسـقية أحزاب 
المعارضـة أن النظـام الحاكـم فـي «خـرج اليـوم بفصـل جديـد 
مـن فصول اسـتخدام العنف المفـرط في وجه مظاهرة شـبابية 
سـلمية عادلة المطالب، حيث اسـتخدم خلالها الأمـن أنواعا من 
القنابل المسـيلة للدمـوع المحتوية على شـظايا والمحرمة دوليا، 

كما استجلب مجموعة من البلطجية للاعتداء بالسلاح الأبيض 
(المـوزع عليهم من طرف عناصر أمنيـة والموثق بالفيديو)، على 
الشـباب المتظاهـر». ونددت المنسـقية «بأعمال العنف البشـعة 
التـي قمعـت بهـا الشـرطة الموريتانية تظاهـرة الجمعـة وراح 
ضحيتها أكثر من 20 جريحا من المتظاهرين، كما دانت ممارسـة 
الأمـن للتعذيب العلني الذي وقع على مرأى ومسـمع من الناس 

وهو التعذيب الموثق بالفيديو والصورة».
ونـددت المبـادرة الطلابيـة الموريتانيـة لمناهضـة الاختراق 
الصهيونـي وللدفـاع عن القضايـا العادلة في بيـان آخر «بقمع 
المظاهـرة السـلمية لشـباب 25 فبرايـر يوم الجمعة ضد شـباب 
مسـالم يخرج لممارسـة حقه الدسـتوري في التظاهـر والتعبير 
عـن الـرأي.. فتواجهـه شـرطة النظام بأقسـى أنـواع التعذيب 
والتنكيـل والبطش وتدميـر المعنويات وحلق رؤوس الشـباب 
الطاهـرة الكريمـة». ودعـت المبادرة فـي بيـان وزع أمس الأحد 
«القـوى الحية في موريتانيا لاتخاذ موقف واضح وصريح إزاء 
القمع و البلطجة التي تمارسـها قـوات الأمن». وحذرت «النظام 
الموريتاني من الاسـتمرار في المعالجة الأمنية للحراك الشـبابي 

الحضاري والسلمي».
وتابـع بيـان المبـادرة قائـلا «لا ننسـى أن نشـد علـى أيـدي 
إخواننـا الثائرين الليبيين ونؤكد لهـم أن معركتهم هي معركتنا 
وأن دماءهـم دماؤنـا ونهنئهـم بانتصاراتهـم المتلاحقـة علـى 
جيـوش القذافـي المعتوه وابنـه الصفيـق، وان النصـر لقريب 

قريب بإذن الله».
وندد رؤساء الفرق البرلمانية المعارضة في الجمعية الوطنية 
بما وصفوه «القمع الوحشـي لمظاهرات الشباب مساء الجمعة، 
مؤكدين ان النظام بهذا القمع خالف القانون وأنهم سيتصرفون 

كمشرعين اذا استمرت هذه المخالفات».
وأكد رؤسـاء الفرق في مؤتمر صحافي «أن استخدام العنف 
المفرط في وجه تظاهرات سلمية يتنافى مع الدستور الموريتاني 
الـذي يضمن هذا الحق، وهو بدون شـك لن يسـهم إلا في زيادة 

التأزم ودفع البلاد نحو المزيد من الاحتقان».
وانضم الأمناء العامون للمنسـقيات النقابيـة في موريتانيا 
لحملـة التنديـد بقمع تظاهـرة الشـباب، حيث نددوا فـي بيان 

صـدر أمـس بما وصفـوه بـ»القمع الغيـر مبرر الـذي تعرض له 
المتظاهرون الشـباب مسـاء الجمعة، مؤكديـن أن خيار الحوار 
والتجـاوب مـع مطالـب هؤلاء هـو الحـل الوحيد الـذي يجنب 

موريتانيا عواصف الفوضى».
وقال السـاموري ولـد بي الأمـين العـام للكونفدرالية الحرة 
لعمـال موريتانيا أن «الوضع فـي موريتانيا على حافة الانهيار، 
والكونفدراليـات العماليـة طالبـت بفتـح حـوار مـع الشـركاء 

الاجتماعيين ولم تجد آذانا صاغية». 
واعتبر تنظيـم «من أجل موريتانيا» المعارض في بيان وزعه 
أمـس الأحد «أن رجال الشـرطة تجـاوزوا كل الخطوط الحمراء 
وانتهكـوا القانـون الموريتانـي والدولـي حينمـا اعتـدوا علـى 
المتظاهريـن المدنيـين وعلى رجـال الصحافة وحتى علـى المارة 
وأشـبعوا الجميع ضربا في الشوارع  واستخدموا  بشكل مفرط 
الغازات المسيلة للدموع واعتقلوا مجموعة كبيرة من المتظاهرين 

تم ضربها وانتهاك حقوقها بعد ذلك في مخافر الشرطة».
وأكـد التنظيم أنه سـجل «شـهادات موثقة  بنقـل 18 جريحا 
على الأقل» إلى قسـم الطوارئ كان «أفراد من الشرطة يحققون 
مع بعضهم  حتى وهم يتلقون الاسـعافات الأولية في المستشفى 

في خطوة تعكس القسوة وعدم الرحمة وانتهاك القانون».
وأكد تنظيم من أجل موريتانيا الذي يضم معارضة الشـتات 
بجميـع أطيافهـا أن أحـداث الجمعـة الأخيـرة «شـكلت منعطفا 
خطيـرا وترديا غير مسـبوق فـي تعامل النظام مـع المتظاهرين 

السلميين».
وطالـب التنظيم «بمعاقبة مرتكبي هـذه الجرائم ومن أعطوا 
الأوامر بممارسـتها»، مؤكـدا أن «مثل هذه الانتهـاكات الفظيعة 
لحقوق الانسان هي جرائم لا تسقط بالتقادم وليدرك أصحابها 
أنهـم قد يقفون قريبـا أمام المحاكم وليأخـذوا العبرة مما يجري 

اليوم من محاكمات في دول أخرى».
وألح التنظيم على «الحكومة الموريتانية بضرورة الاستجابة  
لمطالـب الشـعب والاسـراع فـي الاسـتجابة لنـداءات الاصلاح  
التـي قدمت إليهـا قبل فوات الأوان  بدل اللجـوء للعنف والقمع  
الوحشـي وغيرهـا مـن الأسـاليب البوليسـية ، مذكـرا بــ»أن 

التظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور».

تنسيق وتضامن بين «شباب 25 فبراير» والمعارضة وناشطي النقابات

موريتانيا: تحضيرات لاعتصامات جديدة وتنديد بقمع تظاهرة الجمعة

تونس ـ «القدس العربي» 

 من سليم بوخذير:
حـذّر حقوقيـون وسياسـيون فـي تونس ممّـا وصفوه 
بـ»محاولـة إعادة إنتـاج الحزب الحاكم لنفسـه من خلال 
أحزاب أخرى جديدة»، متسـائلين عن مصير الموالين سابقا 

لجهاز البوليس السياسي الذي وقع الإعلان عن حله.
وفي تصريح لـ»القدس العربي» أمس الأحد قال الدكتور 
فتحي الجربي القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
الذي يقوده الدكتور منصف المرزوقي «لسـنا نفهم إلى الآن 
عـدم محاسـبة قياديـي الحزب الحاكم سـابقا، فيما سـمح 
لبعضهـم بتأسـيس حزب جديد اسـمه «الوطـن» وقد كان 
أولـى مُسـاءلتهم عمّا ينسـب إليهم فـي الحقبـة الماضية»، 
بحسـب تعبيره. وقالت الأسـتاذة ليلى بن دبّـة الحقوقية 
المعروفة لـ»القدس العربي» إن «قرار حل التجمع تزامن مع 
تأسيس حزب جديد لرموز سابقين لهذا الحزب، وعلى هذا 
النحـو يصبح قرار حل الحزب الحاكم السـابق بلا معنى»، 
علـى حد قولهـا. وأضافت تقـول «لقد أعلن وزيـر الداخلية 
عن حل جهاز البوليس السياسـي لكن مـاذا عن المتعاونين 
المعروفـين فـي عدة قطاعـات مع هـذا الجهاز حيث يسـتمر 

عملهم دون محاسبة؟».
واعتبر د.الجربي أن «تأسـيس حزب على رأسـه وزيرا 
دون  جغـام  ومحمـد  فريعـة  أحمـد  السـابقان  الداخليـة 
مسـاءلتهما هو محاولة من التجمع ليعيد إنتاج نفسـه بما 
يعدّ إخلالا بمطالب الشـعب التونسـي في حلّه ومحاسـبة 

المخالفين سابقا لإرادة التونسيين».
وكان القضـاء التونسـي حكـم الأربعـاء الماضـي بحـل 
حـزب التجمـع الدسـتوري الديمقراطي الحاكـم منذ 1956 
تاريـخ إعـلان الجمهوريـة فـي تونـس، فيمـا كان وزيـر 
الداخليـة الحالـي السـيد فرحـات الراجحـي قـد أعلن عن 
قرار حل جهاز البوليس السياسـي. وتناقلت وسائل إعلام 
محلية خبر الترخيص لحزب جديد الأسـبوع الماضي تحت 
اسم «الوطن» يقوده وزيرا الداخلية السابقان أحمد فريعة 
ومحمد جغام اللذان سبق لهما الاستقالة من الحزب الحاكم 

السابق إثر ثورة 14 كانون الثاني/يناير الماضي . 
مـن جهته طالـب الحقوقي المعروف الأسـتاذ العياشـي 

الهمّامـي بمتابعـة قضائية «لـكل من ثبت تورطـه من رموز 
الحزب الحاكم السـابق في قهر إرادة التونسيين والإعتداء 

على كرامتهم وحرماتهم» .
وقـال الهمامي امس الأحـد لـ»القدس العربي»: «لسـنا 
مع إقصاء أحد من السـاحة السياسية لكن لا يمكن السماح 
بأن تتسلل أسـماء تورطت ضمن العهد القديم في الإعتداء 
على إرادة التونسـيين». وتابع «سوف نتوجه إلى القضاء 
لمسـاءلة كل الضالعـين فـي الإنحرافات التـي حصلت على 

مدى أكثر من عقديْن من الزمن».
وقال د. الجربي «لم يكن جهاز البوليس السياسي جهازا 
عاديـا يتكون مـن عدد صغير من الأعوان، بل كان منتشـرا 
انتشـارا رهيبا فـي تونس وعـدد المنتمين إليـه كان كبيرا، 

فلماذا لم يقـع إعلان قوائم المنتمين إليـه ومعرفة مصيرهم 
الآن». وأضـاف «هنـاك محامـون وموظفـون وصحافيون 
جندهم البوليس السياسـي فلماذا لم تقع محاسـبتهم إلى 

الآن على أدوارهم القذرة التي لعبوها؟».
وقـال «كانت هناك صحف ناطقة خفيّة بإسـم البوليس 
السياسـي ومـع ذلـك مـا زالـت إحداهـا تصـدر مديرها لم 

يُحاسب مع أن قضايا عديدة مرفوعة ضده قبل الثورة».
أمـا الأسـتاذ الهمامـي فقـد اعتبـر أن قـرار حـل جهـاز 
البوليـس السياسـي هو قـرار «إعلامـي» أكثر منـه «قرارا 
فعليـا»، مذكرا أن «هذا الجهـاز كان له أعوان ولكن أيضا له 
سماسـرة بينهم محامون وموظفـون وصحافيون مطلوب 

محاسبتهم اليوم عبر القضاء».   

تونس: تحذيرات من ان يعيد «التجمع» انتاج نفسه.. 
وتساؤلات عن مصير صحف موالية للبوليس السياسي  

سيدات في تجمع لعائلات الاسلاميين المسجونين بتونس أمس الأحد

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«القدس 
العربـي» ان التحضيـر جار للذكرى الخمسـين 
لاستقلال الجزائر، التي ينتظر أن يتم الاحتفال 
بهـا العـام القـادم، مشـيرة إلـى أن السـلطات 
الفرنسـية تريـد أن تخلد هذه الذكـرى لكنها لا 
تـدري بأي طريقـة يمكنها القيـام بذلك، خاصة 
فـي ظـل رفـض الطـرف الجزائـري أي مبادرة 

فرنسية في هذا الشأن.
وأشـارت المصادر التي فضلت عدم الكشـف 
عن هويتهـا أن مرور نصف قرن على اسـتقلال 
الجزائـر «ليـس بالحـدث السـهل بالنظـر إلـى 
الماضي المثقـل بذكريات الفترة الاسـتعمارية»، 
كثيـرة  اقتراحـات  أن  المقابـل  فـي  موضحـة 
مطروحـة من الجانب الفرنسـي مـن أجل جعل 
هذه الذكرى نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، 
لأي  متحمسـا  ليـس  الجزائـري  الطـرف  لكـن 
مبادرة فرنسـية في هـذا الاتجاه، علـى اعتبار 
أن الذكـرى جزائريـة ولا دخـل لفرنسـا القـوة 

المستعمرة السابقة فيها.  
وذكـرت أن الموضوع شـائك وملغم حتى في 
فرنسـا، لأن هناك شـرائح واسـعة فـي المجتمع 
الفرنسـي لـم تهضـم بعـد اسـتقلال الجزائـر، 
وخاصة في أوساط المعمرين الذين تم ترحيلهم 
بـ»الأقـدام  المسـمون  وهـم  الاسـتقلال  بعـد 
السـوداء»، وهـو ما يزيد في الحـرج الذي تجد 
فيـه الحكومـة الفرنسـية نفسـها، علـى اعتبار 
أنهـا لا تريد، حسـب المصادر ذاتهـا، أن تتحول 
الجزائـر  علـى  للتباكـي  فرصـة  إلـى  الذكـرى 
وزيـر  بلخـادم  العزيـز  عبـد  وكان  المفقـودة. 
الدولـة والممثل الشـخصي للرئيـس الجزائري 
قد اعترض بشـدة على موضوع احتفال فرنسا 
بمرور نصف قرن على استقلال الجزائر، مؤكدا 
على أن هذا الحدث يخص الجزائريين وحدهم، 
وأن أي محاولة لكتابة التاريخ بمنظور فرنسي 

مرفوضة. 
وعلى جانـب آخر ذكـرت المصـادر ذاتها أن 
العلاقـات بين البلدين خرجت مـن النفق المظلم 
الذي كانـت قد دخلـت فيه قبل سـنتين تقريبا، 
الـوزراء  زيـارات  اسـتئناف  أن  إلـى  مشـيرة 
والمسـؤولين الفرنسـيين منـذ الخريـف الماضي 
خير مؤشـر على تحسـن العلاقـات، وأن هناك 
زيـارات أخـرى مبرمجة لـوزراء جزائريين إلى 
فرنسـا، مثل وزير الصناعة وترقية الاسـتثمار 
محمد بن مرادي في شهر نسيان/ أبريل القادم، 
كما وجهت الدعوة لزيـارة باريس أيضا لوزير 

الاتصالات موسى بن حمادي.
وأوضحـت أن جولة جديـدة من المفاوضات 
بـين الجزائـر وفرنسـا سـتنطلق خـلال الأيام 
المتعلقـة   1968 اتفاقيـات  لمراجعـة  القادمـة 
المقيمـين  الجزائريـين  ووضعيـة  بالهجـرة 
بفرنسـا، علما وأن الحكومة الفرنسـية تحاول 
منذ فتـرة إقنـاع نظيرتها الجزائريـة بضرورة 
إجـراء عملية تحيـين على هـذه الاتفاقيات، في 
حين يرفـض الطـرف الجزائري هـذا الاقتراح، 
لاقتناعه بـأن باريس تريـد التراجع عن بعض 
الامتيازات الممنوحـة للجزائريين في إطار هذه 

الاتفاقيات.  
وسيشـرف على هـذه الجولـة الجديدة من 
سـتيفان  الفرنسـي  الجانـب  مـن  المفاوضـات 
فراتاتشـي الأمين العام السابق لوزارة الهجرة 
والهويـة الوطنيـة التـي ألغيـت فـي التعديـل 
الحكومي الذي أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي علـى حكومـة فرانسـوا فيـون فـي 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وستجري هذه 

المفاوضات في العاصمة الجزائرية.
وأكـدت المصادر نفسـها أن هنـاك امتيازات 
أخرى يمكن للجزائريين الاستفادة منها، والتي 
أضحـت ممكنـة بفعل التطـور الـذي حصل في 
قوانـين الهجـرة، وأنـه فـي حال مـا إذا لـم يتم 
تعديـل هـذه الاتفاقيـات سـيظل الجزائريـون 
الحكومـة  أن  علـى  مشـددة  منهـا،  محرومـين 
الفرنسـية تريد أيضا الحصول على تسـهيلات 
بخصوص حريـة تنقل الأشـخاص وإجراءات 
الحصول على التأشـيرات والإقامة في الجزائر 

بالنسبة للفرنسيين.
وذكـرت أن الكثيريـن صفقـوا عنـد إلغـاء 
وزارة الهجـرة والهويـة الوطنية فـي الخريف 
الماضـي، ولكنهـم لـم يتنبهـوا إلـى أن مجمـوع 

الصلاحيـات التـي كانـت لـدى هـذه الـوزارة 
الداخليـة  وزارة  إلـى  كلـي  بشـكل  انتقلـت 
الفرنسـية، التي أصبحت تسـير ملـف الهجرة 
والإقامة فوق التراب الفرنسـي وموضوع تنقل 
الأشـخاص والتأشـيرات، وأن الداخلية بحكم 
مهمتها الأولى ستتعامل بمنطق أمني محض في 
المقـام الأول، خلافا لـوزارة الهجـرة أو لوزارة 
الخارجية التي كانت تتولى بعض الصلاحيات 

المتعلقة بهذا الموضوع. 
وأكدت علـى أن موضوع ترحيل الجزائريين 
المقيمين بصفة غير شرعية على التراب الفرنسي 
يطرح إشـكالا بـين البلديـن، موضحـة أنه قبل 
عـام 2008 كانـت الأمور تسـير بشـكل إيجابي 
نوعـا ما، ولكن بعد هذا التاريخ توقفت العملية 
تقريبا بشـكل نهائي، بعد أن توقف القنصليات 
الجزائرية في فرنسا عن التعاون مع السلطات 
الفرنسـية من أجل ترحيـل الجزائريين المقيمين 
بصفة غير شـرعية، مشـيرة إلى أنه بالرغم من 
أن السفير الفرنسي الحالي اكزافييه دريانكور 
التقـى مـع وزيـر الداخلية السـابق نـور الدين 
يزيـد زرهوني ومـع المدير العام السـابق للأمن 
علي تونسي، إلا أن الوضعية بقيت على حالها.

تحضيرات للحدث متوازية في البلدين

الذكرى الخمسون لاستقلال الجزائر تثير جدلا مع فرنسا

البرلمان الجزائري يصادق على رفع حالة الطوارئ
■ الجزائر ـ ا ف ب: صادق المجلس الشعبي الوطني 
في الجزائــر بالاغلبية امس الاحد على الامر الرئاســي 
المتضمن رفــع حالة الطوارئ المفروضــة منذ 1992، في 
غيــاب حزبين مــن المعارضة، كما افــادت وكالة الانباء 

الجزائرية.
كمــا صــادق النواب فــي الغرفة الاولى مــن البرلمان 
على الامر الرئاســي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية 
والامــر الرئاســي المتعلق بمشــاركة الجيــش في مهام 

حفظ الامن العام خارج الحالات الاستثنائية.
ويقضي تعديل قانــون الاجراءات الجنائية باضافة 
المــادة 125 مكرر التــي تنص على وضــع المتهمين تحت 
الرقابــة القضائية فــي «اقامة محميــة يحددها قاضي 
التحقيق وعدم مغادرتها الا باذنه». ويأتي هذا الاجراء 
بدلا من «التوقيــف الاداري» المطبق في قانون الطوارئ 
الذي كان يســمح لوزير الداخلية باصدار قرار التوقيف 

الاداري بدون اللجوء الى القضاء.
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رويتـرز:   - (ليبيـا)  اجدابيـا   ■
سـيطرت القـوات المواليـة للعقيـد معمر 
القذافـي امس الأحـد على بلـدة البريقة 
النفطية الاستراتيجية مستعملة المدفعية 
المعارضـة  قـوات  وأجبـرت  والطيـران، 
المسلحة على التقهقر تحت وطأة القصف 
العنيف بينما يدرس العالم فرض منطقة 

حظر جوي.
وتضيق خسـارة البريقـة ومصفاتها 
النفطيـة مـن امكانيـات حصـول قـوات 
المعارضـة علـى الوقـود بعد خسـارتهم 
لبلـدة راس لانـوف بشـكل كامـل امـس 
الأحد وهـي بلدة نفطية أخـرى على بعد 
نحـو 100 كيلومتر الـى الغرب على طول 
الطريق السـاحلي حيث تقـع أغلب المدن 
الليبيـة المهمة. وتدنـت معنويات مقاتلي 

المعارضة المسلحة بعد هزيمتهم.
وقـال نبيل تيجوري وهو من المقاتلين 
الـذي دمر مدفعه الرشـاش أثنـاء القتال 
«لـم تعد هنـاك انتفاضـة.. كنـا في راس 
لانوف ذلك اليوم ثم البريقة.. سيصلون 

إلى بنغازي بعد غد.»

«تطهير» البريقة

وذكـر مصـدر بالجيـش الليبـي علـى 
شاشـات التلفزيون الرسمي امس الأحد 
ان القـوات الحكومية طهـرت البريقة من 

«العصابات المسلحة». 
 220 مسـافة  علـى  البريقـة  وتقـع 
كيلومترا إلى الجنـوب من بنغازي معقل 
المعارضـة المسـلحة ولا يفصلهـا عن أكبر 
مدن الشـرق سـوى بلدة اجدابيـا. ومن 
اجدابيـا هنـاك طـرق تقود إلـى بنغازي 

وطبرق بالقرب من الحدود المصرية.
وتمنح الطبيعة الصحراوية المنبسطة 
مـع  هائلـة  ميـزة  الحكوميـة  القـوات 
سيادتها الجوية واحتفاظها بالتفوق في 
اعداد الدبابات على قوات المعارضة التي 
لا تملـك غير الحمـاس وبعض الأسـلحة 
الخفيفة. وتمنح المـدن والبلدات وحدها 
المعارضـين  للمقاتلـين  الـلازم  الغطـاء 

وتعطيهم افضلية جزئية.
وقـال المقاتـل مسـعود بوصيـر عنـد 
مـن  خـرج   » للبلـدة  الغربيـة  البوابـة 

البريقـة. إنـه في الطريـق.. ربمـا يكون 
أمامه نصف سـاعة. صواريخه سـتصل 

إلينا هنا.»
وربمـا سـبقت القـوات الحكومية في 
زحفها الدبلوماسـية العالمية المتعثرة في 
امكانية وكيفية اتخاذ قرار بفرض منطقة 

حظر طيران.
إن دعـوة جامعـة  وقالـت واشـنطن 
الـدول العربية إلى فـرض الأمم المتحدة 
منطقة للحظر الجوي فوق ليبيا «خطوة 
مهمة» لكن بينما قالـت الولايات المتحدة 
انها تستعد «لأي طارئ» فقد بقيت حذرة 

بشأن طرح أي تدخل عسكري مباشر.
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  وقـال 
العربية عمرو موسى السبت ان الجامعة 
«تطلـب من مجلـس الأمن فـرض منطقة 
حظر جوي لحماية لليبيين والقاطنين من 

رعايا الدول العربية والبلاد الأخرى.»

فرنسا والجامعة

الجامعـة  بدعـوة  فرنسـا  ورحبـت 
العربيـة لفـرض حظـر جوي علـى ليبيا 
وهو ما قالت انه يظهر اسـتعداد المجتمع 
فـي  المدنيـين  السـكان  لحمايـة  الدولـي 
ليبيـا. وقالـت وزارة الخارجية في بيان 
امـس الاحـد ان فرنسـا تعتـزم تكثيـف 
جهودها في السـاعات القادمة بالتشاور 
مع الاتحاد الاوروبـي والجامعة العربية 
ومجلس الامن الدولي والمجلس الوطني 

الليبي المعارض.
ويحقـق هـذا الطلب واحـدا من ثلاثة 
شـروط وضعهـا حلف شـمال الأطلسـي 
يوم الجمعة لفرض حظر جوي على ليبيا 
وهو التأييد العربي القوي. والشـرطان 
الباقيـان همـا الدليـل على الحاجـة إلى 
المسـاعدة وصدور قرار من مجلس الأمن 
الدولـي بهذا الشـأن. ولا تريـد الولايات 
المتحدة الظهور بمظهـر من يقود الجهود 
للإطاحـة بالقذافـي ولم تقـدم اي عرض 
لعقـد اجتماع طارئ لمجلـس الأمن التابع 

للأمم المتحدة. 
وحتى لو اجتمع مجلس الأمن لمناقشة 
مسألة فرض حظر طيران فمن غير المؤكد 
تصديقـه على قرار يفرض الحظر بعد ان 

عارضت روسيا والصين الفكرة علنا.
وتصاعد الصراع في ليبيا من انتفاضة 
شعبية تشبه الاحتجاجات التي أطاحت 
برئيسي كل من مصر وتونس المجاورتين 
وهـزت الاسـتقرار فـي دول اخـرى فـي 
المنطقـة ليصبـح أقـرب الآن إلـى الحرب 
فـي  الاحتجاجـات  وتوقفـت  الأهليـة. 
طرابلس. وقالت منظمة هيومان رايتس 
ووتش «القذافي وقواته الأمنية يقمعون 
بوحشـية كل المعارضين في طرابلس بما 
في ذلـك الاحتجاجـات السـلمية بالقوة 
العشـوائية  والاعتقـالات  الغاشـمة 

والاختفاء القسري.»

الى مصراتة

سـحقها  وبعـد  نفسـه  الوقـت  وفـي 
للمعارضـة فـي الزاويـة التـي تقـع إلـى 
الغرب من طرابلس عادت قوات ودبابات 
القوات الحكومية إلى مصراتة ثالث اكبر 
المـدن الليبية وجيـب المعارضـة الوحيد 

البعيد عن الشرق.
وقالـت قوات المعارضـة ان التمرد في 
صفوف القـوات الحكومية عطـل تقدمها 

لليوم الثاني امس الأحد.
وقـال محمد وهو من مقاتلي المعارضة 
المسـلحة بالهاتـف لرويترز اليـوم «منذ 
الصبـاح الباكـر يقاتلون (قـوات الأمن) 

بعضهم البعض. نسمع صوت القتال.»
وأضـاف «هذا الانقسـام بينهم جاءنا 
مـن عنـد اللـه. حـين اعتقدنـا أن النهاية 
قادمة حدث هـذا. الآن نحن ننتظر لنرى 

ما سيحدث.»
ولم يتسـن التحقق مـن صحة الانباء 
بحدوث تمرد لأن السلطات الليبية تمنع 
دخـول الصحافيين للمدينـة في حين قال 
مسـؤول حكومـي ان هـذه الأنبـاء غيـر 

صحيحة ومجرد شائعات.
وقال موسـى ابراهيم المتحدث باسـم 
الحكومـة فـي تصريحـات مـن طرابلس 
مصراتـة  وسـط  يحاصـر  الجيـش  ان 
ان  وأضـاف  المدينـة.  فـي  قواتـه  وان 
زعماء القبائل يتفاوضون مع المسـلحين 

لاقناعهم بالاستسلام.
وأضاف أن هناك مجموعة من مقاتلي 

تنظيـم القاعـدة يصـرون علـى البقـاء. 
وتابع أن السـيناريو سـيكون على غرار 
ما حـدث في الزاويـة إذ ان بعض الناس 
سـيختفون  والبعـض  سيستسـلمون 
ومـن ثـم تتقلـص أعدادهم. وأضـاف ان 

زعماء القبائـل يجرون محادثـات معهم 
وأن الحكومـة سـتتعامل مع مـن يتبقون 

بطريقة مناسبة.
الحكوميـة  القـوات  واسـتغرقت 
المدعومة بالدبابات والطائرات اسـبوعا 

علـى  للقضـاء  المتكـررة  الهجمـات  مـن 
الانتفاضـة في الزاوية وهـي بلدة أصغر 
كثيـرا على بعـد 50 كيلومتـرا إلى الغرب 

من طرابلس.
وفـي حـين لا يعـرف العـدد الإجمالي 

للقتلـى في الزاوية فإن مناطق كثيرة من 
البلـدة تعرضت للدمار حيـث تظهر على 
الابنيـة المحيطـة بالميدان الرئيسـي آثار 
قذائـف الدبابـات والصواريخ. وسـوت 
قـوات القذافي بـالارض مقابـر دفن فيها 

مقاتلون من المعارضة.
وبعـد توقف القتـال فـي الزاوية يوم 
الجمعـة سـئل جنـدي هنـاك عـن مصير 
المعارضـين فأشـار ضاحـكا الـى رقبتـه 

إشارة تفيد بأنهم ذبحوا. 

انباء عن تمرد في صفوفها عرقل تقدمها وخراب هائل في الزاوية طال حتى القبور

القوات الحكومية تواصل استعادة المدن الليبية من المعارضة واشتداد الخناق الدبلوماسي على القذافي

الانسحاب شرقا.. مقاتلو المعارضة في البريقة أمس متجهون شرقا بعد قصف عنيف من قوات القذافي

وأحشـاء  جثتـان  رويتـرز:  ـ  (ليبيـا)  البريقـة   ■
وأطـراف مبتـورة.. مشـاهد لـم يعـد المسـعف اسـامة 
جـزوي ينزعـج منهـا حـين يمـارس برنامجـه اليومي 
علـى خط جبهة القتال بين المعارضة المسـلحة والقوات 

الموالية للعقيد معمر القذافي.
وقال جـزوي (33 عاما) وهو طبيب تخدير السـبت 
في مسـتوصف ريفي صغير بـات المحطة الأولى لمقاتلي 
المعارضة المصابين من جراء مقاتلات القذافي ودباباته 
«بالأمـس ايضا وقع هجوم صاروخي. حروق وكسـور 

وإصابات بشظايا.»
فـي  العاجلـة  الأساسـية  المسـاعدة  تلقـي  وبعـد 
المسـتوصف بالبريقـة على بعـد 780 كيلومترا شـرقي 
العاصمـة طرابلس يرسـل المرضـى الى منشـآت طبية 
اكبـر فـي مناطق أبعـد من الشـرق الذي تسـيطر عليه 
المعارضة المسـلحة. واكتسـب المسـعفون من المعارضة 
المسلحة خبرة بسرعة منذ بدء الاحتجاجات على حكم 
القذافي في منتصف شـباط/فبراير لأن المتطوعين ومن 
بينهم الكثير من طلبة كليـات الطب اضطروا فجأة الى 

التعامل مع أجساد مزقها القصف والغارات الجوية.
وقـال احمـد الدرسـي (18 عامـا) بعـد ان اسـتعار 

الهاتـف الـذي يعمـل علـى القمـر الصناعـي مـن أحـد 
المراسـلين ليتصـل بأمه «أنـا طالب طب اسـنان لكنني 
أبذل أقصى ما في وسعي. الصعوبة في الجروح. لست 

معتادا عليها. رأيت رأسا ممزقا الى أشلاء.»
وتغطية شـبكة الهاتف المحمـول متقطعة على الخط 
الأمامـي في شـرق ليبيا الذي تسـيطر عليـه المعارضة 
حيث انتظر الدرسـي بجانب سـيارة الإسعاف مرتديا 
الملابـس الطبية تحت الشـمس الحارقة. وسـاد التوتر 
المشـهد اذ أخـذ المقاتلـون والمسـعفون يتطلعـون الـى 

السماء بحثا عن مقاتلة تحلق فوق رؤوسهم.
وتعـين تغييـر مـكان العربة عـدة مرات عصـر ذلك 
اليـوم لتجنب الغـارات الجويـة التي تشـنها طائرات 
القذافي لتسقط القنابل في كل مرة على بعد بضع مئات 

من الأمتار.
ولا يملك المسـعفون الشـبان الذين تنقصهم المعدات 
الجيدة أجهزة لاسلكي مما يجعل تجنب الخطر صعبا.

وقال عز الدين بو سدرة (34 عاما) وهو جراح إن ما 
يعقد الأمور هو افتقار مقاتلـي المعارضة للخبرة الذين 
يأخذون سـاترا حول سيارات الإسعاف ويذهبون الى 

المستشفيات بأسلحتهم مما يجتذب نيران العدو.

وقـال بو سـدرة «يوم الخميـس قتل سـائق وثلاثة 
مسعفين حين سقط صاروخ على سيارة الإسعاف التي 
كانت تقلهـم. وخطفت قوات القذافـي مجموعة أخرى. 
مـن الناحيـة اللوجيسـيتة تصعـب علينـا التعبئة كما 
ينبغي.» وكان بو سدرة في المستشفى في راس لانوف 
الى الغرب لكنه قال إنه اضطر للمغادرة بعد أن سقطت 
البلـدة النفطية فـي أيدي قـوات القذافي وإثر سـقوط 

قذائف المورتر على أراضي المستشفى.
ومكان عمله الجديد في البريقة أشـبه بمسـتوصف 
للأسـرة اذ تمتلـىء صيدليتـه بالاسـبرين والعقاقيـر 
الأخـرى اللازمـة لعـلاج مشـاكل بسـيطة لا الامدادات 

اللازمة للإصابات البالغة.
غيـر أن المسـتوصف لا يعانـي نقصا فـي المتطوعين 
ويتدفـق عليـه النـاس ليقوموا بكل شـيء مـن الطهي 
الى مسـح الأرضية المخضبة بالدماء. ووفد البعض من 
الخارج ومن بينهـم جراح مصري وجراح تجميل ليبي 
يعيش في جنوب افريقيا ومسـعفان ليبيان آخران من 

الولايات المتحدة وايرلندا.
للقتلـى  الحقيقيـة  الأعـداد  تحديـد  الصعـب  ومـن 
فـي  منتشـرون  المرضـى  أن  الـى  نظـرا  والجرحـى 

مستشفيات بشـرق ليبيا ونتيجة لصعوبة الاتصالات 
ولا يبدو أن أحدا يقارن بين الأرقام في جهة مركزية.

وقـال بو سـدرة إن المتطوعـين الذين ليسـت لديهم 
خبـرة طبيـة تدربوا على تحديـد الإصابات البسـيطة 
وعلاجها مما يتيح له الوقت للقيام بعدد اكبر من المهام 
الشـاقة مثل عمليات البتر. ولطخ الدم ملابسـه الطبية 

وسروال الجينز الذي كان يرتديه.
وأضـاف «كان مـن الصعـب التكيف مـع الإصابات. 

كان هناك رجل خرج نصف مخه من مؤخرة رأسه.»
في مؤخرة المسـتوصف تسمر بضعة متطوعين امام 
التلفزيـون يتابعـون أحـدث التطورات بعـد أن دفعت 

قوات القذافي المعارضة المسلحة الى التقهقر شرقا.
قال مصدر بالجيش الليبي على شاشات التلفزيون 
الرسمي أمس الأحد إن القوات المسلحة الليبية الموالية 
للزعيـم معمر القذافـي أخلت بلدة البريقـة النفطية في 

شرق البلاد من «العصابات المسلحة».
على الطريق خارج المسـتوصف اطفئـت كل الأنوار 
تفاديـا للغـارات الجويـة فلـم يكـن هناك سـوى ضوء 
القمر. وسـلط مقاتلـو المعارضة أنظارهـم على الطريق 

غربا في الظلام حيث يراقبون وينتظرون.

متطوعون يكتسبون خبرة طبية بسرعة على الجبهة في ليبيا

■ لنـدن ـ رويتـرز: ليـس مـن المرجـح أن 
ينتهـي الصـراع الدائـر فـي ليبيا عمـا قريب 
لكن أي انتصار للعقيد معمر القذافي سيجعل 
أعـداءه يتراجعـون إلـى عـدد محـدود مـن 
المعاقل داخل المدن ليعيدوا إطلاق ثورتهم في 

إطار حرب مدن طاحنة.
ومـا زال من غير المرجـح أن تحقق القوات 
الحكومية انتصارا حاسما بالمعنى العسكري 
التقليـدي فـي رأي الكثيريـن لكنـه لـم يعـد 
مسـتبعدا. ومع تفوق قوات القذافي من حيث 
المدفعيـة الثقيلة فإنها اسـتعادت الزخم فيما 
يبـدو فـي الصـراع الذي تشـهده البـلاد منذ 

ثلاثة أسابيع.
وإذا ظل زمام المبادرة في يد قوات القذافي 
فإنها ربما تجتاز الجهود الدولية الحذرة التي 
تهدف إلـى وقفـه. وينظر بعـض محللين إلى 
أن هزيمـة قـوات المعارضة حتى فـي معاقلها 

الشرقية لم تعد في نطاق المستحيل.
ومع الإشـارة إلى أن قوات القذافي أفضل 
تجهيـزا وتنظيمـا مـن المعارضة قـال جيمس 
كلابر مديـر المخابرات الوطنية خلال جلسـة 
لمجلس الشيوخ في واشنطن يوم الخميس إن 

«النظام ستكون له الغلبة» في نهاية الأمر.

لكن محللين يقولون إن النصر العسـكري 
التقليـدي لن يعيد للقذافي السـيطرة الكاملة 
علـى كل أرجـاء ليبيـا كمـا كان الحـال خلال 
سـنوات حكمـه المسـتمرة منذ 41 سـنة حتى 

الآن.
وربما يكون هذا الوضع قد انتهى للأبد.

وبـدلا مـن ذلـك فـإن مدنـا شـرقية مثـل 
بنغازي التـي تمثل المركز التقليـدي لمعارضة 
حكـم القذافي من المرجح أن تقاوم السـيطرة 

الكاملة للحكومة.
في هذه المنطقة سـتتمكن قـوات معارضة 
مسـلحة من التمركز في المدن وحشـد التأييد 
مـن السـكان الذيـن روعهـم القمـع الشـديد 
للقـوات الحكوميـة للمحتجـين المدنيـين. كما 
أن هـذه القـوات ربمـا تسـتفيد مـن الخبـرة 

العسكرية الأجنبية.
ربمـا  المعارضـة  مقاتلـي  قـادة  أن  كمـا 
يتمكنون من اسـتغلال الصدوع في المؤسسة 
الحاكمـة التي تشـهد العديد من الانشـقاقات 
مـن ضبـاط الجيـش وزعمـاء القبائـل ومـن 

مسؤولي الدولة السابقين.
سـتقيد  الدوليـة  العقوبـات  فـإن  كذلـك 
القذافـي والدائـرة المقربـة منه والتـي تهدف 

إلى منعه من الحصول على المال أو السلاح أو 
السفر إلى دول أجنبية.

وقـال يزيـد صايـغ وهو أسـتاذ في قسـم 
دراسـات الحـرب بكلية كينجز فـي لندن «إذا 
اسـتعاد القذافي السيطرة فسـيكون ذلك في 

ظل انقسامات قبلية وإقليمية جديدة.»
ومضى يقول «قطاعات كبيرة من السـكان 
لـن تكـون راغبة فـي تقـديم المعلومـات التي 
سيحتاجها القذافي لمواجهة تمرد مدني. ربما 
تكون هناك سيطرة فعلية على مبان حكومية 
رئيسـية لكن هـذا لا يضاهي وجود سـيطرة 

أمنية حقيقية.»
وقـال غراهام كاندي وهو خبير عسـكري 
في شـركة (ديليجنس) للاستشارات الأمنية 
وشـؤون المخابرات إنه ليـس هناك نقص في 

السلاح والعتاد في الشرق.
لذلك فإن المراكز المدنية في المنطقة ستكون 
ملاذا لمجموعة من المقاتلـين من ذوي الاصرار 
الذين سيسـتندون إلـى التأييد من السـكان 
المحليـين. وقال كاندي وهو ضابط سـابق في 
الجيـش البريطاني له خبرة طويلة في حرب 
العصابـات بأفغانسـتان «كل شـيء مطلوب 
متوفر لحملة مسـتمرة من المعارضة المسـلحة 

لاسـتعادة  سـعيه  حالـة  فـي  القذافـي  ضـد 
السلطة.» 

ويقول خبـراء عسـكريون إن حرب المدن 
ضد سلطة حكم متشبثة بسدة الحكم تتطلب 
وجـود مناطـق آمنـة حيـث يمكـن للمقاتلـين 
التعافـي وإعادة التسـلح والتخطيـط. ومن 
أمثلة تلـك الأماكـن الجبـال أو الأراضي التي 
يسـيطر عليها المعارضـون أو المناطق النائية 

أو دولة مجاورة صديقة أو مدن كبيرة.
وتفتقـر ليبيا التـي يعادل حجمهـا مرتين 
ونصف المرة حجم فرنسـا إلى الجبال كما أن 
الكثيـر مـن مناطقها النائيـة ربمـا ينتهي بها 
الحال في أيدي مجموعات ذات انتماءات غير 
واضحة. وقال شاشـانك جوشـي وهو زميل 
مسـاعد في المعهد الملكي للدراسـات الدفاعية 
إن المـدن الواقعـة فـي الشـرق هـي الأماكـن 
الأكثـر ترجيحا كي تكـون معاقل لفلول قوات 

المعارضة في حالة هزيمتها.
وتابـع قولـه «أعتقـد أننـا سنشـهد بقـاء 

الشمال الشرقي معقلا للمعارضة.»
وأشـار إلى أن مدينة الزاويـة الواقعة في 
شـمال غرب البلاد والتي اسـتعادها الجيش 
مثـال  عنيفـة  هجمـات  مـن  فقـط  أيـام  بعـد 

للمقاومة الضارية التي يمكن أن تبديها قوات 
المعارضة.

لكـن محللـين يـرون أن قـوات المعارضـة 
عليهـا أن تكثف جهودها إذا كان لها أن تجتاز 

المزيد من الضراوة المماثلة.
كما يقول المحللون إن قادة قوات المعارضة 
يفتقـرون فيما يبـدو إلى اسـتراتيجية متفق 
عليها وقيادة موحدة وهي نقاط ضعف بالغة 
لا تعوضهـا الحماسـة الواضحة التـي يبديها 

المقاتلون.
حـارب  الـذي  عثمـان  بـن  نعمـان  وقـال 
القذافـي باعتبـاره زعيمـا للجماعـة المقاتلـة 
المقاتلـين  علـى  إن  التسـعينات  فـي  الليبيـة 
تشـكيل شبكات سـرية وعلى عجل من قواعد 

في الريف والمدن بشرق البلاد.
وأضاف بن عثمان أنه في حالة اسـتعادة 
القذافـي السـيطرة علـى البلـدات الشـرقية 
فسـيكون مـن الضـروري توفـر شـبكة مـن 
مخابـيء الأسـلحة وإمـدادات الغـذاء والماء 
والوقـود لتمكين قـوات المعارضة مـن البقاء. 
ويعمـل بـن عثمان حاليـا خبيرا فـي مكافحة 
التشـدد لـدى مركـز (كويليـام) البريطانـي 

للأبحاث.

تحليل: انتصار القذافي في صراع ليبيا ربما يؤدي لقيام حرب مدن طويلة

لندن ـ «القدس العربي»:

هـل تعيش الثـورة الليبية مخاضا عسـيرا؟ وهـل بدأ يخسـر الثوار ما 
كسـبوه سـريعا؟ وهـل يحتـاج الليبيون الى دعـم خارجي خاصـة بعد ان 
صوتـت الجامعـة العربيـة لصالح منطقة حظـر جوي على ليبيـا؟ مخاوف 
طرحتهـا التقاريـر الميدانيـة وتحليـلات في عدد مـن الصحـف البريطانية 

والامريكية. 
وركـزت  بعض التقارير على اشـكالية الثوار انفسـهم، فهم غير منظمين 
ويعانـون من انقسـامات في صفوفهم وتشـتت صفوفهم، ففـي ليبيا اليوم 
والتي بـدأت فيها الاحتجاجات على الطريقة التونسـية والمصرية  سـلمية 
وتطـورت الـى تمرد مسـلح يبـدو ان كل فرد ليبـي اليوم يملك السـلاح من 
الاسـلحة الخفيفة للثقيلة التي يستعرضها الشباب في الشوارع ويتباهون 
بها ولكنهم كما يقول انتوني شـديد في تقرير له بصحيفة «نيويورك تايمز» 
يلمحون سـرا الى انهم سـيهاجرون حالة فشـلت الثورة، ويتحدث الكاتب 
عن مأساة الثورة الليبية اليوم، لانها ستكون ضحية القمع الذي سيمارسه 
النظـام الذي بدأ يؤكد قوته مـن راس لانوف الى ما ورائها وبدأ يهدد مدينة  

بنغازي التي كانت اول من يعلن التمرد على النظام في طرابلس. 
ويعقد شديد مقارنة بين قمع النظام الليبي للثورة وقمع النظام السوري 
لعـدد من المتظاهرين ومن وقعوا على بيانات احتجاج. لكن الشـباب الثائر 
في ليبيا اليوم لديه الكثير من الغضب ضد الغرب وامريكا الذين يرون انها 

لم تقم  باتخاذ اجراءات لوقف القذافي. 
ونقل الصحافي عن جراح  ليبي يعمل على مدار الساعة لمعالجة الجرحى 
قوله انه « من الافضل ان لا تستمر هذه الحرب طويلا» مضيفا ان الحرب لن 
تجلب الا «الشقاء، فخسارة الارواح والاطراف لا تدعو للتفاؤل». ويتحدث 
الكاتـب هنـا ان لا احد في ليبيا يطلق على ما يجري «ثـورة « او «انتفاضة» 
او «حرباً اهلية» بل يسـمونها بالاحداث ولكنها تشـبه سـاحة حرب، حيث 
ينقل الجرحى طلاب الكليات الطبية فيما يواجه المقاتلون جيشـا مسـتعدا، 
الا انهم يظهرون قلة خبرة، ويشـير الى ان الكثير من الشاحنات العسكرية 
تحمل علامة «اللجنة الامنية المشتركة» لكن على الارض لا يبدو هنا تنسيق 

في اي شـيء وحتى في اللباس، مقاتلون يلبسـون جاكيتات جلدية تركية 
الصنـع، ونظارات حربية، وقبعـات كاوبوي، وصداريـات بريطانية تعود 

للحرب العالمية الثانية. 
ويشـير الى ان الشـباب يشـعرون بالنشـوة لان احـدا لا يأمرهم بعدم 
اللعب بالسـلاح، حيث يرى عدد من الشباب مجرد اللعب بالسلاح واطلاق 

النار في الهواء «نوعا من اللهو المثير». 
ويتحـدث التقريـر عن ان الشـعب الليبـي اليوم في غالبيته تحت سـن 
الثلاثين وكل الشـباب ممن اشـتركوا في الثورة ليس لانهم جوعى بل لانهم 
يريدون السـلطة  لاسباب دينية او اخرى حسـب احد الشبان من بنغازي. 
ومع عدالة المطالب والثورة الا ان الثوار الشـباب يعبرون احيانا كما يشير 
الصحافـي عن حالة من السـذاجة عندما يعبرون عن اسـتغرابهم عن قيام 

القذافي بحشد الدبابات والطائرات ضدهم. 
ومـع ان الثورة لم تتبلور بعد طبيعتها الا ان الطابع الديني بدأ يبرز في 
داخلهـا خاصة الوحـدات الصغيرة وفـي الخطابات الدينيـة التي ترى في 
القذافـي كافـراً وانه رجل لا دين لـه. ومع ذلك فالثورة لا قيـادة لها، وهناك 
مـن تقـدم  للقيادة من المنشـقين عن جيش العقيد او ممن يطلق عليهم اسـم 
المحاربين السابقين في افغانسـتان او ممن شاركوا في انتفاضة شرق ليبيا 
في التسـعينيات من القرن الماضي. ويقول ان هناك من وبخ من اطلقوا على 

انفسهم «مجاهدين» لان ما يحدث هو ثورة وليس جهادا. 
ويخشـى سـكان بنغازي حالة عدم اتخاذ الغرب اجـراءت ضد القذافي 
باقامـة منطقة حظـر جوي ان تندلع فـي مدينتهم «النـار» اي الانتقام حالة 
وصول قوات القذافي اليهـم. ويخطط الكثيرون للهروب او اللجوء اما الى 
امريكا- ايطاليا وحتى افغانستان. وينقل التقرير مشاعر الشباب الممزوجة 
بـين الرغبة في القتال او البحث عن حياة جيـدة، ونقدهم للبلطجيين الذي 
سرقوا السلاح والعربات. وبنفس السياق تحدثت صحيفة «لوس انجليس 

تايمز» عن حالة التشتت في صفوف الثوار. 
وينقل التقرير من مراسـلها في اجدابيا قصصا عن شـباب اندفعوا نحو 
جبهة الحرب بدون سـلاح وانتهوا في المستشفيات بإصابات خطيرة. ومع 
ان بعض الشباب اندفعوا بحماس جنوني من اجل القيام بواجبهم يمثلون 
صورة عن الشـجاعة الا ان دورهم يؤشـر لعدم قـدرة جيش الثوار، المكون 
اساسـا من الطلاب والمحاسـبين والعمال والمهندسين، لكن «جيش الشعب» 
هـذا اثبـت انه في اكثر حالاتـه ضعفه ان لم يكن عاجزا.  وتشـير الصحيفة 
الـى ان هذا الجيش الـذي ابدى  ثقة زائدة بالنفس بعد انتصارات سـريعة 
سرعان ما تراجع عندما قام القذافي بمواجهته بقوات اكثر تنظيما وتجهيزا.  
وتشبه الصحيفة ان الثوار الان قد تفرقوا وتراجعوا الى الشرق وما يفصل 
الان بين القذافـي وبنغازي هو جيش من المتطوعين والمنشـقين عن الجيش 
النظامـي المتفرقين على اكثر مـن مكان وبدون قيـادة. ولاحظت عدم وجود 
اي سلاح ثقيل يحمي بريقة وكل ما هو موجود نفس الاسلحة العتيقة التي 
اسـتخدمت للدفـاع عن راس لانـوف. ويفتقر جيش الشـعب الليبي للمواد 
اللوجيسـتية حيث ادى اغلاق مصافي النفط الى شـح في النفط في الكثير 
مـن محطات البتـرول، ويعتمد الموالون للقذافي على الاسـلحة الثقيلة فيما 
يـرى المتطوعون من الثـوار انهم قادرون علـى هزيمة قـوات القذافي حالة 

مواجهتهم وجها لوجه.
 ومثل «نيويورك تايمز» لاحظت الصحيفة في قاعدة بنغازي العسكرية،  
عسـكريين «عقداء» وهم يدخنون السجائر ويراقبون تطور احداث الحرب 

عبر قناة الجزيرة.
ومـع وجـود فوضـى داخـل جيـش الشـعب خاصـة ان من انشـقوا عن 
القـوات الخاصـة لم يقدمـوا نموذج القيـادة الجيـد، فان الناطقون باسـم 
المجلس الانتقالي لا خبرة لديهم في الحرب ويحيلون الصحافيين الى اعداد 
من الناطقين العسـكريين الذين يتغيرون مـن وقت لآخر ومعظمهم لم يقض 

وقتا على الجبهة. ومع التشتت تكثر التساؤلات  عن امريكا ووعودها. وفي 
تحليـل اخر، للتراجع السـريع لقوات الثـوار، يرى تقرير اخـر في صحيفة 
«اندبندنـت اون صانـدي» ان سـوء التنظيم، وفقر التخطيـط واخطاء في 

التقدير كانت وراء التراجعات. 
وتـرى الصحيفـة انـه وبنـاء علـى احـداث الايام الاخيـرة التـي عاني 
فيهـا الثوار من خسـائر فان الوضع يبـدو خطيرا الان. لكـن قيادة بنغازي 
اكـدت ان التراجـع مؤقت وابدى وزير الداخلية السـابق عبدالفتاح يونس 
العبيدي الذي انضم للثـوار عنادا مؤكدا ان هجوما مضادا في طور الاعداد 
«نعم، يسـيطر رجـال القذافـي على راس لانوف ومنشـآت النفـط لكن هذا 
الوضع مؤقت وسـتتم استعادة السـيطرة في ايام معدودة». وتحدث عقيد 
اخـر عن مخاوفه من خسـارة بريقة مما يعني مشـاكل. ولاحظت الصحيفة 
ان التضامـن الـذي ابداه الثوار قبل اسـابيع بدا الان في حالـة من الترهل، 
فالشـبان  الذيـن يعتبـرون عصب الثـورة  باتـوا ينتقدون تـردد الضباط 

المنشقين عن النظام من اجل انقاذ المعتقلين ممن اعتقلوا في بني جواد.
 ويتهم الشـباب ان الضباط غير جادين بانقاذ السـجناء الذين عرضوا 
علـى تلفزيـون الحكومـة  وانهم لا يمتلكـون الشـجاعة للقيام بمهـام انقاذ 
رفاقهـم. لكـن الجنـود النظاميين يـردون قائلين ان الشـباب لا يسـتمعون 
للتعليمات ويرفضون الانضباط، وقال احد الضباط ان الشباب متحمسون 

لكن لا خبرة لديهم في القتال. 
وقال الضابط انه بعد الاحتفال مع سكان مدينة راس لانوف قرر الشباب 
الانسـحاب لان الطعـام لم يعجبهم ولانهم لم يحبوا مـكان النوم المخصص 
لهـم. وفي ضوء التراجعات هـذه والخوف على بنغازي نقلـت «اوبزيرفر» 
عـن مصطفى عبدالجليل، رئيـس المجلس الانتقالي قوله انـه  حالة وصول 
قوات القذافي فان هذا يعني موت « نصف مليون من ابناء المدينة».  ونقلت 

عن مقاتل اخر قوله «نحضر انفسنا لمذبحة». 

وقال عبدالجليل انه في حالة عدم فرض منطقة حظر جوي على القذافي 
ومنع اسـتخدام السفن فان «كارثة سـتحصل». وعبر عبدالجليل عن خيبة 
امله من عدم توصل الاتحاد الاوروبي لقرار في هذا الشأن حيث قال انه مع 
مـرور كل يوم فان ارواحـا تفقد خاصة ان القذافي لديه كل انواع الاسـلحة 
لضـرب الثـوار.  ويتحـدث سـكان بنغازي عـن واحدة من اشـرس مؤيدي 
القذافي التي كانت رئيسة بلدية بنغازي- هدى بن عامر التي حرق قصرها 
وهـي خارج المدينة حيث يقولون انهم لو خسـروا فهذا يعني انها  سـتعود 

وتعدمهم كلهم.
وامـام التطورات الحاليـة على الجبهـة والدعوات  السياسـية من كافة 
الاطـراف  للتدخـل، بـدا النقاش الان يشـبه النقـاش في ايـام الحرب على 

العراق، نتدخل او لا نتدخل، نفرض حظرا جويا ام لا. 
ومن بين الصحف التي دعـت الى ان يقوم الغرب بواجبه تجاه الليبيين 
صحيفـة «اوبزيرفـر» حيـث قالت فـي افتتاحيتهـا «ليبيا: الغـرب لا يمكنه 
السـماح للقذافي بتدمير شـعبه». وتسـاءلت فـي لعبة المقارنـات هي ليبيا 
اليـوم هي العـراق قبل 10 اعوام، البوسـنة قبل 15 عاما، السـويس قبل 55 
عامـا، هتلر وتشيكوسـلوفاكيا او فيتنام؟ ومع انها لم تجـد وجها للمقارنة 
فـي ظل الجـدل السياسـي والتحالفـات بين الحلفـاء والمحاذيـر وغير ذلك 
مما اسـمته «الجـاز السياسـي»، الا انها ذكـرت بما يحدث علـى الارض من 
ان القبيلـة ـ عائلـة القذافي ـ التـي كانت قبيلتنا بعـد ان قبلت الديمقراطية 
ومبادئ الحرية واغدق الغرب عليها السلاح، بدأت تستعيد ما كسبه الثوار 

منها. 
وقالـت انه لـن يمضي وقت طويل قبل ان تصبح بنغـازي مهددة، عندها 
مـاذا سـيحدث؟ حمام دم جديد وقـد تكون مذبحة للرجال والنسـاء  الذين 
ثاروا بشـجاعة ضد اثام النظام، مما يعني ان الغرب قد يتفرج على الحمام 
كمـا وقف متفرجـا على مذبحة سبرينتشـا في البوسـنة. وايـا كان الحال، 
فـان عمليـة الاختيار وان كانت صعبة بالنسـبة للامم التـي تؤمن بالحرية 
وحقوق الانسـان، فان الانتفاضـات الصعبة تأتي ومعها اسـئلتها الصعبة 
وكل ثورة لها وضعها الخاص، ومن هنا فان الواجب تحليل كل وضع حسب 
ظروفه، مما يعني ان لا يتم تكييف الاحداث الدولية حسب السياسة المحلية 

وتحويل الازمات هذه الى ميدان لتسجيل النقاط بين اللاعبين المحليين.

جيش ثوار ليبيا منقسم ويعاني من سوء تنظيم ولا قيادة له.. ويتوقع الاسوأ

■ العقيلة (ليبيا) ـ ا ف ب: ينتشر الثوار على امتداد 
كثيــب رملي ويراقبون خط الجبهــة بينما تقوم طائرة 
صغيــرة بتحليــق دائري ويوقــف عادل ســيارته بعد 

رحلة طويلة لتوزيع الارز.
وحولــه يرفــع الثوار ايديهــم ويهتفون «اللــه اكبر» 

بينما تبتعد الطائرة عن المنطقة.
قطع عــادل قبلان الليبــي البالغ من العمــر 41 عاما 
330 كلم مــن بنغازي معقل التمرد في الشــرق الليبي، 
ليحمل الــى الثوار الطعــام الذي اعدتــه عائلته صباح 

اليوم نفسه.
ومــن بعيد يرتفع الدخان الاســود فوق مواقع راس 
لانــوف النفطيــة. وكان الثــوار ســيطروا علــى المدينة 
لاســبوع الى ان طردتهــم منها القــوات الموالية للزعيم 
الليبي معمــر القذافي التي تتقدم يوميــا وتطرد الثوار 

مستخدمة القنابل والصواريخ وقذائف الهاون.
وفجــأة تــدوي ثمانيــة انفجــارات فــي الصحــراء 
تتدحرج الحجارة على اثرها. وعلى بعد اكثر من خمسة 

كيلومترات يرتفع الدخان فوق السهل الصحراوي.
ويؤكد ونيــس مختار (40 عاما) «هــذا الصباح كنا 
هنــاك على بعد 30 كلم عن راس لانوف (...) اضطررنا 
للتراجــع امــام كثافة القصــف». ويواجه الثــوار قوة 
ضرب الطيران والمدفعية ويعانون من نقص في الخبرة 
القتالية والتنظيم العسكري. لكن الجانب اللوجيستي 

والتموين يشكلان تحديا ايضا.
واوضــح طارق (32 عامــا) «نحن هنــا مثل اصابع 
اليــد. عادل لا يحــارب معنا لكنه يجلب لنــا الطعام كل 
يــوم»، بينمــا يتنــاول رفاقه الطعــام فــي مجموعات 

صغيرة وهم جالسون على الرمال او وراء سياراتهم.
وقــال عادل «عندما جئت الــى الجبهة للمرة الاولى 
رأيت مقاتلين شبابا يتناولون الخبز والجبن ويشربون 
المياه. لم يكــن لديهم غير ذلك قبل ان يشــنوا الهجوم. 

كان يجب مساعدتهم، تأمين الغذاء لهم».
يســتيقظ عادل كل يوم في السابعة ويوقظ اولاده 
الخمســة ثم يعد مع الاســرة بــين مئتــين و300 وجبة 

غذائيــة ينقلها الى الجبهة. في اليــوم الثاني قام بنقل 
مئتي سندويش الى الثوار.

وقال مبتســما «لكــن هذا لم يكف. قطعــت 370 كلم 
لاعود الى بنغازي واشــتريت مئة شطيرة وحملتها من 

جديد الى الجبهة».
وعلى الطريــق الصحراوية من بنغازي الى الجبهة، 

لا يرى عادل الكثير من السيارات.
وهــو لا يجد خــلال رحلته ســوى شــاحنة محملة 
بقوارير مياه الشرب وسيارات بيك آب تنقل متمردين 
الــى جانــب ســيارة جيــب مــزودة ببطاريــة مضادة 
للطيران يقودهــا احد الثوار وهو يضــع قناعا مضادا 

للغاز للوقاية من الرياح.
لكــن عليه ان يملأ خزان ســيارته بالوقود، فيتوقف 
امــام المحطة التي تنتظر فيها عشــرات الســيارات منذ 
ســاعات. ويقول له صاحــب المحطة «اذا ســاعدتنا لا 

تنتظر طويلا».
واضاف عادل الذي يملك محلا لبيع المجوهرات في 

بنغازي ان «هذا الامر يكلف بعض المال لكن لا يهم.»
وتابــع «لم اعد احتمل القذافي. اريــد ان ابقى قادرا 
على التحدث الى الجميع، الى الاجانب، وعلى الصلاة 
وعلــى فعل مــا يحلو لي مــن دون ان تراقبنــي اجهزة 

الاستخبارات التابعة للقذافي».
والاسبوع الماضي رأى عادل قنابل تسقط على بعد 
اقــل من مئتــي متر من ســيارته وقتلــى وجرحى على 
حافة الطريق. لكن «ان شــاء الله» ســيعود» لمســاعدة 

رفاقه.
وفي اغلب الاحيان تهتز الارض على خط الجبهة.

ودوت ثلاثــة انفجــارات بعــد اطــلاق نــار جاء من 
الشــمال من جهــة البحر. ويتحرك المتمردون بســرعة 
ويعدون بطاريتهم المضادة للطيران مع انه لم يكن احد 

منهم يعرف مصدر القصف.
واستقل عادل سيارته مجددا وتوجه الى بنغازي.

وقال «اشعر بالارتياح والسعادة عندما اعود. لانني 
نجحت ولانني عدت حيا».

رحلة عادل الذي يقطع
 330 كلم لنقل الغذاء الى الثوار
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تحالف الثورة المضادة واسع وعريض
ونبدأ بالثورة المضادة التي اكد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وجودها، 
وبـدأت التحذيرات منها، وتحديد عناصرهـا، التي قال عنها يوم الجمعة زميلنا 
فـي «الشـروق» وأحـد مديري تحريرهـا عماد الدين حسـين: « تحالـف الثورة 
المضـادة واسـع وعريـض، ويضم كل مـن تضرروا من ثـورة 25 ينايـر، في هذا 
التحالف سـنجد كل رجـال الاعمال الذين راهنوا على التوريث، وسـنجد ايضا 
غالبية قيادات الحزب الوطني، والمحليات في الريف، وهم بطبعهم يمثلون ثقلا 
عائليـا في مناطقهم متحالفين مع بعض قادة اجهزة الامن، وبعض قادة الاعلام 
الرسـمي، وكل اعلامي كان مرتبطا بالنظام السابق حتى لو حمل صفة معارض 
زورا وتدليسـا، رجـال الاعمال وقـادة الوطنـي والامن والاعلام هـم المحركون 
الرئيسـيون للحملة المضـادة، اما الجيش العامـل والمتحرك لهـذه الثورة، فهم 

البلطجية والمتطرفون.
يا دكتور عصام شرف دورنا ان ننبه وان نحذر، لكن دورك ودور باقي اجهزة 

حكومتك هو الفعل، تحركوا الان قبل ان يصل الاستهداف اليكم شخصيا».

من الذي استأجر الاتوبيسات
 الى فيلا احمد شفيق؟

وسـرعان ما توالـت التحذيرات في نفـس اليوم، ففـي «الجمهورية»، صرخ 
زميلنـا عبـد الرحمـن فهمي قائلا عـن رئيس الـوزراء بعـد احمد شـفيق: « من 
الذي اسـتأجر الاتوبيسـات التي اقلت بعـض المأجورين الى فيلا احمد شـفيق 
بالقطاميـة، ومن الذي ارشـدهم الى عنوانـه اذا كانت الصحف نفسـها لم تكن 
تعـرف عنوانـه، واين تجمع هـؤلاء لكي تقلهم الاتوبيسـات، ومـن الذي اتصل 
بأحمد شـفيق ليخطره بأن هؤلاء في الطريق اليه بعد صلاة الجمعة لينتظرهم 
عند باب الفيللا لكي يحملوه فوق الاعناق امام باب الفيللا ويطالبوه بترشـيح 

نفسه رئيسا للجمهورية.
ثم من الذي هدم واحرق كنيسة الشهيدين بقرية صول مركز اطفيح.

ثـم النقابـات العمالية التـي افرزتها مراكز قـوى الحزب الوطنـي التي تقوم 
بمظاهرات الان، يكاد المريب يقول خذوني، اصابع الثورة المضادة لم تعد خفية، 
على الجماهير والشرطة والجيش ان تقطع اصابع الثورة المضادة بحسم وقوة 
ودون هوادة، لا اضرابات ولا اعتصامات ولا تجمعات ولا اي اخلال بالامن بكل 

قوة، نريد هدوءا تاما لكي تنجز الحكومة ما ستعدنا به، والله الموفق».

الجيش والحكومة: نواجه ثورة
 مضادة باثارة الفتنة وزعزعة الامن

طبعـا. ونعـم بالله، الذي وفـق الحكومة والجيش على كشـف الحقيقة التي 
قال عنها زميلنا وصديقنا بـ»الاخبار» ونقيب الصحافيين السـابق جلال عارف 
يـوم الجمعة ايضـا: « أخيرا قـال الجيش والحكومـة اننا نواجه ثـورة مضادة 
تعمـل لاثارة الفتنة وزعزعة الامن وتعطيـل الانتاج وادخال البلاد في حالة من 

الفوضى.
كان ذلك اعلانا بأن فترة التردد قد انتهت مع سـقوط الحكومة السابقة، وان 
من سيدير الامور في هذه الفترة الحاسمة هي حكومة الثورة تحت مظلة جيش 

كان شريكا اساسيا في الثورة وحاميا لها في لحظات الحسم.
حمايـة الثـورة مـن مؤامـرات اعدائها هـي المهمة الاولـى للشـعب والقيادة، 
والثورة المضادة لن تتوقف الا اذا كان الحسـاب رادعا وسـريعا لكل من ارتكب 
جريمـة فـي حـق الوطـن، وانـه لا مـكان ولا مسـتقبل لفلـول اي نظام اسـقطه 
الشـعب، وتحـاول يائسـة اطفاء شـموع الثـورة لتنقذ مـا تبقى مـن خفافيش 

الفساد والاستبداد».

ميليشيات امنية للتخريب
لا، لا، لقـد قمنـا بالثـورة للقضاء على هـذه الخفافيش بالذات، والتي سـلط 
عليهـا الاضـواء فجـأة زميلـه سـليمان قنـاوي بقولـه شـارحا وموضحـا عن 
هكـذا خفافيـش: «يعمـل تحت قيـادة ضباط امـن الدولـة يجري اسـتدعاؤهم 
وقـت اللـزوم، هذه الميلشـيات الامنية شـبه النظاميـة كانت حاضـرة دوما في 
جميـع مصائـب الشـعب المصري، مـن ترويع الناخبـين والمرشـحين المعارضين 
فـي انتخابـات مجلس الشـعب البائد، الى بـث الفزع في جميع انحـاء القاهرة 
والاسـكندرية فور انكسـار شـرطة القمع في جمعة الغضب، ثم مذبحة الاربعاء 
الاسـود او ما عرف بموقعة الجمل والحمار، واخيرا الشـحن الطائفي وترهيب 
الاخـوة الاقبـاط في المقطم ومنشـية ناصر، والاشـتباك مـع المعتصمين بميدان 
التحريـر اول امـس، ولا يمكـن ان نطلـق علـى كل هـذه الاعمـال لقـب الثـورة 
المضـادة، فتعبير الثـورة من النبل، بحيث لا يمكن ان نصـف به كل تلك الافعال 
الدنيئـة، فهي اقرب الى التمرد او الغوغائية المدججة بالسـلاح، من هنا نطالب 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة الا تأخذه شفقة بالرؤوس المدبرة لهذا التمرد، 
اتمنـى على المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة ان يوكل هذا الامر الـى احد قادته 
ليتولى سرعة القبض على هذه الرؤوس الخطيرة، القبض على هؤلاء سيكون 
بمثابة رسـالة طمأنة لاخوتنا الاقباط لانه ليس مسلما من يهدم كنيسة، وليس 

مسلما من يأذي ذميا.
نرجوكـم ان تثـأروا لنا بالقانون الذي داسـوه بالاقدام، وبـدلا من ان يكون 
هذا الجهاز اداة حقيقية لامن الدولة، تحول الى جهاز لذعر الدولة، يا رب احفظ 

مصر واهلها الطيبين، مسلمين ومسيحيين».

مطالب بكشف اسماء 
الذين يديرون الثورة المضادة

ولان الثـورة المضـادة اصبحـت تثيـر الخـوف بعـد ان اعتـرف بوجودهـا 
رئيـس الـوزراء ونائبه، وحذرا منها، فـان زميلنا عبد الله كمـال رئيس تحرير 
مجلة «روز اليوسـف» طالب بالكشـف عن عناصرها بقوله يوم السـبت: «حين 
نستسـلم لهذا المصطلح، اي الثـورة المضادة، فان هذا يهـين الثورة التي غيرت 
وجه مصر، وينسـف قيمة تأثيرها، ويؤدي بنا هذا الى محاربة كيانات غامضة 
وغيـر معروفة ، كما انـه يبعد  الدولة عن ان تحدد من هو خصمها الحقيقي، وما 
الـذي يدبر لهـا، وكون ان نائب رئيس الوزراء تحـدث الان، واخيرا عن اصابع 
خارجيـة، وكـون ان رئيس الوزراء يتكلـم ايضا عن منهج وتخطيط، ما يشـير 
الـى مؤامـرة، فان هـذا لا يكون ابـدا فعلا ثوريـا، وانما عمل احرامي يسـتهدف 

الدولـة برمتهـا، وبعـض اصابع الاتهـام في كفوف الثوار تشـير الـى ان بعضا 
ممـن كانوا فـي وزارة الداخلية، ومن يوصفون بأنهـم بلطجية الحزب الوطني 
تعمـدوا اللجوء الى مثل هـذه الافعال لاضرام الفوضى فـي البلد حتى لا تنجح 
الثورة، ويسود الترويع بين الناس، وقد يكون هذا صحيحا، وقد لا يكون هناك 
دليل عليه، وربما اصدق ان بعضا من المدبرين قد دفع اموال معينة لفتح ابواب 
سـجون كانت محصنـة، بحيث لا يمكـن اقتحامها الا بهجوم جـوي، واذا كانت 
هنـاك فلول فلا بـد ان تلاحق، واذا كانت هناك مرتزقة فمن الذي يدفع لهم، واذا 

كانت هناك ذيول فان على الدولة ان تقطع الرؤوس».

مؤامرات ذيول النظام 
الفاسد وراء نيران الفتنة

ويبـدو - وربكـم الاعلـم - لاننـي لا اسـتطيع ان اؤكـد او انفـي، ان حكايـة 
الذيول هذه اعجبت زميلنا وصديقنا بـ»الاهرام» اسـامة غيث، فانه تناولها في 
مقالـه بنفس اليـوم، ولكنه كان اكثر تحديـدا من عبد الله لانه قـال عن الذيول 
واصحابهـا: «مؤامـرات ذيـول النظـام الفاسـد لا تقتصـر علـى تأجيـج الفتنة 
الطائفيـة ، بـل تركـزت على اشـعال نيـران الفتنة ضـد الثـورة وصناعة حملة 
متكاملة الحلقات لتحميل الثورة مسؤولية الفوضى، وتحميل الثوار مسؤولية 
فقدان الامن والاسـتقرار، وقد شـهد ميدان الشـهداء وغيره من ميادين الثورة 
عودة منظمة للبلطجية الذين يحركهم فلول النظام الفاسـد، كما تتحرك فصائل 
الطابور الخامس محترفي الكلام، تطالب بقطع لسان المطالب المشروعة للثورة 
التي تضمن صحة مصر وعافيتها، وتضمن سلامتها وعزتها وقوتها، وهو نفس 
الامر الذي يشـهده ميدان مسـجد مصطفى محمود كل يوم جمعة لعدة مئات من 
الشـراذم، وكذلك المئـات القليلة الزاحفة لمنزل احمد شـفيق، تطالبه بالترشـح 

لانتخابات الرئاسة القادمة، وهي في مجملها رسائل دعائية هابطة».

لماذا سحب نائب رئيس الوزراء استقالته؟
ومـا ان سـمع زميلنـا في «الشـروق» وأحـد مديـري تحريرها وائـل قنديل، 
باسـم شـفيق حتى انقض على صديقنا ونائب رئيس الـوزراء، الدكتور يحيى 
الجمـل، بالقـول عنـه وهو يسـدد اليه نظرات فشـلت فـي فهم معناهـا، خاصة 
وهـو يقول في نفس اليـوم: « الدكتور يحيى الجمل نائـب رئيس حكومة احمد 
شـفيق، اعلن اسـتقالته على الهواء مباشـرة بعد ازاحة احمد شفيق، وتكليف 
الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك بقي الجمل نائبا له ولم 
يسـتقل، وكل هذا يبدو عاديا، لكن ما لا افهمه ان يكون اول تصريح للجمل بعد 
اعلان اسـتمراره نائبـا لرئيس الحكومة الجديد، هو اننا خسـرنا الفريق احمد 
شـفيق، رغم ان الدكتور الجمل يعلم ان جماهير الثورة هي التي اسـقطت احمد 
شـفيق باعتباره امتدادا للنظام السـابق، وعندما يأتي الجمل ليقول الان لدينا 
معلومـات عن فلـول النظام السـابق التي تحرك الثـورة المضادة، فـان الامر لا 

يخلو من تناقض مذهل ومثير».
وفـي حقيقـة الامر، فأنا لا اعـرف ان كان يهاجم الدكتور يحيـى او يتهمه، او 

يكتفي بالسؤال، وكما نعرف فان السؤال ما حرمش، كما يقول المثل الشعبي.

مقارنة بين افراد اسرة مبارك واسرة السادات
ومن الثورة المضادة الى الرئيس السـابق واسرته، التي ضايقت بتصرفاتها 
زميلنـا وصديقنـا بمجلـة «صبـاح الخيـر» اكـرم السـعدني، وهـو ابـن زميلنا 
وصديقنـا وعمنـا الراحل محمود السـعدني، فأخذ يوم الجمعة فـي مقال له في 
«الاخبار» يقارن بين افرادها وافراد اسـرة الرئيس السـادات، ومما قاله عنهم: 
«عندما كان الرئيس السـادات في الحكم، لم يسـمع احد عن بزنس قام به ابنه 
جمال، ولا ابدى جمال السـادات فـي اي وقت من الاوقات رغبته في ان يتصدى 
للعمـل العـام، او نية في القفـز على الحزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم، ولم 
يفكر جمال السـادات في مسـاعدة ابيه، لان مصر ايام السـادات لم تتحول الى 
عزبة، ولا الى محل كشـري، يقوم فيه الابناء بمسـاعدة الوالد، ويحلون محله 
اذا اصابـه مكروه او عطب، كما ان جمال السـادات لم يـدر بخاطره تلك الفكرة 
الشيطانية للتصدي لسداد ديون مصر التي اصبحت في حكم الديون المعدومة، 
لعـن الله من احياهـا، ولذلك فان جمال السـادات عندما انتقل ابـوه الى رحمة 
اللـه، ظل الناس علـى احترامهم لهذا الفتى، وتقديرهم لابـن الرئيس الذي علم 

حجمه.

موكب جيهان السادات
 لم يدهس اي مواطن

اما السيدة جيهان السادات صاحبة الحق في اول لقب للسيدة الاولى، فانها 
تصـدت للواجهة كزوجـة للرئيس، ولعبـت دورا اجتماعيا محمـودا نال رضاء 
الجميـع، ولـم نسـمع ذات يوم ان موكـب جيهان السـادات كان لديـه تعليمات 
بدهـس اي مواطن يقـع في طريق موكبها السـامي، ولم يتهم جيهان السـادات 
احـد بأن لها تطلعات في الاحتفاظ بمجوهرات ملكية تابعة لاسـرة محمد علي، 
ولا اتهامـات باهـداء اثار فرعونية لضيوف مصر الكبار، وعندما شـاهدناها مع 
الاخ احمـد منصـور فـي الجزيرة القطرية، وجدنا انفسـنا امام سـيدة شـديدة 
الوعي، سـريعة البديهـة، لا تعدم الحجـة تدافع عن زوجها، متسـلحة بالمنطق 

والاحاجيج».

مصائب وبلاوي الفساد في البنك الاهلي
ولم تكن اسـرة مبارك تتوقع ما ينتظرها في اليوم التالي من نفس المؤسسة، 
في جريـدة «اخبار اليوم»، التـي كانت مخصصة هي ورئيـس تحريرها زميلنا 
ممتـاز القط في الاشـادة بهـا، فردا، فردا، فقد نشـرت حديثا مـع رئيس مجلس 
ادارة البنـك الاهلـي طـارق عامر، تحدث فيـه عن مصائب وبلاوي، يشـيب من 
هولها شـعر رأس الغراب، فما بالك بالانسان، طارق قال لزميلنا مجدي دربالة: 
«اتحـدى مـن يثبت انني كنت عضوا فـي الحزب الوطني، او لجنة السياسـات، 
بل انني كنـت اتعمد الابتعاد عن الدائرة السياسـية للحزب الوطني وقياداته، 
وهناك شـهود على ذلك، حيث ابلغني مسـؤول كبير بالحـزب، ان جمال مبارك 
اختارنـي رئيسـا للجنـة الاقتصاديـة بالجزب الوطنـي، لكنني اعتـذرت فورا، 
وبعض رموز الفسـاد الذين رفضت ان امنحهم قروضا، حركوا حملات اعلامية 
ضـدي تنال مـن تاريخي، وتتناول اشـياء لا علاقـة لها بالواقع، هنـاك مواقف 

كثيـرة اتخذتهـا وكدت ان ادفـع ثمنها، ومنها رفضي لواسـطة محمـود الجمال 
صهر جمال مبارك لحصول احـد العملاء على قرض بملايين الجنيهات، ولكنني 
رفضـت وقلـت للجمـال لو اردت مسـاعدة هـذا الرجـل فلتمنحه هـذا المبلغ من 
حسـابك الخـاص، ولم تقتصر الشـكاوى ضدي على الجمال فقـط، ولكن جمال 
مبارك نفسـه غضب بشـدة بسـبب بعض مواقفـي، ومنها رفضـي الحضور في 
مناسـبات يشـارك فيها، مثـل حفـلات جمعية جيل المسـتقبل، حيـث اتصل بي 
احمد عز وقال لي، الاسـتاذ جمال مبارك عايزك تشـارك في حفلة الجمعية التي 
يحضرهـا توني بليـر، لكنني رفضت، وازداد غضب جمال بسـبب اعتذاري عن 
مقابلته على انفراد، ولقد تعرضت لهجوم من السـيدة سـوزان مبارك ، بسـبب 
رفضـي  لطلب رجـل الاعمال منير غبور، المحبوس حاليـا، بالتبرع بمبلغ ثلاثين 
مليون جنيه لحديقة سـوزان مبارك، وكذلك اعتذرت للوزير هاني هلال، حينما 
دعاني للسفر مع سوزان لافتتاح مستشفى الاورام، واكتشفت ان هناك ضغوطا 
كبيرة على فاروق العقدة لاقالتي، لكن محافظ البنك المركزي رفض الاسـتجابة 

لها، واكد انه لن يتخلى عني».
هذا، ونشـير الى ان النائب العام امر بحبس رجل الاعمال منير غبور، ومعه 

ايضا وزير الاسكان احمد المغربي، في احدى القضايا التي يتم النحقيق فيها.

سر «كله تمام يا ريس.. 
مصر زي الفل»!

ونظـل مـع الحكايـات والروايـات عـن الرئيـس السـابق واسـرته، وهو ما 
اضطرنـا الـى الذهـاب الى «صـوت الامـة»، وحديث زميلنـا هشـام عفيفي، مع 
الماكيير محمد عشـوب الذي كان يتولى عمل الماكيـاج لمبارك، جاء في التحقيق: 
«لاحظ عشوب ان الرئيس كان محاصرا بدائرة ضيقة في قصر الرئاسة، تتكون 
مـن اربعة اشـخاص وهـم زوجته سـوزان وابنها جمـال وزكريـا عزمي رئيس 
الديـوان وانس الفقي وزير الاعلام، ويحجبون عنه المعلومات، ويجيبون على 
كل الاسـئلة بعبـارة مـن خمس كلمـات «  كله « تمـام يا ريس..  مصـر زي الفل « 
وليـس معنى ذلـك انهم كانـوا يخدعونـه، كان رئيس ديوان يقـول في مجلس 
الشـعب، ان الفسـاد في المحليات للركب، ورغم ذلك لم يتحـرك، ولا اخفيك اني 
كنـت احب مبارك بدرجـة كبيرة، ولما رأيت كل هذا الكم الهائل من الفسـاد، قلت 
حسـبي الله ونعم الوكيـل، الحمد لله اني تركت هذا «العمـل الوطني»  او الذي 
ظننتـه كذلـك قبـل ثـورة 25 يناير،  الحمـد لله انـي خرجت من مسـتنقع الظلم 
والفسـاد، ويتذكر عشـوب بعض الحوارات مـع الرئيس المخلـوع، ويروي انه 
سـأل مبارك قبل الانتخابات الرئاسـية، لمـاذا تمنح الدولة نصـف مليون جنيه 
لكل مرشح رئاسي، حضرتك مش شايف نصف مليون جنيه كتير على مرشحين 

لن ينجحوا امامك؟
قال: بص يا عشـوب، انا مش عايز حـد يقول اني  وقفت في طريقه، واصلهم 
شـايفين ان رئاسـة الجمهورية دي حاجة سـهلة، انا في يوم جاني عاطف عبيد 
وقال لي يا ريس، سـقف المرتبات لا يكفي ثمانية اشـهر وبعدها ما فيش فلوس، 
فكرت اتصل بمعمر القذافي وبعدين تراجعت، وقلت لنفسي دا ممكن يفضحني، 
فاتصلـت بالملـك فهد وطلبت منه « قرض حسـن « وبعد ربع سـاعة حول نصف 
مليـون دولار منحة من المملكة، وليس قرضا فهل يسـتطيع واحد من المرشـحين 

ان يفعل ذلك؟».

ماكياج الرئيس واصباغه
ويقول عشوب ان مهمته كماكيير للرئيس بدأت في عهد صفوت الشريف حين 
كان وزيرا للاعلام، حين استدعي لرئاسة الجمهورية في السادسة صباحا، وتم 
تفتيشه، وبعدها جاء اشرف باكير، كبير الامناء، فاصطحبني للرئيس فقال لي 
بص يا عشـوب،  انا لا احب الماكياج، لكن الضغوط علي كبيرة، وبعد ان عملت 
له الماكياج، اسـتوقفني قائلا: ما تمشيش يا عشوب قبل ما تشيل «البوية» اللي 
حطتهـا في وشـي، وقبل انتخابات 2005 يقول عشـوب، اتصل بـي عماد الدين 
اديـب وقـال، انا عايزك معايا في برنامج «كلمة للتاريـخ « وكان البرنامج ضمن 
الحملـة الانتخابيـة للرئيـس، وكان يضم جيشـا مـن الخبراء مـن وزن المخرج 
شـريف عرفة، ويمكن القول ان برنامج كلمة للتاريخ  كان برمته عملية ماكياج، 

قام بها ماكيير اعلامي كبير، هو عماد الدين اديب».

الثورة تعني كنس نظام
 قديم واقامة نظام جديد

وقبل ان اغادر «صوت الامة» جذبني شـخص ما وطلب مني ان ابقى لوجود 
حـدث هام، واتضح انـه زميلنا وصديقنا عبد الحليم قنديـل، الذي اخبرني انه 
اصبح مرة اخرى رئيسا للتحرير، وان له مقالا هاما، فقرأته، ووجدت فيه عجبا 
مـن نوع القول: «الثورة هي الثورة، الثورة تعني كنس نظام قديم واقامة نظام 
جديد، وقد مضت اسـابيع حتى تاريخه، ودون ان ينتهـي النظام القديم ودون 
ان تزهـق روحه، بل مع بقـاء الرأس معلقة، ودون ان تقطـع الرقبة، فلم يحاكم 
مبـارك وعائلتـه الى الان، على جرائم الخيانة العظمى، وسـرقة ثروة الشـعب 
المصـري، وحتى بعد اعلان بدء التحقيق، جرى التعليق الى اشـعار اخر، وكأن 
الرئيـس المخلـوع له واسـطة، او كأنـه صاحب خواطـر عند جنـرالات المجلس 
العسـكري، وهـو سـلوك لا يليق، ولا نريـد ان نقول اكثـر، فقط نقـول افعلوها 
الان وفورا،  فالتأخير او التلكؤ مما يسـتدعي وضعا اسوأ، نخشى ان يأخذ من 
حسـاب الثقة بالمجلس العسـكري ويضيف لضيق تطفح به النفوس، نعم: ايها 
المشير محمد حسين طنطاوي، نعم يا جنرالات المجلس العسكري، افعلوها الان، 
وحاكمـوا الديكتاتور القاتل السـارق الخائـن، والاجـراءات معروفة، اخراجه 
من مخبئه في شـرم الشـيخ، وفرض الاقامـة الجبرية عليه فـي القاهرة، وبدء 
التحقيـق، والحبس الاحتياطي، والمحاكمة العلنيـة المفتوحة للجمهور، ورد كل 
مليم سـرقه، او سرقته  زوجته « شـجرة الدر « او سرقه ولداه علاء وجمال مع 
الزوجات والاصهار، فقد قال مبارك انه يريد ان يموت في مصر، والشـعب يريد 
لـه الاعـدام في مصر، محاكمة مبارك وتصفية جيب شـرم الشـيخ، مهمة عاجلة 

ولا تحتمـل التأخيـر، فقـد ادى التلكـؤ الى تضييع مليـارات الـدولارات، هربها 
الديكتاتور المخلوع الى الامارات والسـعودية بالذات، وهرب مليارديره المفضل 
حسـين سـالم، والذي يدير محفظة ثروات العائلة، وتأخيـر محاكمة مبارك مما 
لا يصـح قبوله، فهو تواطؤ صريح في المحصلة، وايا ما كانت الاسـباب الخافية 
والظاهرة،  وربما يتبقى ان نقول  لا - جازمة -  للتباطؤ الذي يوحي بالتواطؤ، 
ولا لاسـتفتاء المجلس العسـكري، ولا لاستفتاء المشـير طنطاوي، قولوها الان، 

وقبل ان يضيع دم الشهداء وتتبدد ريح الثورة».

خسة النظام في التعامل مع عبد الحليم قنديل
اييـه.. اييه.. وهكـذا تلك الايام يداولهـا ربك بين الناس، عبـد الحليم قنديل 
الذي تعرض لعملية لا نظير لها في الخسة والنذالة، عندما تم اختطافه في احد 
ايام شـهر رمضان، وتم ضربه وتجريده من ملابسه وتركه في الصحراء، عقابا 
له على هجماته ضد مبارك، وتمت اكبر عملية مطاردة له لقطع رزقه وتجويعه، 
لـم يؤثـر الارهاب في صلابتـه، وواصل مهاجمـة النظام ولعـب دورا مؤثرا من 
خلال حركة كفاية لكسـر حاجز الخوف، من المطالبة باقالة مبارك، ومنع توريث 

السلطة لابنه جمال.

مريم فخر الدين: انا بكره سوزان مبارك
ونظـل فـي «صوت الامة» ايضـا، اذ عثرنا علـى حديث مع الفنانـة مريم فخر 
الديـن اجرته معها مريم اخرى هي زميلتنا مـريم العطيفي، قالت فيه: «انا بكره 
هذه السـيدة جـدا، وكنت احب زوجة الرئيس السـادات السـيدة جيهان، فهي 
افضل كثيرا من سـوزان مبارك، لانها كانـت وراء زوجها بعكس الاخيرة، كانت 
فـي طريـق، وابنها جمال في طريق، وسـوزان مبارك كانت عاملـة فيها طرزان، 
وعملت مدارس وضعت اسمها عليها، «مبارك»  و»القذافي» و «بن علي» المفروض 
يقعدوا على مقهى يلعبوا طاولة ويشـربوا شيشة، فهؤلاء ليسوا بزعماء. وعن 
سـقوط مبارك قالت: ايمان ابنتي اول من كلمتني وكانت سعيدة جدا، وزغردت 
في التليفون، وكذلك الفنانة شادية كلمتني وكانت سعيدة بتنحي مبارك، ولكن 

نحن لا نتكلم في السياسة».

.. وتنصح مبارك بتدخين الشيشة مع بن علي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أبعد كل ما قالته وبعد فرحة شـادية، 

تقول مريم انهما لا تحبان الكلام في السياسة؟
المهـم اقتراحهـا بـأن يتجمـع مبـارك وزيـن العابديـن بـن علـي والقذافـي، 
ويجلسـون على مقهـى يلعبون الطاولـة ويدخنون الشيشـة، يصعب تنفيذه، 
فالقذافـي موجود في ليبيا لمقاتلة شـعبه من زنقة الـى زنقة، وبن علي طريد في 
السـعودية، ومبارك في شرم الشيخ، ومصيره غير معروف، لدرجة ان البعض 
اقتـرح ان يؤدي دورا في عمل فنـي، كما اخبرنا بذلك زميلنا وصديقنا الرسـام 
الموهـوب عمرو سـليم امس في «المصري اليوم» وكان رسـمه عن: متعهد اعمال 

فنية يقول لاحد الاشخاص:

احباط محاولة انقلاب
 يقودها قائد الحرس الجمهوري

- لو بتدور على الكوميديا، عندي الانقح من مسرحيات عادل امام، الخطاب 
بتاع، حتى اخر نبضة في قلبي. وهو يشـير الى خطاب مبارك الذي اكد فيه انه 
مسـتمر حتـى اخر نفـس ونبضة في صـدره، والدليـل على ذلك انـه كان يجهز 
لانقـلاب، ومذبحـة دمويـة للمتظاهريـن، وهو مـا قال عنـه امس ايضـا زميلنا 
وصديقنا بـ»الوفـد» محمد امين: «منذ ايام اعلن الفريق عنان عن مفاجأتين، لم 
تحظ اي منهما بالنشـر، رغم خطورة المفاجأتين، ورغم انهما مؤشـران بالفعل، 
على وجود ثورة مضادة او انقلاب، المفاجأة الاولى هي ان رئيس اركان القوات 
المسـلحة، اعلن احباط محاولـة انقلاب، كان يقودها قائـد الحرس الجمهوري، 
وكشـف عنها فـي حديث خاص لمجموعة من شـباب التحرير، التقـى بهم، وقال 
ان الوضـع فـي مصر خطير، ان لـم تتحد كافة فئات وطوائف الشـعب، من اجل 
حماية مصـر، وقال الفريق عنان ان قائد الحـرس الجمهوري موجود الان رهن 
الاعتقـال، وبعض قيادات الداخلية قـد تم اعتقالها ايضا، ورفض عنان الحديث 
بشـكل مفصل حول الحـادث، واكـد ان الرئيس مبـارك وابناءه تفـرض عليهم 

الاقامة الجبرية، حتى يقول القضاء كلمته بحقهم.

الاوامر الرئاسية بسحق
 المتظاهرين ومحو ميدان التحرير

المفاجـأة الثانية: هي مـا اعلنه عنان، وهي مفاجأة من العيـار الثقيل، قائلا: 
اعلموا جيدا بأن هناك اوامر رئاسـية صدرت لنا بسحق المتظاهرين، ومساواة 
ميدان التحرير بالارض، لكن لم ولن نفعل هذا في يوم من الايام، لو همه ناويين 
ما يلموش نفسهم، احنا هنوريهم العين الحمرا، وقد لقيت تهديدات الفريق عنان 

صدى واسعا، على منتديات الانترنت، وشعر المتداولون لها بالاطمئنان».
وهـذه الرواية لها اصول، وكانت مظاهرها هو وجود مبارك، اثناء مظاهرات 
ميـدان التحريـر في غرفـة العمليات مـع قادة الاسـلحة، وقائد الجيش المشـير 
طنطاوي ورئيس الاركان، وهو يشـاهد ما يحدث في الميدان، وتحليق طائرات 
مـن نـوع اف 16، ثـم هليوكوبتر على ارتفـاع منخفض، وكانت روحـه المعنوية 
عاليـة، لكنـه لم يعلم ان اوامره لـن يتم تنفيذها، بالاضافة الـى انه كانت هناك 
معلومات من عدة سـنوات، عن ان جمال مبارك حـاول تكوين صلات مع بعض 
ضبـاط الحرس الجمهوري، وكنا قد اشـرنا فور اعلان اللواء عمر سـليمان عن 

تنحي مبارك، انه تمت اقالته. 

مريم فخر الدين تشبه سوزان بطرزان.. وشادية سعيدة بتنحي مبارك.. تحذيرات من الثورة المضادة.. مساعدة الملك فهد لمبارك ماديا

الجيش رفض اوامر مبارك بتدمير ميدان التحرير واحبط انقلابا لصالحه دبره قائد الحرس الجمهوري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد، عن نفي اســرة مبارك انها اتصلت بالمحامي سمير 
الششــتاوي، لتوكيله للدفاع عنها، وخروج عبود الزمر وطارق الزمر من السجن، واذاعة التلفزيون والقنوات الفضائية تصريحاتهما، 
واعلان عبود تأييده للمجلس العســكري ورئيس الوزراء، وانه ســيتم التجهيز لانشاء حزب، وكان ملفتا ادانته الشديدة لاعمال الفتنة 
الطائفية ضد اشــقائنا الاقباط، كما اشــكره على رقته الشــديدة في المكالمة الهاتفية معه، قبل خروجه من الســجن مباشرة، وكان معه 
ابن شــقيقي محمد نصر كروم والذي تربطه به علاقة قوية حيث انه اعتقل لمدة تزيد عن العشــر ســنوات قضى عامين منها في ســجن 
ليمان طرة. وكان عبود وطارق الزمر موجدين به في نفس الوقت، وقوله احنا متشكرين يا عم الحاج حسنين، ونتمنى نشوفك، وازاي 
صحتــك. وكان عبود ممتنا جدا وهو في الســجن لـ«القدس العربي»، ورأيه ان مواقفها تميــزت بالامانة، كما اذاعت قناة الحياة مقابلة 
مع صديقنا الدكتور ناجح ابراهيم وكرم زهدي، عن خطط الجماعة الاســلامية، للتجهيز لانشاء حزب سياسي مدني، والعمل الدعوي 
ايضا، واســتمرار تظاهر الاقباط امام مبنى التلفزيون، وبدء القوات المســلحة في اعادة بناء الكنيسة، في قرية صول على نفس المكان، 
واستمرار عودة الشرطة، ومطاردة البلطجية، واصدار المحاكم العسكرية احكاما ضدهم، وتحقيقات مع الوزراء والمسؤولين السابقين، 
والموافقة على انشــاء نقابات مســتقلة، وانشــاء الاحزاب بمجرد الاخطار، بعد الاســتفتاء على التعديلات الدستورية. والى بعض مما 

عندنا: 
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اوباما سيحاول اقناع حكام السعودية وامارات النفط والاردن والمغرب بأن امريكا لن تتخلى عنهم كما تخلت عن الرئيس مبارك

هذا هو الوقت المناسب لكي تنضم اسرائيل الى الجمهور العربي وتعرض عليه خريطة حدودها النهائية قبل ان تصبح كلها بؤرة استيطانية غير قانونية

حيمي شليف

■ العيـون تتطلـع الان الى صـراع البقاء 
الوحشي للقذافي في ليبيا ولـ «يوم الغضب» 
ضد الاسرة المالكة في السعودية، ولكن وراء 
الافـق بقليل بات ممكنـا ان نلاحظ بان هلال 
الانتفاضـة العربيـة للعام 2011، مـن ناحية 
اسـرائيل يبـدأ في بداية الصيـف ويصل الى 
ذروتـه في 13 ايلول (سـبتمبر)، يوم افتتاح 
لـلامم  العموميـة  للجمعيـة   66 الــ  الـدورة 
المتحدة، وما سيفسـره الكثيرون كأمر رمزي 
غير مصادف، في التاريخ الذي سـنحيي فيه 

الذكرى للتوقيع على اتفاقات اوسلو. 
سـيرفع  الـذي  الزمنـي  الجـدول  حسـب 
قريبا لاقرار الاسـتفتاء الشعبي، اذا لم تطرأ 
تغييـرات فـي اللحظة الاخيرة، فـي حزيران 
الانتخابـات  مصـر  فـي  سـتجرى  (يونيـو) 
للبرلمـان، وفـي آب (أغسـطس) الانتخابات 
للرئاسـة. فـي منتصـف ايلـول (سـبتمبر)، 
في أبعد الاحوال سـنعرف مـا اذا كانت مصر 
اجتـازت العراقيـل الاولـى فـي الطريـق الى 
الديمقراطيـة واذا مـا انتجـت هـذه التجربة 
نظاما تسـيطر فيه الحركة الاسـلامية، مثلما 
ربمـا  او  اسـرائيل  فـي  المتشـائمون  يتوقـع 
ديمقراطيـة متعـددة الاحـزاب تبـث ايجابـا 

أثرها على العالم العربي بأسره.
جـدول  تقـرر  الفلسـطينية  السـلطة  فـي 
زمنـي مشـابه جـدا، على الاقـل فـي الضفة، 
مـع انتخابـات بلدية يزمع عقدهـا في 9 تموز 
(يوليـو) وانتخابـات للرئاسـة يفتـرض أن 
تجـرى فـي ايلـول (سـبتمبر). اهم مـن ذلك 
ايلـول  حـددت  م.ت.ف  قيـادة  أن  حقيقـة 

(سـبتمبر) بانه شـهر «إما نكون أو لا نكون» 
والذي فـي ذروته، حسـب خطتهم، سـيرفع 
الـى الجمعيـة العمومية الاقتـراح للاعتراف 

بدولة فلسطينية مستقلة في حدود 67. 
على هذه الخلفية يتعاظم الان التقدير بان 
الهدوء النسـبي الذي عشـناه في السـنوات 
الاخيرة سـيصبح قريبا مـن نصيب الماضي، 
على فرض معقول بان مسـيرة سياسية ذات 
مغـزى لن تكـون بـين القيـادة الفلسـطينية 
الراهنـة.  الاسـرائيلية  والحكومـة  الحاليـة 
ورئيـس  عبـاس  محمـود  السـلطة  رئيـس 
الـوزراء سـلام فيـاض نجحا حتـى الان في 
احبـاط ارادة «السـجين رقـم واحـد» مروان 
الفلسـطينيين  لاخـراج  وغيـره،  البرغوثـي 
فـي مظاهرات احتجـاج في الشـوارع. ولكن 
مـع احتدام الحملـة الانتخابية ومـع تصاعد 
الصراع الداخلي في حركـة فتح، من المعقول 
الافتـراض بـان ضبـط النفـس الحالـي لـن 
يصمد. فالبرغوثي، مثلا، يقترح حشـد الاف 
المتظاهريـن فـي اعتصـام طويـل فـي واحـد 
مـن طرق الوصـول الى المسـتوطنات، دعوة 
ممثلي وسـائل الاعـلام الدولية الـى هناك – 
والانتظـار. فـي هذه الظـروف، كمـا يعترف 
قادة الجيش الاسـرائيلي منذ الان، سـتعلق 
اسـرائيل فـي مشـكلة عسـيرة، فـي الميـدان 
وعلى الشاشـة الصغيـرة في ارجـاء العالم 

على حد سواء.
المفارقـة هـي أن بالـذات تدهـور الوضـع 
الاسـتراتيجي لاسـرائيل – التعاظـم الكبير 
للاخوان المسـلمين في مصر مثلا – سيساعد 
فـي التخفيـف من عزلتهـا السياسـية، بينما 
النجاح المصري في اسـتقرار ما يـراه العالم 
كديمقراطيـة نظاميـة سـيزيد الضغـط على 

القدس للمسـاهمة في تحقيق هدوء سياسي 
لتوفير الاستقرار للمنطقة. 

الفلسـطينيون، من جهتهم، من شأنهم في 
الاشـهر القريبة القادمة ان يقرروا بانه حان 
الوقت للعب بورقة «الانتفاضة غير العنيفة» 
التي بقيت في كمهـم – اذا كانوا قادرين على 
ذلـك – من أجل اسـناد الخطوات السياسـية 
وتحقيـق مـا يشـكل بالنسـبة لهـم «ضربـة 
قاضيـة» سياسـية لاسـرائيل فـي مـداولات 

الامم المتحدة. 
تحديـد السـنة القريبـة القادمة كـ «سـنة 
حسـم» اصبح كليشـيه، ولكـن العـام 2011 
لـه كل المعطيـات لتحقيق التوقـع، وفي هذه 
الايـام تبـدأ اعمـال جـس نبـض تـؤدي الى 
المعركة المركزية، في موعد ما في بداية السنة 
العبريـة القادمـة. السـنة تبـدأ فـي منتصف 
ايلول (سـبتمبر)، كتبت المغنية اسـتر شمير 
عن بداية شـتاء شـنيع آخر، في العام 1982: 
«كل الصيـف السـماء كانـت أحمر مـن الالم، 

ومن تحتها الارض اشتعلت».

عنصر الخوف

انطوني بوبالو، هو دبلوماسـي استرالي 
سـابق خدم في سفارات بلاده في السعودية 
وفي اسرائيل وقضى فترات طويلة في الدول 
العربية في اطار مهامه كباحث كبير في معهد 
فرانـك لـوي للسياسـة الدوليـة في سـدني. 
مؤخرا نشر بوبالو مقالا عن الانتفاضات في 
العالم العربي التي تنجح، برأيه، في احداث 

بعض الترتيب في الامور. 
ضمـن امور اخرى، يقتـرح بوبالو مفتاحا 
لفحـص احتمـالات النجاة للانظمـة الحالية 

فـي العالـم العربـي، حسـب ثلاثـة عناصر: 
طـول الزمـن الـذي يوجـد فيـه الحاكـم فـي 
السـلطة، قدرته على التعاطي مع احتياجات 
سـكانه وقدرته على ممارسـة وسـائل القمع 

القوية حيال معارضيه. 
حسـب هذه المعايير، يمكن تقسـيم العالم 
العربي الى ثلاث مجموعات خطر اساسـية. 
في مسـتوى الخطـر الاعلى توجـد، بالطبع، 
مصر وتونس، ولكن ايضا اليمن، ليبيا (رغم 
وحشية القذافي) والجزائر (رغم أن رئيسها 

في الحكم منذ زمن قصير نسبيا).
دول  توجـد  الثانيـة  المجموعـة  فـي   
صلاحيـات الحاكـم فيها لا تزال قوية نسـبيا 
النظـام  قـدرة  دول  او  والمغـرب،  – كالاردن 
فيها الاقتصادية على الاستجابة لاحتياجات 
المواطنـين – مثـل الكويـت – او دول ممزقـة 
عرقيـا، مثل لبنـان والبحريـن، حيث بعض 
الاقليات تقف الى جانب الحكم، للحفاظ على 
نفسها. في هذه المجموعة توجد بالطبع أيضا 
سـورية، السـودان وايران، التـي زعماؤها، 
كمـا هـو معـروف، قـادرون علـى اسـتخدام 

وسائل قمع متطرفة.
بـين المجموعـة الثانيـة والثالثـة يصنـف 
بوبالـو السـعودية، التي حكامهـا وان كانوا 
فـي الحكـم منذ زمن بعيـد الا انهـم لا يزالون 
وقمعـه  للشـعب  الاحسـان  علـى  قادريـن 
المجموعـة  فـي  الوقـت.  ذات  فـي  بوحشـية 
الثالثـة تقـع بالتأكيد امـارات الخليـج لقطر 

واتحاد الامارات. 
ولكن بعد تحليله العقلاني يعرض بوبالو 
ايضـا العنصـر غيـر القابـل للقيـاس والذي 
لا غنـى عنـه، وهـو يقتبـس فـي هذا الشـأن 
الصحافي البولندي ريتشارد كوبتشنسكي، 

الذي اختص على مـدى اربعة عقود بتغطية 
الثـورات فـي العالم الثالـث قبـل وفاته منذ 
بضع سـنين. فقد كتـب عن الثورة فـي ايران 
في 1979: «ولكن هذه المرة الامور تتطور على 
نحو مختلف الشرطي يصرخ ولكن الرجل لا 
يتحـرك من مكانـه. هو ببسـاطة يقف هناك، 
ينظر الـى الشـرطي، مع خوف فـي العينين، 

ولكن ايضا باستفزاز. 

توجـد لحظة هـدوء في الشـارع. لا ندري 
اذا كان الشرطي او الرجل بشكل عام يفهمان 
مـاذا حصـل للتو. الرجـل كف عـن الخوف ـ 

وهذه هي بداية الثورة».
الثـورات الشـعبية لا تحصل فقط بسـبب 
قـرارات يتخذهـا متآمـرون في غـرف مليئة 
بالدخان، كما يشير بوبالو، ولا حتى بنقرات 
علـى لوحـة مفاتيـح حاسـوب لنشـطاء في 

الشبكة على الفيس بوك.
 الثـورات تفشـل او تنجـح فـي لحظـات 
غيـر متوقعـة وغيـر مخططة علـى الاطلاق. 
في ايـران 1979، مثلما في مصـر وفي تونس 
2011، هـذا حصل لانه في لحظة واحدة، غير 

قابلة للتوقع، الخوف ببساطة اختفى.
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السلطة الفلسطينية نجحت حتى الان في احباط ارادة السجين رقم واحد مروان البرغوثي وغيره لإخراج الفلسطينيين في مظاهرات احتجاج في الشوارع

هلال الانتفاضة العربية ضد اسرائيل بات وشيكا

غي بخور

■ يوجد بيننا سذج، ينفعلون من أن سلام فياض 
وابو مازن شجبا أمس المذبحة في ايتمار، ولكن حان 
الوقت للفهم بان السـلطة الفلسطينية الحالية تلعب 
ضـد اسـرائيل لعبـة اكثـر ذكاء وخطورة من سـلطة 

ياسر عرفات. 
عرفات لعب لعبة مزدوجة ـ مسـيرة سياسـية مع 
اسـرائيل وارهابـاً ضدها علـى حد سـواء، في نفس 
الوقت. الا ان ابو مازن وفياض فهما بان الارهاب ضد 
اسـرائيل بالـذات يعززها، من الداخـل ومن الخارج، 
ولهـذا فقـد انتقـلا الـى لعبـة اكثـر تطـورا: مسـيرة 

سياسية ونزع شرعية عن اسرائيل على حد سواء. 
هـذه هي سـلطة ابو مـازن التي تديـر الحملة ضد 
اسـرائيل فـي الامم المتحـدة، في المؤسسـات الدولية 
وفي الرأي العام، وتريد في ايلول (سـبتمبر) القريب 
القادم أن تفرض على اسرائيل دولة فلسطينية. هذه 
هـي سـلطة ابو مـازن التي تجتهـد لاحراجنـا في كل 

فرصة عامة ودولية، والعمل ضد مجرد وجودنا. 
نزع الشرعية هذه اكثر خطورة من ارهاب حماس 
بحيـث أنه على نحو مفعم بالمفارقة افضل لاسـرائيل 
حكم حماس في يهودا والسـامرة العربية حين يكون 
واضحـاً لكل العالـم من هم الاخيار ومن هم الاشـرار 

في هذه القصة، من اللعبة المزدوجة لأبو مازن. 
حـان الوقـت لان تنتهـي هـذه العبـة. مـن يديـر 
مفاوضات للسـلام لا يمكنـه أن يعمل في نفس الوقت 
ضـد حـق وجـود الطـرف الاخـر. ليـس فقـط عـدم 
الاعتـراف به بل وضعضعـة الارض من تحت قدميه، 

احراجه واهانته في كل فرصة.
مـن يبقـي اليـوم السـلطة على مـدى الحيـاة هي 
فـي  الاسـرائيلي  الجيـش  تواجـد  لـولا  اسـرائيل. 
الضفـة، لـولا الاعتقـالات الليليـة للمطلوبـين، ليلـة 
إثـر ليلة، لما كانت هذه السـلطة قائمـة. حماس كانت 

ستسـقطها وتصفيهـا في غضـون بضعة ايـام، مثلما 
فعلـت في قطاع غزة فـي 2007. مـن الطابق الخامس 
القى نشـطاء حماس «اخوانهم» مـن رجال فتح نحو 
حتفهـم. كـم غريبـا أنـه لم تتشـكل أي لجنـة تحقيق 
دوليـة بعد هـذه المذبحة، مثلما ايضا لن تتشـكل بعد 
المذبحة التي تنفذها السـلطات ضد أبناء شـعبها في 
ليبيـا، في مصر، فـي البحرين، في اليمـن وأين لا في 

الشرق الاوسط العربي؟ 
محظـور علـى اسـرائيل ان توافـق علـى اللعبـة 
المزدوجة للسـلطة الفلسطينية، على حسابها، عندما 
تعيل هي أيضا السـلطة وتبقيهـا على قيد الحياة، بل 
وتحظى بالاحتقار والنشـاط المضاد لها. كما لا ينبغي 
الانتظـار حتـى ايلـول (سـبتمبر)، حتـى الخطـوات 
الدولية التي سـتقوم بها السلطة ضد اسرائيل. حان 

الوقت لممارسة ضغط مضاد. 
منـذ الان ينبغـي الايضـاح لأبو مـازن بانـه اذا ما 
اسـتمرت لعبـة نـزع الشـرعية هـذه، فان اسـرائيل 
المناطـق  مـن  تمامـا  ستنسـحب  الواقـع:  سـتغير 
الفلسـطينية المأهولـة فـي يهـودا والسـامرة وتقـرر 
خطا جديـدا في المناطق حتى بثمن نقل مسـتوطنات 
منعزلـة. العالم سـيرحب بهذه الخطـوة، ولكن بذلك 
تترك اسرائيل ابو مازن ورفاقه تحت رحمة حماس ـ 

وهي لن تتعامل معهم برقة كما درجت اسرائيل. 
هـذا لا ينبغي ان يكون مجرد تهديد. على الحكومة 
أن تسـتعد لتنفيذ هـذه الخطوة وبذلـك تنهي وجود 
السلطة الفلسطينية. اما حماس فستقوم هي بالعمل 
مثلمـا عرفـت كيـف تعمـل ذلـك فـي غـزة.  علـى هذا 
التحذيـر ان يصـل الى ابو مـازن وسـلام فياض منذ 
الان. اذا واصلا احراج اسـرائيل والولايات المتحدة، 
والمطالبـة فـي الامم المتحـدة بدولة من طـرف واحد، 
فسـيكون لهـذا ثمن وجـودي مـن ناحيتهمـا. وحتى 

بيان شجب للمذبحة النكراء لن يجديهم نفعا. 
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لنكشف اللعبة المزدوجة
تسفي برئيل

■ قبـل الانتهـاء حتى مـن اجـراء التغييرات فـي حكومة 
مصر، وقبل أن نعلم بكثير من سيكون الرئيس التالي ومتى، 
ثبتت حقيقة واحدة هي ان رئيس الحكومة المؤقت في مصر، 
عصـام شـرف، ووزير الخارجيـة المؤقـت، نبيـل العربي، لا 
يحبان اسـرائيل. هدأنا. اذا كنا قد خشينا للحظة ان الثورة 
المصريـة تهـدد بتحسـين العلاقـات بيننـا أو ربمـا بفرصـة 
لتوسـيع السـلام فقد جاء الخلاص فالادارة المصرية المؤقتة 
تكشـف عـن وجـه مصـر الجديـد، ربما يحسـن الاسـتعداد 

لحرب.
إن خريطـة التهديد هي دائما خريطة الجـدار المفضلة في 
اسـرائيل، وهـذه فـي الحقيقة هـي الخريطة الوحيـدة التي 
نعلم تفسـيرها. لكـن أربما تكون التحـولات الجديدة تجلب 
بعـض الفرص ايضـا؟. إن مصر والاردن واليمـن وأكثر دول 
الخليـج مشـغولة الآن بصـوغ اتفاقات جديدة بين السـكان 
ونظم الحكم. برهن الرأي العام العربي على نفسـه بأنه قوة 
ذات شـأن. إن الاقتصاد لا السياسة الخارجية واماكن العمل 
لا الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني والديمقراطية ومحاربة 
الفسـاد لا المسـتوطنات – هـي التي أصبحـت برنامج العمل 
العربي. إن قاسما مشـتركا جديدا أخذ يُصاغ في تلك الدول، 
ولـم يعد هـو الاتفاق الـذي صاغه قادة عـرب بينهم ومؤداه 
انـه اذا حُل الصـراع الاسـرائيلي – العربي فقط فسـيحظى 
المواطنـون بالنماء وفي اثناء ذلك سـيظل نظـام الطوارىء 

موجودا.
أصبحت للولايات المتحدة فجأة ايضا مكانة جديدة. فهي 
التي تمنح نظم الحكم وتسـلبها الشرعية. في لحظة واحدة، 
وربمـا للحظة واحدة فقـط، كفت عن ان تكـون العدو الأكبر 
الـذي يحاول ان يفـرض ثقافته على المنطقـة. فقد وقفت الى 
جانـب المنتفضين في مصر وليبيا، وهـي تضغط على رئيس 

اليمن لتغيير سلوكه.
فـي المظاهـرات كلها لـم يُحرق حتـى علم امريكـي واحد، 
وفـي حالات قليلة فقط أُحـرق علم اسـرائيل. يُخيل الينا ان 
واشـنطن أصبحـت تفهم قبـل الجميـع الفرصة التـي وقعت 
فـي حضنهـا من أنهـا لا يجب عليهـا بعدُ أن تسـوق في عنف 

نظريتهـا السياسـية؛ فالجمهـور العربي أخرج مـن الأدراج 
نظريـة الدولة التي يسـتحقها. قد لا يسـتطيع تطبيقها كلها، 
فتغييـر بنيـة الاقتصـاد وبنيـة المجالـس النيابيـة وصـوغ 
دسـاتير ليسـت اعمالا سـحرية. لكن تكمن في كل ذلك ايضا 
فرص لا مثيل لها لتمييل قلب الجمهور في الدول العربية الى 

اسرائيل.
لأن السياسـة الخارجيـة العربيـة خاصة نُحيـت جانبا، 
ولأن الـرأي العـام العربـي قـد يُملي منـذ الآن فصاعـدا أكثر 
مـن كل وقت مضـى، التصورات السياسـية للنظـم العربية، 
تحتاج اسرائيل الى «الحديث» مباشرة الى الجمهور العربي 
وألا تكتفي بعلاقة بالسـلطة، لانه ليس مستقبل اتفاق الغاز 
مـع مصـر أو التعاون العسـكري مع الاردن همـا الموضوعان 
علـى كفة الميـزان ولا حتى حقيقـة وجود اتفاقي السـلام مع 

الدولتين – بل تصور أوسع كثيرا.
على سـبيل المثال ذاك الـذي عبرت عنه المبـادرة العربية 
التـي قبلها الزعمـاء العرب فـي 2002، والتـي ضمنت حزاما 
واقيا عربيا لاسـرائيل مقابل الانسحاب؛ أو العلاقات بتركيا 
والـدول الاسـلامية. هـذه سـتقتضي منـذ الآن دعـم الـرأي 
العـام. لا زعيم يغمز اسـرائيل أو يصفعها. هنا تكمن الفرصة 
الحقيقيـة التـي اذا تم اسـتغلالها فسـتحرر اسـرائيل مـن 
الخوف على الحياة السياسـية أو الجسـمانية لزعماء عرب 
وتضمن ان يكون لمصطلـح «نهاية الصراع» معنى في الوعي 

لا في التكتيك فقط.
إن خريطـة الطريـق التـي تفضـي الـى هنـاك معروفـة، 
والشـركاء موجودون ومعترف بهم والوسـيط حاضر عتيد 
في كل لحظة يُسـتدعى بها. المشـكلة هي مع العريس، رئيس 
حكومة اسـرائيل الذي يوشك أن يلغي الزواج لانه حائر في 
تحديـد قاعة الزواج وموعده. هل يؤجـل، «خطبة الملك» منه 
الـى أيار(مايـو) أو حزيـران (يونيـو) أو أيلول (سـبتمبر)، 
وهـل يخطبهـا في بار ايلان أو في الكنيسـت أو تحت سـقف 
مجلس النواب الامريكي. هذا هو الوقت الذي يجب فيه على 
اسـرائيل ان تنضـم الى الجمهـور العربـي وأن تعرض عليه 
خريطـة حدودها النهائية وان تحـدد برنامجا زمنيا، قبل ان 

تصبح كلها بؤرة استيطانية غير قانونية.

هآرتس 2011/3/13

لا يحبان اسرائيل.. يفضل الاستعداد للحرب
ناحوم برنياع

■ القتل في ايتمار باعث على الصدمة جدا، فظيع 
جدا، بحيث أنه يجعل الجدال على المستوطنات غير 
ذي صلة. فأمام قاتل يمتشق سكينا ويذبح بدم بارد 
ثلاثة اطفال في نومهم يشـطب الفـارق بين تل أبيب 

وايتمار. 
المذبحـة مذبحة ومذبحة. لا ملابسـات يمكنها أن 
تشـرحها، لا كلمات يمكنها أن تدخلها في سياق. من 
يشـارك في هذا الفعل حيوان. مرسلوه – اذا كان له 

مرسلون – ليسوا افضل منه. 
حيال فعل ذبح كهذا نكتفـي بالكلمات التي كتبها 
حاييـم نحمـان بيالـك قبـل مئـة سـنة، فـي اعقاب 
الاعتداء الذي وقع بحق يهود كيشـينيف: «الجلاد! 
يـا رقبـة، إنهض إذبح! / دمي مباح / دم يسـفك على 

قميصك / ولا يمحي الى الابد، الى الابد». 
وبيالك يضيـف مقطعا آخر لقصيدتـه يوجد فيه 
معنـى اليـوم ايضـا: «وبائس مـن يقول: سـنثأر! / 
ثأر كهذا، ثـأر دم طفل صغير! / لم يخلقه الشـيطان 
بعـد».  بطبيعة الحـال، فان حدثا بمثـل هذا الحجم 
الباعث على الصدمة يسـتدعي مـن كل ذوي الصلة 
في الساحة الشرق اوسطية ان يعقبوا. أول المعقبين 
كان بالذات الناطق بلسـان حماس في غزة. تعقيبه 
دل، وليس على نحو مفاجىء، على منظومة اخلاقية 
مشـوهة، مريضة، ترى في الرضيـع ابن يومه هدفا 
شرعيا للقتل. فضلا عن ذلك، فقد دل على قلق كبير، 

يبدو ان ليس هذا القتل هو ما تمنوه في غزة. 
مـع خـروج السـبت حـان وقـت رئيـس وزراء 
اسـرائيل للتعقيب. فقد قال الى هـذا الحد او ذاك ما 
قاله اسـلافه في ملابسـات مشـابهة، مـا يتوقع منه 
الجمهور ان يقوله. وقد أجاد في وصف ما في الفعلة 

مـن فظاعة، عانـق المسـتوطنين، دعاهـم الى ضبط 
النفـس، توجه الـى ضميـر العالم وهاجـم الدعاية 
المناهضـة لاسـرائيل فـي جهـاز التعليـم والدعايـة 

الفلسطينية. 
كراهية اسـرائيل في كتـب التعليم الفلسـطينية 
جديرة بكل تنديد، ولكن مشـكوك فيه أن يكون احد 
ما في حكومة اسـرائيل يعتقد بجدية بانها هي التي 

بعثت القاتل، او القتلة، الى منازل ايتمار. 
مـا يقلـق نتنياهـو أكثـر بكثيـر هـو الخطـوات 
السـلطة  اليهـا  تبـادر  التـي  لاسـرائيل  المناهضـة 
الفلسـطينية في السـاحة الدولية. وهذه الخطوات 
هي ما يرغب فـي ان يوقفها، ولهذا فانه يهاجم قادة 
السـلطة من على كل منصة. هذه المواجهة تعود الى 
السـاحة السياسـية. المحاولـة لربطهـا بالحدث في 

ايتمار مفتعلة، مكشوفة، غير مقنعة. 
ممثلـي  لسـان  علـى  ايضـا  انطلـق  فعـل  رد 
المسـتوطنين. اولا رئيس مجلس «يشع» داني دايان 
وبعـد ذلك ممثل الجيـران في ايتمار. المسـتوطنون 
يسـعون الـى جعـل القتـل رافعـة فـي كفاحهم ضد 

سياسة حكومة نتنياهو. 
برأيهـم لا يبنـى ما يكفـي في المسـتوطنات. وهم 
يتوقعون بان يولد القتل ما يسمى «الرد الصهيوني 
المناسـب»: زخم بناء كبير فـي كل الضفة. هذا ايضا 
مفتعـل، مكشـوف، متهكـم. عن مثل هـذه الخطوات 
كتب بيالك في قصيدة اخـرى له «في مدينة القتل»، 
الابيات القاسية التالية: «الى المقبرة، ايها البخلاء! 
وحفـرتم عظام آبائكـم / وعظام اخوانكم المقدسـين 
ظهوركـم  علـى  وحملتموهـا  حقائبكـم!  ومـلأتم 
وانطلقتم على الدرب! للمتاجرة بها في كل المعارض 

/ وعندما أفلستم حللتموها وأفرغتم ما فيها». 

يديعوت 2011/3/13

المذبحة مذبحة

اهود هراري٭

■ كان الزلـزال يـوم الجمعة هو أقوى مـا يتم تذكره من 
زلازل فـي اليابان، الكثيرة الزلازل. إن مجابهة كوارث بهذا 
الحجـم هي امتحان صعب وتحدٍّ عظيم لكل ادارة فضلا عن 
ادارة اليابـان. زمن الزلزال في كوبا وفي أواجي في كانون 
الثانـي (ينايـر) 1995 الـذي جبـى أكثـر مـن خمسـة آلاف 
قتيل وزرع دمـارا كبيرا، بدت الادارة في اليابان مكشـوفة 
العـورة. فبخـلاف صـورة جهـاز مزيـت ناجع، تميـز أداء 
الادارة الرسمية والمحلية في المرحلة التي تلت الزلزال فورا 
بتأليف مقلق بين أنواع الفشـل. كان أبرز تعبير عن ذلك ان 
المسـاعدة المنظمة الاولى التـي دُفع بها الى ميـدان الزلزال 

كانت من هياكوزا.
بلغ صوت الزلزال آنـذاك أذني رئيس الحكومة متأخرا، 
ولـم تكـن المعلومات التي تلقاهـا كاملة. كان التنسـيق بين 
وزارات الحكومـة مُختـلا؛ ولم ترتفع الـوزارات فوق تراث 
طويـل من الخصومـة والتنافس، وحافظت في تشـدد على 
مجـالات صلاحيتهـا. وأسـهمت مؤسسـات الادارة المحلية 
بنصيبها في تأخير المسـاعدة: فقد حافظت في حرص على 
السـلطة القانونية فـي مناطق حكمها، فـي الاعطاء أو المنع 
من وصـول قوات الدفـاع (الجيـش) لليابان وقـوى انقاذ 
اخـرى محليـة واجنبية والسـماح بدخولهـا مناطقها. منذ 
انقضـاء الحـرب العالمية الثانيـة، امتلك الجيـش الياباني 
تجربته العملية الكبرى بأن وهب المساعدة لمناطق أُصيبت 
بكـوارث طبيعيـة بل تفوق في ذلـك، لكنه برغـم ذلك، كان 
أحد أبرز الاخفاقات في 1995 تأخر وصول سـلاح الهندسة 

وسفن المشافي الى منطقة الزلزال.
في مقابلة ذلك، كانت تلك السـاعة الجميلة لـ «الجمهور 
اليابانـي». فقد تصرّف السـكان في منطقـة الزلزال تصرّفاً 
كلـه ضبط للنفـس وكان عدد حـالات السـلب ضئيلا جدا. 
تدفـق متطوعـون مـن جميـع أنحـاء اليابـان علـى منطقة 

الكارثة بأعداد لم يسبق لها مثيل في الدولة.
إن كبـر الكارثة وعجز الادارة دفعا الى اسـتخلاص عبر 
اسـتعدادا للزلـزال التالـي الـذي كان واضحا انه سـيأتي 

حتمـا، بـل كان ثمـة مـن تنبأوا بـأن يكـون بقـوة أكبر من 
الزلـزال في كوبـا وأواجي. أُنشـئت في مكتب مقـر القيادة 
وحدة جديدة لحالات الطوارىء، وجرى تطوير جهاز نقل 
المعلومات الى رئيس الحكومة واعضائها، وسُــنّت قوانين 
لسـاعة الطوارىء تُمكّن الجيش وقـوى الانقاذ من مناطق 
اخـرى من وصول سـريع الـى مناطق الكـوارث الطبيعية؛ 
ووزعـت في جميـع أنحاء اليابـان لافتات توجـه الجمهور 
الى اماكن آمنة نسـبيا بعد الزلزال خوفا من زلازل ثانوية؛ 
وأُجريـت تدريبـات متقاربـة لجهـات انقـاذ ومؤسسـات 
جماهيريـة تشـتمل علـى مدارس، وبـدأت الحكومـة حملة 
لتشـجيع التطـوع وسُـن لأول مـرة قانون دعـم لاتحادات 

المتطوعين.
الامتحان الأكبر الآن هو تطبيق جميع هذه التجديدات: 
تحسـين جدوى الاتصال، وأداء رئيس الحكومة والوزراء، 
الادارة،  ومسـتويات  الأذرع  بـين  والتعـاون  والتنسـيق 
والتأليـف  الانقـاذ،  منظمـات  اسـتعداد  ومبلـغ  وقـدرات 

الصحيح بين جمعيات المتطوعين.
ليس الامتحان هـو امتحان الادارة وحدها بل المعارضة 
ايضـا. إن حكومة اليابـان الحالية تحكم بفضل سـيطرتها 
على المجلس الأدنى من المجلس النيابي منذ آب (أغسطس) 
2009، فـي حين ان المجلس الأعلى تسـيطر عليـه المعارضة 
منـذ تمـوز (يوليـو) 2010. اسـتغلت المعارضـة حتـى الآن 
مكانتها للتشـويش على برامج الحكومة لسن القوانين ولا 
سيما اجازة الميزانية والقوانين المشتقة منها. هذه المرة كما 
كانـت الحال في 1995 سـيُحتاج الى الموافقـة على ميزانية 
اخـرى. إن امتحـان المعارضـة الآن هـو مبلـغ تعاونهـا مع 

الحكومة – في المرحلة الفورية وفي مرحلة اعادة البناء.
فـي الصعيد التصريحي على الأقـل عبرت المعارضة عن 
اسـتعدادها للعمل بشكل رسـمي والتعاون. يمكن افتراض 
ان يُمتحـن الجمهـور اليابانـي هـذه المـرة ايضـا. نأمل ان 

تمضي الادارة والمعارضة ايضا على أثره.

٭ بروفيسور من الجامعة العبرية
مختص بسياسة اليابان الداخلية والخارجية
هآرتس 2011/3/13

الزلزال الثاني قادم.. ساعة امتحان لليابان
زلمان شوفال

■ هـل نترقب خطبة القاهـرة الثانية؟ 
لا يجـب ان تكـون القاهـرة خاصـة، فقـد 
تكون في واشنطن أو في مكان آخر ايضا. 
لكـن قـد تنتظرنـا خطبة تتصـل بالخطبة 
التـي خطبها الرئيـس اوباما قبل سـنتين 
فـي جامعـة القاهـرة. يمكـن أن نفهـم من 
تصريحات مختلفة لمسـاعدي الرئيس ان 
اوبامـا يعتقـد ان تلـك الخطبـة فـي 2009 
سـاعدت علـى إحـداث الجـو الـذي ولّـد 
تطـورات الاسـابيع الاخيـرة فـي أنحـاء 

العالم العربي.
انـه علـى حـق. ففـي خطبـة القاهـرة 
زُرعت، لأحسن ولأسـوأ، بذور التحولات 
التي تصيب اليوم الشرق الاوسط – سواء 
كان الحديث عن مُبشـرات الديمقراطية أم 
إنـذارات تعزز الاسـلاموية. يعلـم اوباما 
السـيناريوهات المختلفـة، ويبـدو اذا انه 
سـيحاول في الخطبة المخطط لها ان يقنع 
الحكام في السـعودية وفي امارات النفط 
وفي الاردن والمغرب بأن الولايات المتحدة 
لـن تتخلى عنهـم كما تخلت عـن الرئيس 
مبارك. ومع ذلك، سـيدفع ضريبة شـفتين 
فـي الحديث عـن الحاجة الـى اصلاحات. 
وسـيحاول ايضـا اقنـاع اسـرائيل بأن ما 
يحدث في العالم العربي سيعمل في نهاية 
الامر في مصلحتها، وأن الولايات المتحدة 

على كل حال ستظل كافلة لأمنها.
يصعـب ان نعلـم فـي هـذه المرحلة هل 
ايضـا  لهـا  المخطـط  الخطبـة  سـتتناول 
علـى نحـو محـدد القضيـة الاسـرائيلية 
الفلسـطينية، لكـن ثمـة في واشـنطن من 

يقترحـون ان يؤكـد الرئيس هذا الشـأن. 
من اجـل معادلة قرار النقض الامريكي في 
مجلـس الأمـن، يجب ان تحتـوي الخطبة 
على تأييد حازم للمطامح الفلسطينية مع 
انتقاد مواقف اسـرائيل فـي نفس الوقت. 
اذا كان هـذا مـا سـيحدث فمـن الواضـح 
ان الفلسـطينيين سـيتخندقون أكثـر فـي 
مواقفهـم غيـر المهادنـة. وهكـذا سـيُدخَل 
الشـأن الفلسـطيني الذي لـم يلعب حتى 
الآن دورا حقيقيا في المظاهرات في ميادين 
القاهـرة وعمـان والرباط وصنعـاء، الى 

القِدر الساخنة من غير حاجة.
القـدس علـى علـم بالامكانـات، وهـي 
تعمـل فـي اجتهـاد شـديد لمنـع تطـورات 
وتصريحـات امريكيـة غيـر مُـرادة وغير 
ل  مجدية. إن النشـاط الدبلوماسي المتعجَّ
الـذي تم فـي هـذه الايـام بـين مندوبـين 
اسـرائيليين وامريكيين في القدس وكذلك 
الأفكار التي أثارهـا الطرفان في اطار ذلك 

– هي شهادة على ذلك.
اشـتملت خطبـة القاهرة السـابقة كما 
تذكـرون على غيـر قليل من الاقـوال التي 
كان يمكن تفسـيرها بأنهـا محاولة لاعادة 
كتابـة التاريخ. وقد كانت مما لا تلذ للأذن 
علـى نحو خاص الجمـل التي تحدثت عن 
الاشـتراك في القيـم التاريخية بين امريكا 
مقاطـع  سـنرى  فهـل  العربـي.  والعالـم 
مشـابهة فـي الخطبـة القادمة ايضـا؟ اذا 
فحصنا عن عدد من التصريحات الامريكية 
فـي شـؤون الشـرق الاوسـط فـي الايام 
الاخيـرة، فلا يمكن تنـاول هذا الامكان في 
رباطـة جـأش. ثمـة «خبـراء» امريكيون 
يتحدثـون عـن حركـة الاخوان المسـلمين 
بمصطلحي «معتدلـين» و»متطرفين» (هل 

تتذكرون حمـاس «السياسـية» وحماس 
«الارهابية»؟). في تقريـر داخلي قُدم الى 
اوباما قبل بضعة اسـابيع ورد على سبيل 
المثال انـه يوجد فرق أساسـي بين أهداف 
القاعـدة وأهـداف الاخـوان المسـلمين في 
كل مـا يتعلق بالجهـاد العالمـي، والصراع 
وامريـكا  الفلسـطيني،  الاسـرائيلي 

والديمقراطية وغير ذلك.
أحقـا؟ الفرق فـي الأكثـر تكتيكي، ومن 
المؤكـد انـه يشـهد بـأن حركـة الاخـوان 
المسـلمين هي جهـة يمكـن أن يتوقـع منها 
شـق طريق ديمقراطـي وليبرالي خاصة. 
في اثناء هذا، تبارك واشنطن نفسها بأنه 
لم تقُد جهة خارجية كالقاعدة الانتفاضات 

فـي تونـس ومصـر والاماكن الاخـرى بل 
قـوى «محلية». لكـن اذا كانت هذه القوى 
«المحلية» تعتمد على الاخوان المسـلمين أو 
علـى ايران فليس واضحـا انه ربما تكون 

اللعنة أكثر من البركة.

اسرائيل اليوم 2011/3/13

اوباما زرع بذور التحولات في الشرق الاوسط

يوجد فرق اساسي بين اهداف القاعدة واهداف الاخوان المسلمين

الجماهير العربية كسرت حاجز الخوف وتصنع ثوراتها
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■ ســرب مــن النســاء المنقبــات يمــررن مــن 
أمامي.. أنــا الواقف في الدكان أنصت لشــوبان 
متعة أو رغبة في التمايز، لست متيقنا من شيء؟ 
مــن أين تأتي كل هــؤلاء النســوة؟ ينبثقن كأنهن 
زهــور الريمان الســوداء التــي تنبثــق مكتملة ثم 

تعود لطي أوراقها مرة أخرى إلى الداخل. 
أنظر إليهن في استســلام قدري وكأنني أمام 
ســد مأرب على شــفا الانهيــار ولا أملك وســيلة 
لوقف الكارثة ســوى يدي، أقــف مرعوبا ومرورا 
من تلك البداوة المجســمة سيرا على أقدام ممتلئة 
وملفوفة في شــرابات ســوداء وعيون تتلفت في 
حــذر أو عداء، يتجاوزننــي ونظراتهن لا يمكن أن 
تحددهــا هل إغــواء هي أم عــداء؟ لم يعد شــيئاً 
واضحــاً تماما. الرمادي أصبح ســحابة ضخمة 

تغشى عيني. 
المنقبــات يصلن إلى ســراي هند قرب المســاء 
ويغلقن الباب والسؤال يلح على كيف يمكن فض 

مغاليق هذا الكون الذي اسمه هند؟
 عندمــا أتت عندي فــي الــدكان أردت إحداث 
شــرخ ما للدخول لهذا العالم الغامض. كنت طرباً 
بالفعل فأخذت أحكي عــن أميرة خرافية الجمال 
تحلم بــأن تطير فوق المكان الــذي تعيش فيه إلى 
عالم غير محدود، وعندمــا فتحت عينيها وجدت 
نفســها تطير بالفعل، كانت ســعيدة حد الجنون 
إلــى أن تذكرت أســرتها فســقطت علــى صخرة 

ضخمة وتناثر دمها. 
 نظــرت لهــا بنصف عــين لعلنــي أرى اهتماما 
أو رغبــة فــي الإنصــات ولكــن بــدت لا مباليــة، 
ثــم وضعت ورقــة الطلبــات في حياد، اســتلمت 
الورقــة وأنا أشــعر بضآلــة الشــأن. انتهيت من 
وضع الطلبات في كراتين، وقدمت لها الحساب، 
فأخرجــت حقيبتهــا الصغيــرة وأخرجــت بضع 
أوراق مــن المئــة جنيــه وناولتني ثــلاث ورقات، 
ووضعتهــم علــى «البنــك»، وطلبت منــي أن أرى 

سيارة لتوصل الطلبات. 
قلــت: بحدة وأنــا مالي، هــوّ انا كاتــب يافطة 

مكتوب عليها «توصيل الطلبات للمنازل؟»
 قالت: أنا آســفة، باين أخطأت، أحسست أنها 
صبــت عليّ ماء  باردا، خاصة أن لها طريقة راقية 
في التعامل، وعندما خلعــت النظارة كانت دموع 

تتجمع في عينيها.
 تركــت البنــك وذهبت إلــى آخر الــدكان وأنا 
أشــعر بالخزي، وكــم أنا مفتعل ورأســي مملوء 
بالهواجــس والظنون والوســاوس القهرية التي 

توجهني وتدفعني إلى الخسران. 
 أغلقت الدكان في المساء وذهبت حتى اقتربت 

من الســراي. أنا الدرويش المغبون في كل الأزمنة 
تحت هالــة من الكبر والتواضــع والمحبة الزائفة، 
أدور حول السور ولديّ رغبة في اقتحامه، وأعلم 
أن الجوهرة تتألق هنــاك، وأن بقائي في الخارج 
فيــه تلفــي وهلاكــي، كنــت أعلــم أن هــذا البيت 
مرصود وأن قــدري هــو أن أدور حوله في رحلة 

أبدية.
 السرايا ترقد في ثبات وجبروت، رغم ما يبدو 
عليها من قدم. وقد افترضنا أنها ســتهدم على يد 
الأميرال يوســف عبد الرحمن الضابط في سلاح 
الفرســان، بعــد أن تمــت إحالته إلى الاســتيداع، 
بعد شــائعات عن دور لــه في التآمر علــى الثورة 
وإصابته بطلق ناري، قيل أنه أطلق بطريق الخطأ 
من بندقيــة صديقه، أصاب العمــود الفقري وقد 
نجا بأعجوبة، وخرج من المستشــفى على كرسي 
متحرك، وضاع أمله في أن يكون سفيرا لمصر في 
بلغراد. اســتقر على الســرير ووجهــه يتقلب بين 
الأســى المريض والفرح المعذب وهنــد راكعة على 

ركبتيها في مواجهته وهي تردد:
 أحبك أيها المحب. 

 والأميــرلاي ينظــر إليهــا مدهوشــا ومرعوبا 
من زهــور النور التــي تنمو على وجههــا، وكأنها 

خفافيش صغيرة. 
 قال: هنــد أنــت روح طفلة وخايــف عليك من 

دنس المدينة. 
أداؤه كان مدهشــا فزرع فيهــا توهجا جعلها 

تفكك محتويات الشقة. 
 في الصباح كانا مغروســين في ربوع الريف 

وظــلا داخل الســراي مــن 62، إلــى 67 يقرآن 
القرآن والجرائد والمجلات التي تتناول 
أحدث الأسلحة وبؤر التوتر في العالم 
وكل حــين تنتابــه موجــات عنــف لا 

يســتطيع خلالها الســيطرة على ذاته، 
يقذف زجاج الشــبابيك بأدوات الزينة 

الخزفية، وحــوض الســمك الزجاجي، 
ويمــزق الســتائر التي يراهــا واحدة من 

الأسباب الرئيسية في عقم الواقع وتحلله، 
يجأر بصوت درامي عتيق يناجي الله لتفكيك 

هذا العالم الداعر. 
وهنــد التي كانت تلبس البكيني وتســير 

على شــاطئ البحر مكتفية بذاتها، باعتبارها 
حالة فنيــة أكثر من كونها واقعا «حيا» حتى 
وهي ترتدي الحجاب، وتســمع التواشــيح، 
وتقرأ القرآن، وتنــام مبكرا «لكي تنغمس في 
الحلم، وتشكله حســب مزاجها الشخصي. 

وفي ليلة رأت نفســها تسير في صحراء خالية 
من البشــر، وكف قدمها تطبع على الرمل، 

وينمــو مكانها عشــب، رغــم أن الكون 

يمور بريح عاتية، ورغم ذلك لم تســتطع الريح أن 
تمحو آثار أقدامها، ولأنها تؤمن بالحدس والحلم 
والخيــال فقد اعتبرت أنها مختــارة لدور يتجاوز 

ذاتها.
 وفــي حلــم آخــر رأت نفســها وحيــدة فــي 
صحراء، والســماء فوقها خالية من السحب إلى 
أن جاءت سحابة تركت الكون كله، وصبت عليها 
ماء» أسود» قاتما  قامت على أثره، أضاءت النور 
وصلت ركعتين في فــزع، واعتبرت أن هذا الحلم 
هــو نداء آخر ولذلــك قامت وارتــدت النقاب لكي 
تحدث توازنــاً في هذا الكــون المضطرب، خاصة 
بعــد موت المحــب، وزواجها من ابن عــم لها، كان 
يقــف في العــزاء كالبرنس، هذا الغنــدور، جميل 

الصورة والممتلئ بالحيوية والقوة.
 وعندمــا تم الزفاف، وقد كان يتوقع أن يغمره 
النعيم، اكتشف أنها عكس ما تصور تماما 
فــي هذا الجانــب، فكان يظــل صابرا  

حتى تكاد خصيتــه تنفجر، فيحلب ذاته ويجلس 
على كرســي خيــزران أمــام البوابــة يتعجب من 
النســوة اللاتي يدخلــن، والأجســام اللينة التي 

تستحق أن يغوص السكين في لحمهن. 
 في آخــر الليــل يفرقع نصف صنــدوق بيرة، 
ويلهــث حــول الســرايا إلــى أن تخــرج الســت 
صارخة: أنت تعمــل اضطراباً في الكون بصوتك 
المرعب وســلوكك المنحط المنحط.. مش كفاية انك 

مش تمارس دورك؟
 ثم تغلق الباب بقوة، الانسجام، الانسجام. 

هــو ينغلق على ذاته، ثم يســير على المشــيات 
التي تفصل الزهور في الأحواض المثلثة والمكعبة 
والدائرية، والتي جاءت حسب تصور الست كان 
ســكران طينة، ينظر إلــى زهور الفل، الياســمين، 
النرجــس، بحقــد ويراها الســبب فــي الخديعة. 
وفي يوم صمم، وهو قليلاً ما يصمم على شــيء، 
أن يفض بكارة هذه الســرايا، ولذلــك قام مفتونا 
بما يملــك من فتــوة وجبــروت، لم يســتخدمهما 
طوال عمره. في رشــاقة لص صعد على مواسير 
الصرف وكسر شــباك الحمام ودخل، ومنه إلى 
الممــر الذي يؤدي إلى البهو، ومنه صعد إلى الدور 
الثالث، وتســلل إلــى الصالة، ومنهــا إلى حجرة 

الأنتريه
 ابتسم وأوسع فرجة في الستارة فرأى خلالها 
النساء متخففات من ثيابهن السوداء، ولحومهن 
الشــاهقة البيضاء تتألــق ويتطوحن على صوت 

ســيقى  الطريــة مو وجســومهن  ناعمــة 
اهتــزازاً خفيفاً  تهتــز  اللينة 
حتى يمسسن بعضهن مساً. 
روع وأحــس أنــه قــد تم 
إســقاطه، وأنه في حالة 
ضياع لــم يعرف إلى أي 

عندما سمع صوت هند يخرج مدى إلا 
منهــا عذبا وصلبــا تهتز له الســرايا 
وتشــهق شــهقات مروعــة حتــى لم 
يعد قــادرا على الاحتمال، أخذ 
يجري وينزل درج السلم في 
جنون، يبحث جوار الجدار 
عــن بندقيتــه الميــزر إلى أن 

وجدها وأخذ يحرك الأجزاء متوعداً.. 
 «لازم القحبة تموت». 

 يضــع رصاصــات ويضغــط 
البندقيــة  الزنــاد. كادت  علــى 
الصدأ،  بســبب  منــه  «تكدب» 
انطلقت  تجاربــه  عنــف  وفــي 
فتهشــمت  رأســه  فــي  رصاصــة 
وســقط ميتاً والنســوة المعتكفات 
اندفعــن بعريهــن إلــى الخارج. 
كان ممدداً علــى الباب، تقدمن 
مــن الجثــة وحملنهــا ودخلن 

بالجثة إلى السرايا. 

٭ قاص وروائي من مصر 

الكاتب الليبي هشام مطر يوقع روايته الجديدة في لندن:

القذافي ساهم في تقليص فعالية الأدب الليبي
بسبب حرقه للكتب واعتقاله لعدد كبير من الكتاب 

لندن ـ «القدس العربي»
 ـ من ريما شري: 

 
بعد نجـاح كل من الثورة التونسـية والمصرية 
في فتـرة زمنية قصيـرة، قـد تبـدو الثـورة فـي 
ليبيا أكثر صعوبة في ظل الجرائم البشـرية التي 
يرتكبها الرئيـس الليبي معمر القذافي وسياسـة 
القمـع التـي لا تعتـرف بحرية الانسـان وحقوقه 

المدنية والسياسية. 
ولكـن لا شـك فـي أن الأدب الليبـي نجـح فـي 
تحقيـق نـوع مـن الثـورة الأدبيـة والثقافية ضد 
النظام والاسـتبداد الذي خلفته الحكومة الليبية 
وأنصـار القذافـي ونجـح أيضاً فـي أن ينقـل إلى 
المجتمع الغربي بعض تفاصيل الأحداث والجرائم 
التاريخيـة التـي ارتكبهـا هـذا النظام كـي يعرف 
مقال، مـا  أو  شـعر  أو  روايـة  خـلال  مـن  العالـم 
بحـق  ليبيـا  فـي  السياسـة  رجـال  يرتكبـه  كان 
شـعبهم وأبناء وطنهم، فانكشـفت بذلك تفاصيل 
بشـعة خبأها الإعلام العربي المقموع ليفرج عنها 
فـي الأدب الليبـي وتحديـداً فـي صفحـات رواية 

هشام مطر. 
هـذا مـا فعلـه الكاتـب والشـاعر هشـام مطـر 
الذي افتتح حفـل توقيع روايتـه الجديدة باللغة 
 Anatomy of A «الانكليزية «تشـريح اختفاء
البريطانيـة  العاصمـة  فـي   Disappearance
لندن وسـط حضور عدد من الصحافيين والكتاب 

العـرب والأجانـب وبالتعـاون مع مؤسسـة 
عبـد المحسـن قطـان التـي تعنـى بتطويـر 
الثقافـة والأدب وتعزز التعاون الثقافي بين 

المنطقة العربية وبقية العالم. 
عـن  الأمسـية  خـلال  الكاتـب  وتحـدث 
محتـوى الروايـة وفكرتها كمـا أجاب على 
بعض الأسـئلة التـي طرحهـا الحاضرون 
حـول مضمون الروايـة وعلاقتها بالحياة 
الاجتماعية والسياسية في ليبيا. وتعتبر 
الرواية التي صدرت بداية هذا الشهر عن 
دار فايكنـغ البريطانيـة، الرواية الثانية 
لمطر بعد روايته الأولى «في بلد الرجال» 
التـي صدرت عام 2006 عـن دار بنغوين 
البريطانية وترجمـت لأكثر من 20 لغة، 
كما وصلـت إلى القائمـة القصيرة التي 
رشـحت لجائزة مان بوكـر التي تعتبر 
من أهـم الجوائز فـي الأدب البريطاني 
الكاتـب  حظيت روايـة  الحديث. وقـد 
كبيـر  الأولى باهتمـام  مطـر  هشـام 
البريطانيـة والعالمية،  فـي الصحـف 
وحققـت مبيعات عالية منذ الأسـبوع 
الأول مـن صدورهـا فـي بريطانيـا. 
الرواية التـي  أن هـذه  إلـى  ويشـار 
كتبـت باللغـة الانكليزيـة أيضاً هي 
العمل الأول لمطر وقد تطرق فيها إلى 
والسياسـية  التاريخيـة  الأحـداث 

والاجتماعيـة لليبيـا ومدينة طرابلـس على وجه 
الخصـوص فـي فتـرة نهايـة السـبعينيات. أراد 
مطـر أن يصـور مـن خـلال روايتـه الأولى الظلم 
والقهـر والقمع السياسـي الذي يعيشـه الشـعب 
العربي فـي زمـن الدكتاتوريـات والطغـاة. رغبة 
مطر في تجسـيد هذا الواقـع لم تأت 

عبثـاً فاعمال هـذا الكاتب مسـتوحاة مـن حياته 
حيثيـات  مـن  ومسـتمدة  الشـخصية  ومأسـاته 
الأحداث السياسية والمعاناة التي سببتها لعائلة 

مطر. 
ناشـطاً  كان  الـذي  والـده  انتقـل   فقـد 
إلـى مصـر هربـاً مـن  الليبـي  ومعارضاً للنظـام 
سياسـة القمع والتضليل، لتطالـه فيما بعد 
حملـة التطهيـر التـي قـام بهـا القذافي 
متهمـا عـددا مـن العاملـين فـي الجهـاز 
الثـورة  وخيانـة  بالرجعيـة  الحكومـي 
فاعتقـل فـي عـام 1990 ولـم يعـرف عنه 

شيء منذ ذلك الوقت. 
مطر الأولـى  روايتـي  فـي  نجـد  ولـذا 
والثانية عنصراً مشتركاً هو «اختفاء الأب 
ومحاولـة بحث ابنـه عنه». ففـي الرواية 
الأولى يروي هشـام مطر، من خلال ذاكرة 
طفل، رعب انتظـار العائلة مجيء المباحث 
للقبض على الأب المتهـم بالرجعية والتآمر 
على الثـورة فيحـاول الطفل فهم الأسـباب 
التي تدفع رجال السلطة إلى اقتحام منزلهم 
بحثـاً عـن أبيـه الملاحـق، وقيام أمـه بحرق 
الخاصـة  والأوراق  والمطبوعـات  الكتـب  كل 
بوالده. وفـي روايته الثانية يسـتوحي مطر 
شـيئاً من سيرته وسـيرة والده الذاتية أيضا 
فهـي تسـرد، من خـلال الإبن ، الألـم والعذاب 
الـذي يسـببه اختفـاء الأب، رجل السياسـة، 
الـذي يختطف ولا يظهر له أثـر بعد ذلك، تماماً 

كما حصل مع والده في الواقع. 
وخـلال حديـث مطر عـن روايتـه الجديدة، 
قـال أن العنصر الأساسـي في القصـة هو حالة 
النوسـتالجيا أو الحنين ألذي يعيشـه الابن بعد 

اختفاء والده ومدى هوسـه فـي العثور على أبيه 
وإصـراره على معرفة تفاصيل وأسـباب اختفائه 
. فتـروي القصة بذلك تفاصيل حيـاة الابن خلال 
غياب أبيه وتبين كيف يعيش في الماضي ويرفض 
الخضوع للحاضر الذي يفرض عليه واقعاً مريراً. 
فيظـل الابن مقيماً في منـزل أبيه، يرتـدي ثيابه، 
ويـزور الأماكن التـي كان يزورها معه كي يشـعر 
أن والـده مـا زال موجـوداً وأن تفاصيل حياتـه 
اليومية لـم تفقد بصمـة والده فيهـا. ويتابع مطر 
بـأن هذه الحالة من ألشـعور بالحنين إلى العودة 
والرجـوع إلـى الماضي هي العنصر الأساسـي في 
الروايـة اذ أنهـا تولـد ضـرورة تحريـر الابن من 

قفص الماضي ومحاولة التأقلم مع الواقع.
وقـال مطـر خـلال حديثـه عـن الأدب والعمـل 
الروائـي، أن محاولـة تفكير الكاتب فـي ما يكتبه 
هـو تضييع للوقـت لأن ما يفكر فيـه الكاتب خلال 
فـي  إليـه  عما يخلـص  كثيـراً  يختلـف  الكتابـة 
النهايـة. ولهـذا، قال مطـر أن الحافـز الأكبر الذي 
كان يشـجعه علـى إتمـام روايتـه الأخيـرة هـو 
فضولـه علـى معرفة ما الـذي سـيحدث لاحقاً في 
أحداث الرواية التي يصنع شخصياتها وتفاصيل 

تطوراتها شيئاً فشيئاً. 
وحـين سـئل مطـر إن كان لديـه أمل فـي نجاح 
الثـورة الليبية وتغييـر واقع الحياة السياسـية 
النظـام،  سـقط  حـال  فيها فـي  والاجتماعيـة 
قال: «كلمـة الأمـل هـي كلمـة ذات معنـى سـلبي، 
فمـن المأسـاة أن يعيـش المرء على أمـل أن يحدث 
شيء في يوم من الأيام ولكن ربما أشعر بإمكانية 
التغييـر التـي لـم تكـن موجـودة عنـد الشـعب 

الليبي من قبل». 
كمـا قـال مطـر أن سياسـة القذافـي والنظـام 
الليبي سـاهما في قمع الحريات وحالا دون تمكن 
الأدب والفن الليبي من الانتشـار والتطوير وهذا 
بسبب ما فعله القذافي عام 1979 حين اعتقل عدداً 

من الكتاب وأحرق الكثير من الكتب. 
 رواية «تشـريح اختفاء» هي شـهادة على كافة 
الخسائر البشرية والسياسية والاقتصادية التي 
خلفها النظـام الليبي فـي ليبيا والعالـم العربي. 
وتسـرد بطريقـة أدبيـة وفنية تفاصيـل خياليـة 
الـذي يشـهد علـى أحـداث  الواقـع  بنفحـة مـن 
مـن  بشـيء  الأليـم  الرواية ويسـتعيد ماضيها 
الأمـل والتفـاؤل فـي مسـتقبل جديد. ولعـل مطر 
مـن الأدباء الليبيين القليلين الذين اسـتطاعوا أن 
يثابـروا فـي الكتابـة الجريئة التي تعكـس واقع 
الحياة في ليبيا، فبالرغم من حظر روايته الأولى 
في ليبيا، ظل مطر متمسـكاً برسالته ومصراً على 
أن يعكس نقـده وغضبه من النظـام الليبي الذي 

كان له أثر كبير على مجرى حياته. 
يشار إلى أن هشام ولد في نيويورك سنة 1970 
مـن والديـن ليبيين، عـاش طفولته فـي طرابلس 
والقاهـرة، وهو يعيش منذ سـنة 1984 في المملكة 

المتحدة.

صدور «عاشقة الحرية» 
آخر اعمال غادة السمان

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

  فـي وقـت متزامـن نشـرت الأديبـة غـادة السـمان آخر 
إبداعاتها من نصوص أدبية تتضمن أفكارها وتحليلاتها في 
كتاب حمل عنوان «عاشـقة الحرية»، وكذلك صدرت الطبعة 
الــ 13 مـن كتابهـا الأول «عينـاك قـدري». ومع هـذا الكتاب 
الباكورة تنبأ لها كثيرون بعد قراءته بمستقبل لامع في عالم 
الأدب وبخاصـة الروايـة. كمـا صـدرت الطبعـة الرابعة من 
كتاب «الرغيـف ينبض كالقلب». هذا الكتـاب الذي حمل في 
صفحاتـه جـذور روايتها «بيروت75» التي صـدرت في آذار 
( مـارس) 1975 والتي تنبأت فيها عرّافة السـمان «خاتون» 

بالحرب الأهلية اللبنانية.
 غادة السمان «عاشقة الحرية» بامتياز أهدت جديدها إلى 
كل مـن «يخترقهم الحب كالخنجر... إلـى كل الذين يؤمنون 
مثلي... بأن الحـب ليس صك ( عبودية) للمحبوب... بل هو 

( فعل حرية)».
  فـي جديدهـا الـذي يقع فـي 130 
صفحة تمـارس غادة السـمان لعبة 
أثيرة في كتاباتها ترسـم من خلالها 
الرجـل الشـرقي وتجسـد حالاتـه 
المتعـددة التـي مـن خلالها يسـعى 
لفرض ترهيبه وحتى ترعيبه على 
المـرأة. والكاتبة تملك خيالاً خصباً 
ولغـة مطواعـة جداً في سـرد مثل 
تلك الحـالات التي شـكلت فاتحة 

لكتابها الذي بين أيدينا.
 وتحت عنـوان «إنه الحبيب، 

أعزّ الأعداء» كتبت:
عصفـوراً  لحبيبـي  رسـمت 

فرسم لي قفصاً.
رسـمت له امرأة ، فرسـم لي 

قيداً.
رسمت له بحراً وأفقاً، فرسم 

لي سجناً.
رسـمت لـه طائـرة ورقيـة 

ركبت فيها وحلّقتُ،
وصوبهـا  بندقيـة  فرسـم 

نحو طائرتي الورقية..
مـن  ظاهـر  هـو  وكمـا   
مطالعة الكتاب فالحرية التي 

جـاءت في عنوانه وفي إهدائه رفرفـت بجناحيها فوق أكثر 
النصوص. فشغف السـمان بالحرية سرمدي، وهي السيف 
الجميـل الـذي تسـتله فـي كل مقارباتهـا الأدبيـة المتعلقـة 
بالبشر. وفي مقطوعة «الحرية قبل الحب» تقول السمان في 
الختام: «لا شـيء، لا أحد، لا عاطفة، لا رشوة أثمن عندي من 

الحرية.. فلتكن الحرية كفني». 
 وفي نص مسهب أكثر من سواه حاولت الكاتبة التواصل 
مع بيروت فكتبت مسـتنتجة بعد تساؤلات: وها أنا أكتشف 
أن عمري البيروتي كان «كذبة نيسان». (...) أحقاً أن بيروت 
تمعـن هجـرةً إلـى الجنـون.. أم أنها سـتظل دائمـاً عاصمة 

الحرية وعاصمة لقلوبنا نحن عشّاق الحرية؟
 في كافة كتاباتها المماثلة التي تحمل مواقف إنسانية تفرد 
غادة السمان مسـاحة للعشق الوطني والقومي من ياسمين 
دمشق والجذور التي لا تنفك تنغرز أكثر بماضيها الأول، إلى 

«بيروت  الحرية وأجنحة الفكر والرحابة»، إلى قلب الأديبة 
الـذي وصفته بالأحمـق «أرثي لذلـك الطبيب الذي سـيقوم 
بتشـريح جثتي بعد موتي: سيجد قلبي بشكل خارطة عالمي 

العربي، مجرحاً بالشعارات شبه المنسية».
 لفتتني عدة نصوص في الكتاب هي بكل تأكيد خُطت  قبل 
التاريخ العربي الجديد الذي بدأ مع الشـهيد البوعزيزي في 
تونس، ومن ثم انطلاق شـرارة الثورات في أكثر من بلد في 
الوطـن العربي. فقد كتبت السـمان «أفواه الناس محشـوّة 
بالمسـامير، ولـم تجرؤ علـى أن تفصح ( حتى فـي نكتة) عن 
حقدها على طارقي المسـامير، ولم تعد تذكر كيف تنتزع تلك 
المسـامير لتلعن جلاديها بصوت يدوي كالرعد..». لا شك في 
أن الصـوت بـدأ يدوي وصار مسـموعاً ويخشـاه الظالمون، 

والمسامير تطايرت إلى خارج الأفواه.
لها عصارات   وتفـرد الكاتبة عجـالات كأنها خواطـر تحمِّ
عشـق لا يرتـاح وتقـول: «كلما شـاهدت شـفتيك فـي رابعة 
الثلج، أدركـت أن لرجال العالم كلهم ثغـراً واحداً هو ثغرك، 

لكنني أقبله كل ليلة، ولا أستريح!» 
وفي الحب أيضاً وأيضاً تكتب: «يسـتطيع المرء أن ينسـى 
مـن علّمه حرفاً وصيّـره عبداً،(...) لكنه لن ينسـى يوماً من 
علّمـه أبجديـة الحـب، ولغة 

الفرح والألم.»
الثالثـة  الذكـرى  وفـي   
لرحيـل رفيـق دربهـا وعمرها 
والمثقـف  والناشـر  الكاتـب 
الداعـوق أهدتـه غادة  بشـير 
نصـوص.  سـبعة  السـمان 
ففـي مخاطبتهـا لطيـف قارئها 
الأول بشـير الداعـوق تنتفض 
السـمان علـى حزنهـا وتكتـب: 
ترميـم  اليـوم  قـررت  وهكـذا 
نفسـي لإنجاز روايتـي الجديدة 
مـن  عقـداً  وجـدت  حـين   (...)
الكتابـة  الياسـمين علـى طاولـة 
فوق أوراقـي وأقلامي، لم أدهش. 
وفي نصوصها الذاتية جداً تعيش 
الكاتبـة معركة مـع الذكريات التي 
لا تفارقها وتكتب: ليت تلك الأمواج 
تغسل ذاكرتي من ذلك الحزن كله! 

 جمليـة ومشـوقة نصوص غادة 
السـمان، وكذلـك ممتعـة خواطرها 
حيـاة  تجـارب  فيهـا  نجـد  التـي 
عاشـتها بـكل مـا لديها من حشـرية 
اطلاع ومعرفـة وبلاغة ربط وتحليل 
واستنتاج. فهي تصف «الجنّاز التذكاري؟ ما يحدث حقاً، أن 
كلاً منا يؤبن نفسـه وزمنه مستحضراً موته الآتي.. بذريعة 

رثاء إنسان مضى، ولعله لم يحبه يوماً»! 
غادة السـمان شاعرة بواقعية، وروائية تفرد سطورها 
بين فئات متعددة من البشر. هي ملكة في كتابة الوطنيات، 
وأميـرة منصبـة على عـرش الحريـة، وغزالة متمـردة في 
الوديان. هي تفيض أملاً وعشقاً للحياة. لكني لست ادري 
لمـاذا كتبت: «وأخيراً، بعد أربعـة عقود مع الأبجدية، وبعد 
أربعـين كتاباً أصدرتهـا، تعلمت الكتابة.. ولكـن الوقت قد 
حان لأتعلم كيف أموت!» انكسـار ربمـا لم نعهده من غادة 
السـمان وفـي كتبها جميعهـا التـي تنتمي لهـذا النوع من 
الكتابـات البوحية. رغم أن الموت هو مـن الحقائق الثابتة 

والنهائية.

عبد النبي فرج ٭ 

سامي القريني: المراوحة في المكان عايدة يوسف أو عزلة المحبقص
وموهبة لم تجد طريقها بعد

بيروت ـ من جورج جحا:

سـامي  الكويتـي  الشـاعر  لـدى   
القرينـي موهبـة شـعرية اكيـدة دون 
السـابقة  مجموعتـه  منـذ  لكنـه  شـك 
«كأننـي لا ارى شـيئا» حتـى المجموعة 
الحاليـة الكبيـرة نسـبيا «عرايـا بـلا 
مفـردات» يبدو كمن يـراوح مكانه ولم 

يجد طريقه الخاصة بعد.
ولعل مـا لقيه هذا الشـاعر الشـاب 
مـن اعجاب واشـادة لـم يشـكل دافعا 
الـى تطوير نتاجـه بل بدا كأنه سـبب 
للاستكانة والبقاء في مكانه وهو على 

غير ذلك قادر دون شـك. وربما كانت 
الصراحـة افضل الطرق الى دفع هذه 
الموهبـة الشـابة الى الامـام وجعلها 
تتخلص مما يسمرها في مكانها دون 

تنمية حقيقية لطاقاتها الاكيدة.
وقـد يبدو هنـا مقبولا اسـتعادة 
مـا قـال كاتـب هـذه السـطور عـن 
مجموعتـه السـالفة وعن الشـاعر 
«سـامي  وهـو  صدورهـا  يـوم 
القرينـي شـاعر يعـد بشـعر جيد 
الخـاص  سـبيله  يجـد  ان  بعـد 
شـعراء  زيـارة  عـن  ويتوقـف 
آخريـن والاسـتضافة ببعض ما 
يسـتعذب عندهـم. ولا بـأس في 
الاسـتضافة فهـي سـنة الحيـاة 

الشعرية..شرط الا تطول.«
فـي  القرينـي  سـامي  عنـد 
فـي  كمـا  الجديـدة  مجموعتـه 
مناهـج  تختلـط  السـابقة 
يـكاد  واصـوات  واسـاليب 
يضيـع بينهـا صوتـه الخاص 
لكنه حيث يطل.. يطل بعذوبة 

فليته القى عن كاهله ثقل الاخرين.
كثيـرون  شـعراء  هنـا  والاخـرون 
منهم القدامى ومنهم المعاصرون ويطل 

بينهم صوت هذا الشاعر العذب.
عنـده تجد الشـعر الحديـث بمعنى 
قصيـدة تعـدد الاوزان والقوافي جنبا 
العموديـة  القصيـدة  مـع  جنـب  الـى 
التقليدية.. والشعر الخطابي المجلجل 
المدوي مـع الوجداني المحـرك بهدوء.. 
واحيانا فـي القصيـدة الواحدة. ومن 
شـأن ذلك ان يكون عامل ثـراء وتعدد 
حيث يتعايـش بعضه مع بعض بوعي 
واختيـار.. الا انـه عنـد الشـاعر يبدو 
بتلـك  متعايشـا  منـه  اكثـر  متجـاورا 

الصورة.
وكما بدأ الشاعر مجموعته السابقة 
بمزيج من الوجدانية الحلوة والتباهي 
و«العنتريـات» التقليديـة الباهتة فقد 
فعـل الامـر نفسـه فـي الجديـدة وان 

بشكل مختلف نوعا ما.
قال في الاولى «يد ليس فيها سـوى 
اصبعين/ ودمع غريب ينادي/ ويبحث 
عن موطن وسـط عيني.../ سـيعلم كل 
الذين تناسـوا وجودي/ بأني.. سامي 

القريني.«
واسـتئنافا لمـا سـبق وعلـى طريقة 
المتنبـي في القول «سـيعلم الجمع ممن 
ضم مجلسنا/ بانني خير من تسعى به 

قدم» فإن سـامي في «مقدمة لابد منها» 
لمجموعتـه الجديـدة يقول «ان الشـعر 
ينـام وحيـدا/ فـي مستشـفى/ مـرض 
النثر/ وانا/ ابحـث عن لغة/ تجعلني/ 

سيد هذا العصر.»
يغـادر  لـم  الـكلام  هـذا  ان  الاكيـد 
المستشـفى الـذي اشـار اليـه الشـاعر 

الشاب.
المجموعـة التـي يبـدو ان قصائدها 
كتبت بـين 2007 و2010 جاءت في 208 
صفحـات وصدرت عن «الـدار العربية 
للعلوم ناشـرون» في بيـروت وضمت 
مـا لا يقـل عـن 71 قصيـدة بـين طويلة 

وقصيرة وما بينهما.
صباحـي»  «مشـهد  قصيـدة  فـي 
تتجلـى قـدرة شـعرية ورهافـة حـس 
«صباحـا  يقـول  فكريـة.  وتسـاؤلات 
فتحـت الشـبابيك/ حدقـت اكثـر فـي 
نخلـة البيت/ كنت اراهـا صغيرا/ وها 
هـي تنمو/ وانمـو انا معها مثل سـعف 
جريح/ وعيني غبار وريح../ تساءلت 
كيف اذا نحن متنا جميعا/ ولم يبق في 
البيت بيت ليسـكنه البيت/ هل سوف 
يبقـى النخيـل يكفكف ادمعـه في مهب 

الرحيل؟».
الا انـه لا يلبـث ان يحن الـى القول 
النثـري فنجـد ان القافيـة تتحكـم بـه 
فعلا فعشـقه لها هنا هـو من هذا النوع 
الذي يشـكل «حمولة زائدة«. 
الجميلـة  القصيـدة  يختـم 
بالقـول «تأنق صمتـي بثرثرة 
حافية/ وأدركـت بعد امتزاجي 
بما انا فيه/ بأنـي امارس حالة 

عشق/ مع القافية!»
«شـباك  قصيـدة  فـي 
العنكبوت» تزاوج بين العمودية 
وبين التحرر من القافية في تعدد 
وزني لا يخلو من شيء من الخلل 
فيقول «في هدأة البحر والاضواء 
والسـفن/ كـن وردة فـي خطوط 
الطين كن مطرا/ واسأل عن المالئين 
فـم الدنيا/ اضـيء جملـة في فخر 
دفترها واحمـل صفاتك فوق الرمز 
وجهـي  قـل:  باللانهايـة  محتفيـا/ 
سـيجهلني بعد قليل/ اذن فلأستعر 
لغتـي/ حتـى اقايـض مـن يأتونني 
بدمي/ فلا ترى في شباك العنكبوت 
سـوى/ مـا قـد تناسـل مـن جلـدي 
ومـن كفني «ومت../ لانـك بعد الموت 
سـوف ترى/ عينيـك/ احلامك الاولى/ 
وضحكتك العمياء/ سوف ترى ما كنت 
تعلمه..او كنت ترسـمه/ لكن سـتدرك 
معنى ان تكـون بلا معنى/ لتصبح بعد 

الموت معتريا/ مع الحلول...»
ويختم القصيـدة بالقول «تلك التي 
ايقظت فيـك امتـدادك للنـاي المهاجر/ 
حتـى آخـر الشـجن/ جاءتـك حاملـة 
باقـات اسـئلة/ وأدمعـا/ وبقايـا قصة 
رحلت/ مع الرياح/ الـى اقصى التراب 
ولم/ تتـرك بصدرك الا زفـرة خرجت/ 
غربتـي  قالـت:/  ثـم  واستسـلمت 

وطني!».            (رويترز)

هشام مطر
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افتتاح معرض «جوهر» الصور للخطاط تاج السر حسن
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

التنفيـذي  المديـر  البـدور  بـلال  افتتـح   
لشـؤون الثقافة والفنون فـي وزارة الثقافة 
الاماراتية امس معـرض الخطاط المتميز تاج 
السـر حسـن بعنوان «جوهر الصـور» الذي 
تنظمـه هيئـة أبوظبـي للثقافة والتـراث في 

المسرح الوطني في أبوظبي.
ويسـتمر المعرض حتـى 17 آذار( مارس) 
الجـاري، ويضـم  أكثر مـن 30 عمـلاً إبداعياً 
متنوعـاً فـي تكوينـه وأحجامـه ومضامينه 
النصيـة. وتمثل أعمـال الخطاط السـوداني 
تـاج السـر حسـن في هـذا المعـرض الخاص 
عرضـاً لآخـر تقنيـات إنجـاز الخـط كلوحة 
تصويرية ترتبط بمشـروع بحثـه البصري، 
الذي يسـتند إلى اعتداده بالخط العربي فناً 
صالحاً لكل العصور، وأنه مجال لا يمكن غير 
الاعتراف به كنظام مفتوح قابل لكل صورة لا 

بل هو «جوهر الصور». 
ويعد تاج السر حسن أحد الأسماء الهامة 
فـي إحياء الخـط العربي في دولـة الإمارات 
العربيـة المتحدة منـذ أن قدم إليهـا في 1988 

ملتحقا بقسم الإخراج الصحافي في مؤسسة 
(البيان الإماراتية)، ثم موظفا بقسم الوسائل 
التعليمية والمناهـج وإدارة البحوث بوزارة 
التربيـة والتعليـم وأخيـرا بـوزارة الثقافـة 
والشـباب وتنمية المجتمع. عمـل خلالها على 
طرح مبادرات من شـأنها تأسيس مؤسسات 
الخـط وفعالياته فـي الشـارقة ودبي، فضلا 
عن كونه عضوا مؤسسا ومدير تحرير سابق 
لمجلة ( حروف عربية)، الوحيدة المتخصصة 

في مجال الخط العربي هذا.
 واشـتهر حسـن بتحقيق إنجازات كبيرة 
في مجال تصميم الغرافيك وبتجربة حروفية 
متميـزة وبأسـلوب خـاص بـه بـات يعـرف 
بالخـط «التاجـي» نسـبة لاسـمه، ومـارس 
تاج السـر هذا الأسلوب التجديدي في الخط 
العربـي، محققا رقما قياسـيا بالفوز بجوائز 
آخرهـا  والدوليـة،  المحليـة  العربـي  الخـط 
كانـت جائزته الـ 15 والتي حصـل عليها إثر 
مشـاركته في الدورة الثامنة لمسابقة البردة 
التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
المجتمـع فضلا عن جوائز أخرى من مسـابقة 
البـردة علـى عـدد مـن المشـاركات المتتالية. 

يقول عنه الخطاط والفنان العراقي الدكتور 
صلاح شـيرزاد، وهو أحد الأسـماء المعروفة 
في الدراسـات الخطية، «عندمـا أبصر لوحة 
للفنـان تـاج السـر حسـن، حتـى لـو كانـت 
محفوظـة خلـف زجـاج ومعلقة علـى جدار، 
فإني أتخيله أمامي ماسـكا قصبته - ريشته 
- يحركهـا علـى لوحتـه هـذه ..فهـو حاضر 
في عمله .. ذلك لأنـه عندما يصمم يدرك ماذا 

سيفعل». 
أمـا الخطاط الفنان الأسـتاذ الدكتور إياد 
الحسـيني، عميـد الكليـة العلميـة للتصميم 
في سـلطنة عمـان، فقـال «لا تسـتقي تجربة 
الفنان تاج السر حسن خصائصها من بيئتها 
الحاليـة فقـط، بعـد أن ترسـخت وانطلقـت 
بعيـدا فـي ذلـك المنطـق الجمالـي، مجسـدة 
خصائص الفن الإسـلامي والخط العربي في 
قيمته الحضارية وعوامل وحدته وسـيادته 
السـاحر  ومظهـره  وتكراراتـه  وإيقاعاتـه 
الخـلاب الـذي نحن فـي أشـد الحاجـة إليه 
اليـوم، ليعيـد للنفـس البشـرية توازنها في 
هذا العصـر الذي تملؤه جميـع مظاهر القلق 

والقهر والقسوة والاستلاب».

■ ممــا لا شــك فيــه أن اللغــة العربية تمــر بأزمة 
حقيقية، تكاد تكون أزمة وجود من حيث اســتعمالها 
وتداولها بين العامة والخاصة. فهي شــبه مغيبة في 
التعاملات الإدارية، وهي كذلــك محتقرة لدى العديد 
من المثقفين، أو بالأحرى محتقرة لدى أشباه المثقفين 
الذيــن أصبحــت لديهــم قناعة بــأن التحــدث باللغة 
العربية هو رديف للتخلف، وأن استعمال لغة أجنبية 
في الخطاب، وفي الأحاديــث اليومية، يعبر عن مدى 
انتماء الشــخص للعصر وللحداثة. والأدهى من هذا 
هــو أن اللغة الأجنبية ( الفرنســية تحديدا بالنســبة 
للمغرب) هي اللغة الرســمية في المعاملات التجارية، 
وفــي داخل الأســواق الممتازة، والمســاحات الكبرى 
بــين المســتخدمين، والزبائن، وبين المســتخدمين مع 
بعضهم، حتى أصبحنا نســمع النــداءات المنبعثة من 
البوق داخل الســوق الممتاز والموجهة للمستخدمين، 
والذيــن كلهم من اليد العاملة المغربية، تقال ـ حصريا 

ـ باللغة الفرنسية !
فكيــف يعقــل أن تطلــب مســتخدمة، عبــر مكبــر 
 une femme) ،الصوت داخل سوق ممتاز بالمغرب
de ménage est demandée au rayon) هل 
من المطلوب من عاملة النظافة معرفة اللغة الفرنســية 

لكي تشتغل بالنظافة؟
يقول فهمي هويدي بعد زيارته للمغرب في الآونة 
الأخيــرة: ( فــي كل مكان ذهبت إليــه كنت أرجو ممن 
ألتقي بهم أن يحدثوني باللغة العربية. حدث ذلك في 
الفندق،والمطعم والســوق، والتاكســي، وصولا إلى 
شرطة المرور، والحمالين، الذين يتزاحمون في المطار. 
ولم يكن ذلك جديدا عليّ لأن فرنســة اللسان المغاربي 
كانــت أهــم إنجــاز حققــه الاحتــلال، الذي ســحب 

عساكره وترك لغته لكي تبقي الاحتلال وتكرسه). 
فعلا، كيف لنا أن نفسر لأنفسنا، قبل غيرنا، معنى 
أن تلقى خطب في مناسبات وطنية كعيد الاستقلال، 
بالفرنســية، لغة المســتعمر إذا كان لا بــد من التذكير 

بذلك؟ 
كيف لنا أن نستســيغ هذا الأمــر واللغة هي مكون 
أساســي للهوية، وهي التي تصنع للشــخص العالم 
الــذي يعيش فيــه، ويتفاعل معه؟ إننا عندما نشــاهد 
آبــاء وأمهــات في الشــارع، وفــي البيــت، يتحدثون 
مــع أبنائهــم بالفرنســية، يلوكونهــا بــين أفواههم، 
ويجاهدون أيما جهاد لإخراج الحروف على شــاكلة 
أصحاب اللغة، يصبح التساؤل: ( من نحن؟)، و( من 

نكون)؟ سؤالاً  يشي بأن هناك ـ حتما ـ أزمة هوية نمر 
بها؟ هذا على الرغم من الغنى، والثراء الذي تحظى به 

العربية كلغة، كثقافة، كتمثّلات، وكوعاء حضاري.
مــن ناحيــة أخــرى، تعانــي اللغــة العربيــة على 
مستوى «قصورها البنيوي من مشكلة إنتاج المعرفة، 
وتوليدها، وترويجها على مستوى بني جلدتها، كما 
علــى المســتوى العالمي» ـ كمــا يرى الباحــث المغربي 
يحيى اليحياوي. هذا القصور يتحمل وزره بالأساس 
المسؤولون عن إنتاج المعرفة من جامعيين، وباحثين، 
ومثقفين ـ بشــكل عــام ـ فتقاعس هؤلاء عــن الكتابة، 
فــي الصحافة ـ مثــلا ـ وفــي ميادين مختلفــة باللغة 
العربية، والاقتصار على لغة أجنبية، تولد في المجتمع 
شــريحتان مــن القــراء. فالقــارئ للصحافــة المحلية 
المكتوبة بالفرنســية ينمــي ثقافة مهمة فــي مختلف 
مياديــن المعرفــة، والتقنيــة منها ـ علــى الخصوص ـ 
مــن طــب، وهندســة، وإعلاميــات، إلى غيــر ذلك من 
المجــالات التي يســهل فيها علــى أهــل الاختصاص 
الكتابــة بالفرنســية، لأنهم درســوها كذلك. في حين 
نجد القــارئ  للصحافة المكتوبة بالعربية لا ينمي هذا 

النوع من الثقافة إلا لماما!
الســبب لأنه ـ ببســاطة ـ لا يجد هذه المادة المعرفية 
فيمــا يطالعه مــن جرائــد، ومجلات، وكتــب...و هذا 
راجع لكون الكاتب المختص ـ في مجال علمي أو تقني 
ما ـ لا يكلف نفســه عناء تبسيط و تقديم هذه المعرفة 

باللغة العربية!
لا يفوتنــا هنــا أن ننــوه ببعــض المقــالات التــي 
نصادفها هنا وهناك تيســر وتبســط بعض المفاهيم 
فــي مجال  الطــب، والمعلوميــات، والإنترنــت، وهي 
مكتوبــة بالعربيــة، لكنهــا مــع الأســف تبقــى قليلة 
بالمقارنة لما يكتب بالفرنســية. سُئِل أحمد تيمور، عن 
قيمــة التعلم باللغة الأم فأجاب :( إذا علّمت شــخصا 
بلغتــه فقد نقلــت العلم إلى تلــك اللغة، أمّــا إذا علّمته 
بلغة أخرى فإنّك لم تفعل شــيئا ســوى أن نقلت ذلك 
الشــخص إليــه)، وقــال حافــظ إبراهيم فــي رائعته  

«اللغة العربية تتحدث عن نفسها»:
ووســعت كتاب الله لفظاً وغــايــة *** وما ضقت 

عن آيٍ به وعظات 
فكيف أضيق اليــوم عن وصف آلة ***وتنســيق 

أسماءٍ لـمخـتـرعــات 
إننــا لا يمكــن أن نتــوق إلــى تنميــة شــاملة فــي 
مجتمعاتنا ما دام العلم، وما دامت التقنية لم يصبحا 
ثقافة من المفروض أن تكون بلغتنا العربية... هذا هو 

الرهان الحقيقي.

٭ أستاذ باحث في الإعلاميات ـ المغرب

نبيل بنعمرو ٭

العربية تلك اللغة الظالم اهلها

ترجمة أ.د. مسعود عمشوش
 

■ يعـد الأديب والصحافي الفرنسـي فيليب سـوبو أحد أشـهر 
الشـعراء/الرحّالة في القرن العشـرين. وقد ساهم، بين سنة 1918 
وسـنة 1920، وبشكل فعّال، في الحركة الدادية وذلك قبل أن يضع، 
هو وأنـدره بريتون ولويـس أراجون، اللبنات الأولى للسـريالية 
 .Litterature  وينشروا معاً بياناتها الحماسية ويؤسسوا مجلة
لكن فيليب سوبو لم يلبث أن ابتعد عن أصدقائه السرياليين الذين 
اتهمـوه بعدم الالتزام السياسـي والولع بالرواية إذ انه نشـر بين 
سنة 1923 وسنة 1928 خمس روايات. وفي سنة 1926، غادر فيليب 
سوبو باريس وبدأ سلسلة  طويلة من الرحلات عبر العالم أراد أن 
يكون من خلالها شـاهداً على عصره. ففي كتابه «رحلة إلى الاتحاد 
السـوفييتي» 1930، قدّم وصفاً دقيقاً لمظاهر الحياة الجديدة هناك. 
وظلّ في الوقت نفسـه يهتم بالشعر والشـعراء حيث ألّف ديوانين 
وثلاث دراسـات عـن لوتريامـون ووليام بليـك وأنـدره بريتون. 
وسـتظل «الحقول المغناطيسية»- الديوان الذي مارس فيه سوبو 
وبريتون الكتابـة التلقائيـة écriture automatique- معلماً 

بارزاً  في تاريخ الشعر الحديث.
فـي ما يأتي ترجمـة للصفحات التي كتبها سـوبو عـن عدن إثر 

زيارته  لها سنة 1951.
 ٭ ٭ ٭

مـن الطائرة التـي كانت تدور في السـماء فـي انتظار الحصول 
علـى تصريح الهبوط، لمحت عـدن محاطة ببراكينها السـاكنة. كان 
باسـتطاعتي أن اتبيّـن من فـوق حيويـة ميناء عدن: أسـطول من 
سـفن الحمـول الضخمة وقـد ارتصت بمحـاذاة الأرصفـة، مخازن 
الوقـود الكبيرة التي تشـبه أكواماً من الفطريـات الملتصقة بعضها 
ببعض، وكذلك الملاّحات الشاسعة التي تلمع في الأفق وقد تناثرت 
وسـطها الطواحين الهوائية، وحركة السيارات الداخلة والخارجة 
دون انقطـاع كأنّهـا شـجيرة لبـلاب متسـلقة. وعندمـا انحرفـت 
الطائرة لتبدأ عملية الهبوط استطعت أن ألمح تحتي الرجال كالنمل 
وهـم يتجهون نحو أرصفة الميناء، ومراكب وقوارب آلية لا تختلف 
عـن الأحياء المائية الضخمة وهي تدور حول البواخر الكبيرة التي 

بدت بمصابيحها ونوافذها المضاءة وكأنها تقيم عرساً.
قيـل لـي - لكني لم أكن لأصـدّق قبل مجيئي إلـى هنا- إن عدن 
الواقعـة علـى حافـة الصحـراء العربيـة قد غـدت أحد أهـم مراكز 
التوزيـع فـي العالم: فالسـفن القادمة مـن أوروبا باتجاه الشـرق 
الأقصى واسـتراليا وجزر أوقيانيا والهند تتوقف جميعها في عدن 
لسـد حاجتهـا من الوقـود. ويمكننـا بالفعل أن نشـاهد فـي الميناء 
السـفن العملاقـة والمراكـب الشـراعية وناقلات النفط وهي تشـق 
طريقها كالثعالب باتجاه محطات خزن الوقود. لهذا يمكننا التأكيد 
أنّ عدن تسـيطر علـى حركة التجارة المنتعشـة بـين البحر الأحمر 
والمحيـط الهندي مثلما يسـيطر جبل طارق علـى حركة الملاحة بين 

المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسّط.
عند وصول البريطانيين إلى عدن، سـنة 1839، كان من الصعب 
التنبـؤ بحجـم التطـور الكبيـر الـذي أحدثـه حفر قناة السـويس 
فـي اقتصـاد العالـم. فقبـل مائـة سـنة كان البحـر الأحمـر خليجاً 
مغلقـاً لا تمـر في مياهـه إلاّ المراكـب الشـراعية، وكانت عـدن بلدة 
صغيرة تقطنها خمس مائة نسـمة من العرب. وقد سـعت الحكومة 
البريطانيـة إلـى احتلالهـا لتجعلهـا دعامـة لها فـي طريـق الهند. 
ومن ذلك الحـين، وبالتحديد بعد افتتاح قناة السـويس، أصبحت 
عـدن أحد أنشـط الموانئ فـي العالـم. وإذا ما أخذنا بعـين الاعتبار 
الصهاريـج التاريخية الضخمة التي لا تـزال قائمة في عدن يمكننا 

القول إن هذه المدينة كانت مهمة أيضاً في الماضي.
 ٭ ٭ ٭

د بـين الجبـال البركانية  حطّـت الطائـرة في مدرج شاسـع شُـيِّ
والبحر وتحيط به المعسـكرات التابعـة للقوات الجوية الملكية. في 
تلك اللحظات كان سـربٌ مـن الطائرات العسـكرية يتأهب للإقلاع 

للقيام ببعض التمرينات الليلية.
غـادرت المطار بسـرعة واتجهت نحو المدينة. ولكني لم أسـتطع 
العثـور على غرفة في أي فنـدق. في تلك الليلة لـم أتمكن من النوم 
فوق سـرير إلاّ بفضل لطف خمسـة من المسـافرين الذيـن قبلوا أن 
أشـاركهم غرفتهم. وكي يفسـروا لـي هذا النقص الحـاد في الغرف 
أكـدوا أن المدينة تكبر وتتسـع بسـرعة فائقـة وأنّ عـدداً كبيراً من 
الخطـوط الجوية تمر في عدن، ومـن الصعب بناء عدد من الفنادق 

يكفي لإيواء المسافرين الذين يرتفع عددهم باستمرار.
في صباح اليوم التالي، خرجت لزيارة الحي التجاري  [الهلال] 
فـي منطقـة التواهي حيـث يقع الفنـدق المكتـظ بالمسـافرين الذي 
تمكنت أخيراً من الحصول على غرفة فيه.  وسـط الهلال تقع عيناك 
على حديقة صغيرة مستديرة، وهي أحد الأماكن الخضراء النادرة 
فـي هـذه المسـتعمرة. لقـد نمت الأعشـاب والأشـجار الاسـتوائية 
والإنكليزيـة حـول تمثـال الملكـة فكتوريـا. أمّـا حـول الحديقة فقد 
ارتصت الدكاكين في شـكل قوس يمكن اسـتخدامه سوقاً ومتنزها. 
وفـي الواجهات يبرز كل ما يمكن أن يغري السـائح؛ فالتسـهيلات 
الجمركيـة في عدن تسـمح للتجـار باسـتيراد معظم أنواع السـلع 

الموجودة في العالم.

فـي الشـارع: حشـود ملونة من البشـر تمشـي الهوينـى: عرب 
بعمائمهـم، هنود بكوافيهم الصوفية السـوداء، يهود بطرابيشـهم 
الحمـراء، صومال بلـون الأبنوس وقـد بدوا فـي مآزرهم المخططة 
الفاقعـة الألوان وعصيهم الطويلة في غايـة الأناقة، ويمنيون وقد 
غطّـى وجوههم غبـار الفحم، وبعض الإنكليز الذين يشـبهون، في 

سراويلهم الكاكية القصيرة، صبية عمالقة.
فجأة دبّت في تلك الحشـود المرقشة حركة هائجة و - بالنسبة 
إلـي- غامضة وقـد ذكّرتني تلـك الحالة التي تنتـاب أبطال الأفلام 
الحديثة: أرباب الدكاكين والباعة الجوالون والمرشـدون وسـائقو 
سـيارات الأجرة وكذلك السماسـرة المشـبوهون أخـذوا يتأهبون 
بحمـاس كبير لحـدث ما وقـد علت وجوههـم ابتسـامات عريضة. 
وبعد لحظـات تبيّن لي مصدر هذا الاسـتنفار العام: ركاب سـفينة 
ضخمـة تابعة لخطوط الشـرق الأقصى على وشـك النزول لقضاء 
بضـع سـاعات فـي عـدن. التجـار مـن مختلـف الجنسـيات كانوا 
مسـتعدين تماماً لإغواء هؤلاء المسـافرين الذين انتفخت جيوبهم 

بالأوراق النقدية.
بعـد برهة مـن الزمن بدأ الفوج الأول من المسـافرين يتزاحم في 
الدكاكـين المضـاءة بالأنـوار الكهربائية في وضح النهـار. جميعهم 
تقريبـاً كانـوا مسـلحين بـآلات تصويـر وقبعـات عريضـة: رجال 
بيض يصحبون نساء يلبسن سـراويل قصيرة وأطفالاً مشاكسين 
مدفوعين بإشـارات التجـار الهائجين وصبيتهـم الذين يصرخون 
بأعلـى أصواتهـم، أخـذوا جميعهم يشـترون أشـياء غريبـة وغير 
مفيدة وذلك رغبةً في إشـباع لذة الشـراء فقط. ولمسـت أن التجار 
في عدن يدخلون في منازلات أشد وطيساً من تلك المعارك التجارية 
التـي نشـاهدها في أسـواق الأعيـاد عندنـا، فعجلة المشـترين هنا 

تتناسب وشراهة الباعة.
في أثنـاء فترة إقامتي فـي منطقة التواهي، تفرجـت عدة مرات 
على هذا المشـهد الذي يتكرر ثلاث مرات على الأقل أسـبوعيا. وفي 
الواقـع، بفضل نشـاط المينـاء يعيش ليـس التجار ومسـاعدوهم 
فقط، بل جميع الثمانين ألف نسـمة التـي تقطن عدن اليوم: العرب 
الذيـن يأتون من داخل الجزيرة العربيـة، اليهود الذين يفرون من 
غضب المسـلمين، الهنود الذين يأتون للتجارة، والأفريقيون الذين 
يغادرون السـواحل الصومالية -حيث البطالة- للبحث عن عمل، 
والبيـض الذيـن يسـتقرون ردحـاً مـن الزمن وسـط هـذه الجبال 
البركانيـة القاحلة كي يديروا شـريان التجـارة ويراقبوه من هذه 

البقعة من العالم.
لقـد سـرّعت الحـرب نمو مينـاء عدن. فخـلال الحـرب الأخيرة 
تضاعـف عدد سـكان المدينـة تقريباً. ويشـكل هـذا النمو السـريع 
لعدن، الذي يصعـب التحكم فيه، مصدر قلق لـلإدارة البريطانية، 
لأنه يضع أمامها كل سـنة مصاعب جديدة ومعقدة. وعدد الموظفين 

الإنكليـز هنا مـا زال محـدوداً ومعظمهم يعيش حـول قصر الحاكم 
الذي شُـيّد فوق قمـة أحد الجبال المطلـة على المينـاء الجديد. وهو 
منـزل مريـح لكنـه متواضـع، فالحديقـة الصغيـرة ذات الأزهـار 
الجميلة التي يعتني بها الحاكم نفسـه هي أهم مظاهر الرفاهية في 
ذلك المسـكن. أما الأعداد القليلة من الموظفين المدنيين فتسكن بيوتا 
قديمـة يعود بناؤهـا إلى بداية الاحتـلال، وتطل علـى المرفأ القديم 
ى: كريتر. في  الذي أصبح الآن مطموراً بالرمل  في الحي الذي يسـمّ
ذلك الجزء من المدينة، الأقدم والأكثر سكاناً والأشد حرارة، يمكننا 

العثور على ذكريات الأوروبيين الأوائل الذين استقروا في عدن.
نعم، كنـت أعرف ذلك. فقد كنت أتذكر الرسـائل التي كتبها آرثر 
رامبـو في عدن حيث كان يقيم بين سـنة 1880 وسـنة 1891، والتي 
يشتكي فيها من شدة الحرارة  وشح الماء. وكان من الصعب عليَّ أن 
لا أفكر  باسـتمرار في مؤلف «الإشراقات» الذي صار رائداً للتجارة 
في البحر الأحمر. فرامبو، بعد تجربته القاسـية في قبرص، قرر أن 
يصبح رجل أعمـال في عدن. ومع ذلك فقليل هم الذين يعرفون هنا 
من هو آرثر رامبو. بدا لي الأمر وكأنني أبحث عن شبح. فالذين من 
المفترض أنهم قد عرفوه تظهر عليهم إمارات الدهشة عندما تسألهم 
عنـه. وقـال لي بعضهـم إن رامبو سـكن يوماً في منـزل بالقرب من 

المدرسة اليهودية وان ذلك المنزل قد احترق.
تنزهـت في الحـي الذي سـكنه رامبو والـذي لم يتغيـر على ما 
يبدو إلاّ  قليلاً: منازل منخفضة تسـتخدم للسـكن وخزن البضائع، 
شـوارع صغيرة تغمرها الشـمس، عربـات دائمة الحركـة، دكاكين 
الحرفيين وقـد امتزجت فيها حيوية التجـارة بكآبة الغربة. فحول 

هذه المباني فاقدة الروح التجارة هي الملكة. 
 إننـي اليـوم مقتنـع أنّ آرثـر رامبـو لم يخطـئ عندما تنبـأ بأنّ 
عدن سـتصبح هـذا السـوق التجـاري العظيـم الذي تنهـال عليه 
ثـروات الجزيـرة العربيـة وأفريقيا كلهـا، وان ميناءها سـيحظى 
بهـذا المصير الخارق. لقد أرغمـت الآلام الفظيعة رامبو على مغادرة 
البحـر الأحمـر. ففـي سـنة 1891 تـرك رامبـو عـدن نهائيـاً وليس 
بحوزته أكثر من أربعين ألف فرنك. ألم يكن الشـاعر العبقري رجل 
أعمـال عبقريـاً أيضاً لكن الموت هو الذي لـم يمهله حتى يجني ثمار 
جهده؟... سـنة 1897 وصل إلى عدن شـاب فرنسـي آخر من مدينة 
كاركاسـون واشـتغل في الشركة نفسـها التي عمل فيها رامبو: إنّه 
«البس»، رجل نشـيط وخارق الذكاء وذو شـخصية قوية استطاع 
ر بدقة الإمكانيات الضخمة لميناء عدن  عند وصوله إلى هنـا أن يقدِّ
وملحقاتـه. وبفضل ذلـك تمكّن في فتـرة قصيرة أن يكسـب نفوذاً 
وثـروة ضخمة جـداً إلى درجـة أن بعض النـاس هنا لا يتـردّد في 
تسـميته بـ»ملك البحر الأحمر». وهو، فـي الواقع، يتحكّم في جزء 
كبير من تجارة عدن: النفط والبخور والجلود والآليات والسـلاح 
والصابون والفندقة والسمسـرة وكل ما هو حيوي في عدن. وفتح 

مكاتب ووكالات في مختلف البقاع التي لها علاقة بالنشاط الواسع 
لهذا الميناء.

اسـتقبلني السـيد بس بحرارة. وعلى الرغم مـن أنه قد تجاوز 
الثامنة والسـتين فقد أصـرّ على اصطحابي لزيـارة رصيفه العائم 
الذي اشـتراه قبل مدة قصيرة وذلك على ظهر قارب آلي قام ببنائه 
في مصانعه الخاصة، وقاده هو نفسه بيدٍ صلبة. في القارب قال لي 
«البـس» وهو ينظر إلى عدن: «لقد شـاهدت هذه المدينة وهي تكبر 
ولـن يمهلنـي أجلـي لأرى ذروة مجدهـا. لكني متأكد أن مسـتقبلها 
سـيكون عظيماً. لن يكـون تنبؤ مواطني الفرنسـي كاذباً. فخبرته 
وحنكتـه اللتـان يعترف بهمـا الكبير قبـل الصغير هنا همـا اللتان 
جعلتـاه يفعل ذلـك.  بعد أن انتهينـا من زيارة الرصيـف عدنا إلى 
المنزل الذي أشـرف البس على تشـييده بنفسـه. وقد بدا لي حجم 
المنـزل متواضعاّ مقارنة بضخامة ثروة صاحبه وأعماله التجارية. 
..وفي الحقيقة، ليست الكماليات هي التي تهم «الملك» بل الموسيقى. 
وقد سـألته قبل أن أودّعه عمّا إذا كان قد سـمع بعض الأحاديث أو 
الذكريـات عن آرثر رامبو. ردّ قائلاً: «سـمعت الذين وظفوه عندهم 
يقولون إنه شـخص غريب الأطوار وسريع الغضب». وأدركت مرةً 
أخـرى أن الإلحاح لن يكون مجدياً في هـذا الموضوع. لذلك حاولت 
أن أبحـث عن شـيءٍ مـا يذكرنـي برامبو فـي المرفأ القـديم المطمور 
بالرمـال. فإلـى هنـاك كان رامبـو يذهـب ليحلـم وينسـى.. ما زال 
بإمكاننا مشـاهدة المرفأ وبجانبه مصنع قـديم لتقطير مياه البحر. 
لكن المرفأ والمصنع أصبحا اليوم أنقاضاً ولا يوجد حولهما إلاّ بعض 
الصيادين العرب يجففون شباكهم وبعض الصبية يتسلون بقذف 

الحجارة في الماء. 
مـدُّ البحـر يرتفـع، ومـع أمواجه يصـل إلى عـدن نازحـون من 
داخـل اليمـن ومهاجـرون من الصومـال، وتجار من الهنـد، ويهود 
مضطهـدون، جميعهـم يسـتقرون فـي عـدن آملين الحصـول على 
عمل. وفي موسـم الرياح يرحل بعضهم. لكنهم يعودون جميعاً إلى 
هـذه المدينة. فعدن غدت المرفأ الذي يسـتريح فيه أبناء السـندباد 
المتعطشون إلى ركوب البحر والأسفار الطويلة بانتظار أن تدفعهم 
الريـاح مـرات أخرى في اتجـاه غربة البحـر. انهم يتركـون مؤقتاً 
ضوضـاء البـركان (كريتـر)  ويبتعدون عن اليابسـة مثـل جدهم 
السـندباد على ظهور مراكب ذات أشـرعة بيضـاء عالية. في البدء 
يحاولـون أن لا يغيب عن أنظارهم سـاحل حضرمـوت، تلك البلاد 
الوعـرة فـي أقصى جنـوب الجزيـرة العربيـة. في الشـرق: ميناء 
واحد -المكلا- يمكن أن يسـتقبلهم قبل أن يتوغلوا في مياه المحيط 

الهندي أو يتوقفوا في جزيرة سقطرة الغامضة.
إن البحّـارة العـرب الذيـن لا يكلّهـم التعب يصلـون اليوم إلى 
أراضٍ بعيـدة مـا زال البيـض يجهلونهـا. لكـن هـؤلاء البحّـارة لا 

يكفّون أبداّ عن التفكير في مرفئهم عدن: القطب المغناطيسي.

 تداعيات تداعيات
أحلام.. وأغلال

علي كنعان ٭

منظر عام لميناء عدن

لوحة لتاج السر حسن  (القدس العربي)

■ من حق الكاتب أن يحلم ويعبر عن أحلامه بحرية مطلقة، وهو لا 
يملك غير هذه الأحلام العزلاء. لكن المشكلة أن الأغلال تحيط به من 

كل جانب وتحاصره بالمداهمات والشكوك والاتهامات الجائرة، 
ولا يلبث الجلادون الذين يلبسون أقنعة القضاة أن يتهموه 

بالعمالة للأجنبي والمتاجرة بمستقبل الوطن ومصير أبنائه. كيف 
تسامح الدين الحنيف إزاء موقف الإنسان من خالقه: ( فمن شاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر) وأعمدة النظام العربي الاستبدادي لا 
يسمحون حتى بالسؤال وإبداء الملاحظة، فكيف باقتراف جريمة 

الارتياب والانتقاد والمساءلة؟! إن المقولة القديمة القائلة: إن العبيد 
لا يخسرون في ثورتهم سوى أغلالهم، تثبت من جديد مصداقيتها، 
وتؤكد ثورة الجماهير المسكونة بعشق الحرية في ميادين التحرير 

أنها الشعار المثالي الحكيم لتحقيق الآمال في العدل والمواطنة 
والمساواة.

ربما كانت ثورة الشعب في ليبيا من أقسى مشاهد الدراما الوطنية 
الممهورة بالدماء في سبيل التحرر والخلاص من الظلم والطغيان، 

وهي لم تعد مقتصرة على هذا البلد الحبيب، بل أصبحت رمزا 
لجماهير الأمة جميعا وتطلعاتهم المشروعة في تحقيق الحرية 

والعدل والكرامة وسيادة القانون، بعيدا عن أقبية القهر والظلام 
وعصابات المافيا التي نهبت ثروات الوطن وسلبت المواطنين 

كرامتهم وجهودهم وأحلامهم. وإذا كان الأمل في باقي البلاد 
العربية، ومنها سورية، ما زال كبيرا بأن يتغلب الوعي والحكمة 

وفهم قوانين التاريخ على عشق السلطة وعصاب العبقرية الحزبية 
وحب التفرد والاستئثار بمفاتيح الحل والعقد، بعيدا عن معالجة 

مستقبل الوطن وبناء العملية الديمقراطية المنشودة، فإن الوقت لا 
يسمح بالتسويف والاسترخاء وانتظار الرياح الموسمية القادمة 

من الغرب.
معروف جدا أن مصر غير تونس، اليمن غير ليبيا، سورية غير 

اليمن والسعودية والعراق، وبالتأكيد غير إيران الملالي، لكن هناك 
قوانين عامة تحكم حركة التاريخ في كل عصر ولا يمكن العبث 

بها، مهما كنا مولعين بالأمجاد الإمبراطورية، سواء كانت من طراز 
ةيد القذافي. وهناك أيضا  ستالين أو تشاوشسكو أو حتى الع

خصوصية لكل بلد متمايزة عن البلد الآخر، إنما محكومة بالسياق 
العام وليست معزولة عنه أو استثناء من القاعدة. إننا لا نمارس 
هنا لعبة الكلمات المتقاطعة للتسلية وتزجية الوقت حتى نختلف 

على مواضع الحروف والنقاط وأشكالها في أسماء بلداننا. إن 
الاستبداد واحد كما هو حال الفساد، والمعاناة الشعبية متماثلة، 

وأحوال السجون والمعتقلات واحدة.. وكذلك عقلية المشرفين على 
هذه المرابع الخرافية متشابهة. 

وفي الضفة المقابلة، فإن عملية التغيير ـ وليس الترقيع بالإصلاح 
الشكلاني- صارت حتمية تاريخية، سواء أدركنا ذلك وفتحنا 

الباب واسعا للتشاور وتبادل الآراء في جو من التفهم الحضاري 
والاحترام المتبادل، طموحا وتفاؤلا بالوصول إلى الصيغة 

الوطنية المطلوبة في تغيير سلمي سلس وآمن، أو اكتفينا بتأمل 
وجوهنا في قاعة المرايا وأعشت أبصارنا وبصائرنا أضواء 

البهرجة والمهرجانات ودوختنا طبول المتزلفين الدجالين وهتافات 
المنافقين. 

قبل أكثر من خمسين سنة نشر المفكر العربي الرائد خالد محمد 
خالد كتابه «مواطنون لا رعايا». ومن مرارة السخرية أن موجة 

الانقلابات العسكرية لتحرير فلسطين وأحلام حرق المراحل 
لبناء الاشتراكية، تلك الموجة العشواء حالت دون تحقيق التطور 
الطبيعي السليم، واغتالت أحلام الانتقال الحضاري السلس من 
واقع الراعي والقطيع إلى صيغة مقبولة من الحكم الديمقراطي، 

بحيث نصبح مواطنين محكومين بدستور وقوانين عصرية 
تراعي حقوق الفرد والجماعة والمؤسسات وواجباتها. لكن 

فرض الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وتأميم الإعلام وكتم 
الأنفاس وتعليب الفكر في قوالب الحزب الواحد، ذلك كله أدى 

إلى غياب المواطنة والعدل والمساواة وهو الذي أوصلنا إلى هذا 
المستنقع الوبيل. وهكذا انقلب كل شيء إلى نقيضه المأساوي 

المدمر، فلا حرية للمواطن ولا تحرير أرض محتلة، ولا إنجاز حد 
أدنى من التنسيق العربي على مستوى الأمة، ولا ضرورة لذكر 
الوحدة، ولا نجاح لمشاريع التنمية.. لا شيء تحقق غير تدجين 
الناس وبناء مزيد من السجون والمعتقلات، فضلا عن انتشار 

أمراض النفاق والقلب والسرطان.
يتحدث السوريون عن انتخابات البرلمان في الشهر القادم. إنه 

مجلس الشعب ـ وفق التسمية الرسمية، ولا علاقة لجماهير 
الشعب بهذه المؤسسة إلا من حيث تشابه الحروف. النتيجة 
معروفة من الآن: واحد وخمسون بالمئة للحزب القائد ومعه 
الأحزاب الهامشية الملحقة به في الجبهة، ونسبة كبيرة من 

الباقين تضم مجموعة من الانتهازيين والوصوليين والمتسلقين. 
ولن يزيد عدد الوطنيين الشرفاء فيه عن عشرة بالمئة، في أحسن 
تقدير. وهذه النتيجة سوف تقررها مؤسسة الأمن التابعة لوزارة 
الداخلية، ويعلنها سيادة الوزير بصوته ـ لا فض فوه. ومن المؤكد 
أن من لا يسند ظهره إلى مسؤول حزبي أو أمني أو لص مليء في 
الرأسمالية المتوحشة.. لا يمكن أن يصل إلى هذا المجلس. والنكتة 

التي كانت تدور على كل لسان تقول: إن المكسب الأسطوري الذي 
سوف يحلم به كل عضو حملته الرياح إلى قاعة المجلس هو رخصة 

سيارة مرسيدس بلا رسوم جمركية، وذلك هو الإنجاز الوطني 
الفريد في هذه المؤسسة التشريعية العتيدة!

ولنلتفت قليلا إلى الحزب القائد، حزب البعث العربي الاشتراكي، 
حيث كنا نهتف بحماسة لا تلين: «أهدافنا: وحدة، حرية، 

اشتراكية»! وبعد خمسين سنة من استلام الحكم، يكفي أن نتأمل 
رقعة الشطرنج العربية وما عليها من بيادق تنتظر من يحركها من 
وراء البحار، تلك هي خلاصة الوحدة. أما الحرية فقد قرأنا عليها 

الفاتحة منذ عهد بعيد، وما جرى في تونس ومصر، وما يجري 
في اليمن وليبيا والبحرين، مشاهد مسرحية لا تعنينا في ظل 

تألق الدراما في الفضائية السورية وحكيمها العبقري الذي أنهى 
اختصاصه الجراحي في إيطاليا. وليس من حقنا هنا أن ننسى 

روعة السينما الإيطالية ونجومها الوهاجة، والسينما غير المافيا 
بالتأكيد ولا يجوز الخلط بينهما.

الحزب القائد لم ينشأ فيه أي مفكر سياسي جديد طوال خمسين 
سنة، إذا استثنينا الأحلام التي تراود بعض  السفراء الذين 

قتهم باريس/ مربط خيلنا! والمنطلقات النظرية التي أسهم في  زوَّ
صياغتها طارق عزيز  ـ  فك الله أسره - مع عدد من الرعيل القيادي 

الراحل هي أفضل ما في خزينة هذا الحزب من أفكار، وإن كان 
الزمن قد تخطاها. هل من حق الكاتب العجوز أن يحلم، وقد صار 
مستقبله وراءه؟! هذا بعض ما كان يردده للضحك والتسلية ذلك 

الشاعر الموسوعي الفقيد.

٭ كاتب من سورية

فيليب سوبو

عدن القطب المغناطيسي
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■ القاهــرة ـ دمشــق - د ب أ: انتهــى الممثــل 
الســوري فراس إبراهيم من تصوير جزء كبير من 
مشاهد المسلســل التلفزيوني الجديد «في حضرة 
الغيــاب»، الــذي يجســد فيه شــخصية الشــاعر 
  1941) درويــش  محمــود  الراحــل  الفلســطيني 

 .(2008
وقال إبراهيم لوكالة الأنبــاء الألمانية (د.ب.أ)، 
إن مشروع المسلسل استغرق 3 سنوات لتحضيره، 
بداية مــن الفكرة وتولي الكاتب الســوري حســن 
محمد يوسف كتابته وتوثيق أحداثه، وصولا إلى 
مرحلــة التصوير التي يتولاهــا حاليا المخرج نجدة 
أنزور، الذي يأخذ الجمهور العربي في رحلة لحياة 

محمود درويش، على حد قوله. 
ويشــارك في بطولة المسلســل فنانون من عدة 

دول عربية، بينهم من ســورية ســلاف فواخرجي 
وعابــد فهد وأســعد فضة وباســم مغنيــة وعمار 
شــلق، ومــن مصــر ميرنا المهنــدس وأحمــد زاهر 
وآخــرون، بينما يتولــى كتابة الموســيقى وتأليف 

الألحان الفنان اللبناني مارسيل خليفة. 
وأوضــح إبراهيم، وهــو أيضا منتج المسلســل 
أنــه تم الانتهاء من تصوير 30 ٪ من الأحداث تمثل 
مرحلة طفولــة درويش فــي قرية «البــروة»، التي 
تم إنشاء مجســم كامل لها في ســورية جرى فيه 
التصوير قبل أن يتم تفجير المجسم بالكامل ضمن 

الأحداث الدرامية. 
وأشــار إلــى أن التصويــر ينتقــل فــي 18 آذار/ 
مارس الجاري إلى الســاحل الســوري في مناطق 
صافيتــا وجبلــة وطرطوس لمــدة 20 يومــا، حيث 

تقــرر اختيار مدينــة «صافيتا» الســورية لتصوير 
الأحداث الحقيقيــة التي جرت فــي مدينة «حيفا» 
الفلســطينية، التــي عــاش فيها درويــش فترة من 

حياته كونها قريبة الشبه بها. 
ويتم تصوير المسلســل ما بين القاهرة وبيروت 
وســورية وعدد من الــدول الأوروبيــة التي عاش 
فيهــا درويش، الــذي يعد أحد أبرز شــعراء العرب 

المعاصرين. 
مــن  الأغانــي  مــن  عــددا  المسلســل  ويضــم 
كتابات درويش يتولى مارســيل خليفة وضعها 
كلها، حيــث انتهى من 8 أغنيــات حتى الآن، كما 
انتهى مــن توزيع الأغنيــات القديمة التي ســبق 
له أن غناها في وقت ســابق من كلمات الشــاعر 

الفلسطيني الكبير. 

ابراج

الحمل:

ظــروف مناســبة لك كــي تحقق ما 
تريده فــي العمل. خفف من حماســك 
حيال معارفك ولا تتسرع والزم الراحة 

فالأزمة تزول قريباً.   

الثور:

تصــل الــى نتيجــة لا بــأس بها في 
أمر تجاري. ابــق متكتماً ولا تحاول أن 
تفرض نفســك في محيطك. حب جديد 

في طريقه إليك.   

الجوزاء:

امــام  هادئــاً  تكــون  أن  حــاول 
النشــاطات  المطروحــة.  التناقضــات 
المهنيــة والاجتماعيــة ســتكون مواتية 

رغم بعض العوائق.   

السرطان:

تحتاج الى الوحــدة والهدوء لاعادة 
النظر فــي خطواتــك التاليــة. عليك ان 
تكون يقظــاً إذا اردت ان تســير امورك 

على ما يرام.   

الاسد:

الصعيــد  علــى  ممتــازة  مرحلــة 
العملي تحقــق فيها الرضى الداخلي 
وترى أغلى احلامك ممكنة التحقيق. 
مغامــرة عاطفيــة قد تنتهــي بنتيجة 

حسنة.   

العذراء:

تمر بفترة هادئــة من فترات حياتك. 
ســتجد الثقــة التامة في نفســك. لديك 

الامكانية لتحقيق أعمال جيدة.   

الميزان:

أو  جديــدة  لوجــوه  بحاجــة  انــت 
لايزعجــك  حتــى  جديــدة  علاقــات 

الروتــين. ربما تكون بحاجــة الى كلمة 
حنان أكثر مما هي حاجتك للحب.   

العقرب:

لا تعمــل فــي هــذه الفتــرة بمفردك 
بــل حــاول ان تقبــل بمســاعدة معينة 
يعرضهــا عليــك احــد المحيطــين بــك. 

الأعمال الفنية تسير بشكل جيد.   

القوس:

تتمتــع بالقــوة والأصــرار الكافــي 
وحكمــة،  بوعــي  مشــاكلك  لمواجهــة 
حالتك المادية مســتقرة بعض الشــيء 

ولكن احذر الوقوع في فخ الاسراف.   

الجدي:

 تتأكــد من اشــياء اخفاهــا الحبيب 
عنك لكنــك تبقــى صامتاً لأنــك تحبه. 
ســاعات اضافية من الراحة ســتكون 

مفيدة كثيراً لك.   

الدلو:

الدنيــا تضحك لك ضحكــة عريضة 
ونشــاطك يتجــدد بقــوة هــذه الفترة. 
عاطفياً ما رأيك في وضع حبك على نار 

قوية حتى ينضج سريعاً.   

الحوت:

لا تكــن متشــائماً وإلا فقــدت الثقة 
بنفســك فكل ما يجــري غمامة صيف 
وما عليــك الا الانتظار. مــا بعد الضيق 

إلا الفرج.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو انتهاء تصوير مرحلة طفولة الشاعر الفلسطيني محمود درويش 
في مسلسل يحكي سيرة حياته 

محمود درويش

ابتسم له الحظ حين استبدل الغناء بالتمثيل وصار يملك جزيرة وطائرة خاصة ويختا

جوني ديب: التحدي بالنسبة لي ان لا اجعل المشاهدين يملّون

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

ناشد العديد من الاعلاميين المصريين الجمهور 
المصــري مقاطعــة برامــج حكومية، مثــل «مصر 
النهــارده» و»صباح الخير يا مصــر»... التي كان 
لها دور كبير فــي التحريض ضد الثورة المصرية، 
ولأن من يديرونها، بحسب هؤلاء الاعلاميين، هم 

من الموالين لنظام مبارك.
هذا ويثير وجــود مديرين اعلاميين من الحقبة 
المصريــة الســابقة انتقــادات كبيرة جــدا، فرغم 
ســقوط الرئيس المصري الســابق وســجن وزير 
اعلامه أنس الفقي، وكذلك رئيس «اتحاد الاذاعة 
والتلفزيــون» اســامة الشــيخ، فــان الكثيــر من 
المتهمين بتعاونهم مع النظام الســابق ضد الثورة 
المصرية، اضافــة الى تورطهم في ملفات فســاد 
وســوء اســتخدام للســلطة، ما زالــوا على رأس 

عملهم.
ومن المتوقع قريبا صدور قرارات باقالة العديد 

من هذه الاسماء.
وقــال مراقبــون للشــأن الاعلامي ان اســباب 
اقالتهم لن تتعلق فقط بعلاقتهم بالنظام السابق 
ورئيســه وحزبه، بل كذلك في ابتعادهم الشديد 

عن الحرفية والمهنية.
وقــد رحــب الكثيرون ببعــض القــرارات التي 
اتخذتهــا ادارة المرئي والمســموع المصري، ومنها 
توفيــر مــا يعــادل 30 مليــون دولار تقريبا كانت 
تذهب هدرا كل عام، وكذلك قرار عدم التعامل مع 
اعلاميين من خــارج التلفزيــون الا عند الضرورة 

الفنيــة، واعــلان خيــري رمضــان وتامــر امين، 
مقدمــي برنامج «مصر النهاردة» تنازلهما المؤقت 

عن اجرهما الخ...
مع ذلك يصر المنتقدون على ضرورة استكمال 
الثورة لاجراءاتها، بحيث تقوم باقصاء الرؤوس 
الســابقة،  الحقبــة  فســاد  فــي  شــاركت  التــي 
ويعتبــرون وجــود هــؤلاء فــي مراكزهــم دعما 
للثــورة المضــادة التي تحاول منع ثــورة 25 يناير 

من الاستمرار والتحقق.
القديمــة المذكــورة لا  الوجــوه  ويعتبــرون ان 
تستطيع الاستمرار من دون اظهار الولاء لشخص 
او جهــة، فقد دافعت عن رئيس الــوزراء المصري 
المســتقيل احمد شفيق بعد الاحتجاجات المطالبة 
باســتقالته، وقامــت ايضا بالدفاع عن الشــرطة 
عندما انســحبت وتركت الشــوارع للبلطجية، ثم 
عــادت الآن لاعــلان دعم الثورة، مــن قبيل حماية 

مراكزها.
ويبدو ان الضغوط التي يقوم بها الشارع بدأت 
تؤتــي ثمارها، حيث تلقــى الاعلاميون المحتجون 
وعودا من مديــري «اتحاد الاذاعــة والتلفزيون» 
بتغييــر كل رؤســاء قطاعــات التلفزيــون، وفي 
مقدمتهــم عبد اللطيف المناوي، وهو الشــخصية 
الاولــى المطلــوب اقالتهــا، وكذلك رئيســة قطاع 
التلفزيون نادية حليم، ورئيســة قطــاع القنوات 
المتخصصة هالة حشيش، ورئيسة قطاع الانتاج 
راوية بياض وبعض رؤساء القنوات، وبناء على 
ذلــك تم تعليــق اعتصام الاعلاميين الــذي اعلنوه 

حتى تنفيذ مطالبهم.

هل يشهد التلفزيون المصري 
حملة تطهير من الموالين لمبارك؟

هوليوود ـ من حسام عاصي:

أكثر الممثلين اجرا فـي هوليوود ونجم «قراصنة 
الكاريبـي»، لـم تكـن لديـه طموحـات تمثيـل حين 
وصـل الى لوس انجليس عـام 1983. جوني ديب، 
الـذي بـدأ العزف علـى الغيتار بعمـر 12 عاما، كان 
يريـد ان يصبح نجم روك. حتى هذا اليوم، يشـعر 
النجـم الكبيـر براحة اكثر بين الموسـيقيين منه بين 
الممثلـين. راحـة تبلـغ انه قام بتأسـيس شـخصية 
جاك سـبارو في فيلم «قراصنة  الكاريبي» لتشـبه 

نجم الروك كيث ريتشارد.
«النرجسية أقل بين الموسيقيين»، يقول متعجبا. 
«لقد تربّيت كموسـيقي طيلة حياتي. كان هذا حبي 
الأول دائما. عبر السنوات، دخلت الى عملي كممثل 
مثـل موسـيقي. انت تفكر بذلك كشـكل من اشـكال 
الجـاز، انـت تعـرف ما هـي الألحـان لكنـك تعزفها 

خارج النوتة من حين لآخر».
التقيـت بجوني ديب في فندق الفور سـيزنز في 
بيفرلـي هيلـز، يبتسـم ابتسـامة عريضـة فيما هو 
يمشـي الـى الغرفة. لقـد انتهى مؤخرا مـن تصوير 
الجـزء الرابع مـن «قراصنـة الكاريبي» واسـنانه 
ما تـزال ملفوفة بالذهـب. على عكـس ممثلين كبار 
آخريـن، يلبسـون آخـر طـرز الأزياء، يصـل ديب 
بجينـز وجاكيـت بني قـديم. «هذا عنـدي من وقت 

طويل. انه عتيق جدا»، يقول مازحا.
ديب ابن لنادلة وموظف مدني، ولذلك كان كثير 
التنقـل منذ طفولتـه، اولا من كنتكي الـى فلوريدا، 
حـين كان بعمر 6 سـنوات، ومن بيت الى فندق الى 
شـقة بشكل لا نهائي بعد ذلك. بعمر 15، كان والده 
قد رحل، وتعرض لمتاعب في مدرسته ومع القانون 

بسبب الكحول والمخدرات.
فـي النهاية، تـرك ديب مدرسـة ميرامـار العليا 
بعمـر 16 ليصبح عازف غيتار. قام بتأسـيس فرقة 
غنائية تحت اسـم «ذا كيدز»، التي سـجلت نجاحا 
بعـد ان قامـت بتسـجيل عـرض، بحيـث تمكنـت 
مـن تعبئة فراغات فـرق مثـل «ذي تولكنغ هيدز»، 
«إغي بوب» و»ذي رامونز». وسـرعان ما اصبحت 
فلوريـدا صغيرة جـدا على «ذي كيـدز»، واتجهوا 

بعد ذلك الى لوس انجليس.
بعـض  تقـديم  فـي  نجحـت  الفرقـة  ان  رغـم 
الاغنيات، لكن ذلك لم يكن كافيا لانتشـال ديب من 
الفقر. غيـر ان حياته اخذت اتجاها ذا اهمية، حين 
قامت زوجته الأولى، لوري ان اليسـون، بتعريفه 
على صديقها السـابق، نيكولاس كيـج، الذي حثه 

على امتهان التمثيل.
بعـد ادوار تمثيليـة عديـدة، توصـل ديـب الى 
لعـب دور رئيسـي في «كابـوس في الم سـتريت» 
عـام 1984، وتبعـه «ملجـأ خاص» عـام 1985. كما 
انـه حصل على دور صغير في فيلم اوليفر سـتون 

الحائز اوسكارا «بلاتون».
اواخـر الثمانينات، اصبح الممثـل الظرفي نوعا 
مـن معبود للمراهقين بعد ان لعب دور شـرطي في 
المسلسـل التلفزيوني «12 جمب سـتريت». غير ان 
النجم الشـاب لم يكن مرتاحا في شهرته الجديدة 
ولا بـدوره التلفزيونـي. بعـد انتهـاء العقد لثلاثة 
فصول، فتش عن دور طازج وشخصيات فيها تحد 

لامكانياته.
«البقـاء طازجـا اكثـر مـا يمكـن هو المسـؤولية 
الاساسية للممثل»، يقول ديب. «التحدي بالنسبة 
لـي هـو ان لا اجعـل المشـاهدين يملّـون ابـدا وان 
احاول ان اعطيهم شـيئا جديـدا، مختلفا، طازجا، 
شيئا لا يتوقعونه بالضرورة مني كل مرة. كل مرة 
الضغط او التحدي بالنسبة لي هو ان اقوم بشيء 

على امل ان يسليهم».

يقوم ديـب بدراسـة ادواره بجدية، متخيلا 
اياهـا وهو يقـرأ السـيناريو، وبعد ذلـك يقوم 
شـخصيات  علـى  الادوار  هـذه  بتأسـيس 
حقيقية. عبر السـنين، قام بتمثيـل بعض اكثر 
الشـخصيات اثارة للجدل في السـينما، فائزا 
بالعديـد مـن التكريمـات، وثلاثـة ترشـيحات 

للاوسكار ونجاحات مالية هائلة.
قـام ديـب بتصويـر سلسـلة كاملـة مـن ادوار 
المهمشـين اجتماعيا، والشخصيات الحقيقية: «ولد 
بأيـد من المقصات»، المخرج غريـب الاطوار إد وود، 
شـخصية كاتـب قصة بيتر بان، جـي. ام. باري في 
«فايندنـغ نيفرلانـد»، ومهرب المخدرات فـي «بلو» 
وسـارق البنوك جون ديلينغر في «ببليك إنيميز». 
لكـن بغـض النظر عن دعـوات هذه الشـخصيات، 
فانهـا كلها ملونـة بشـقاوة الطفل وحـس الدعابة 

اللطيف لشخصية ديب الحقيقية.
يقول ديب، «في اي شـخصية تقوم بتجسيدها، 
هناك الكثيـر جدا من ذاتك تتدخـل فيها. خصوصا 
بالنسبة لشـخصية تمتص ما حولها مثلي، احاول 
ان احلب كل لحظة للحصول على بعض السـخافة 

او الدعابة». 
فـي فيلـم الصـور المتحركـة الأخيـر «رانغـو»، 
يلعب ديب دور سـحلاة منزلية، يقوم بالمغامرة في 
البرية وينتهي به الأمر في مدينة «ديرت» الرملية، 
المليئة بالمسدسـات، التي تسكنها مخلوقات غريبة 
الاطوار، فيصبح مسؤول الشرطة فيها (الشريف). 

بعد ان تم حرمان البلدة من الماء لفترة طويلة، يقرر 
سكانها تعليق آمالهم على رانغو لاطفاء عطشهم.

أحـس ديب في البدايـة بان فكـرة الفيلم غريبة 
حـين قـام المخـرج الـذي تعـاون معـه 3 مـرات في 
«قراصنـة الكاريبـي»، غور فيربينسـكي، باخباره 

عنه.
«قـال، لـدي فكـرة عـن سـحلية هـي نـوع مـن 
احـداث  وتجـري  بالـروح  المسـكون  الوجـودي، 
حكايتـه في الغرب الشـرس، مثل ملحمـة». بدا لي 

الأمر غير ذي معنى الى حد انني احببت ان اراه».
فـي  ثقلـه  ديـب  وضـع  اخـرى،  مشـاريع  مثـل 
المشـروع، عاملا مع المخرج على النص، بشكل جعل 
الحكاية متماسكة، معمقا حوافز الشخصيات وباثا 

فيها بعض الدعابة.
كسـر فيربينسـكي التقاليد فلم يفصل تسـجيل 
الاداءات الصوتيـة عن غرف الاسـتوديو، بل جعل 
الممثلـين يعملون معا ويدعمون بعضهم البعض في 
جو حلبة مسـرح جزئية، سـامحا لصانعي الصور 
الوجهيـة  الفنانـين  المتحركـة بالامسـاك بتعابيـر 

واشارات الجسد.
«لمدة شـهر، قمنـا عمليـا بتمثيل كل شـيء. كان 
لدينـا 3 او 4 كاميـرات تعمـل كل الوقـت. نحـن ـ 
الممثلين ـ احسسنا بالبلاهة حقا، محاولين التفاعل 

الواحد مع الآخر،» قال وهو يضحك.
علـى عكـس رانغـو، فـان النجـم ذا  الــ47 عاما 
لا يعانـي مـن ازمـة وجوديـة فـي حياتـه. سـمعة 

الولـد السـيئ التـي التصقـت بـه لسـنين وضغط 
حالـة الشـهرة ذهبا منذ فتـرة طويلة والشـكر في 
ذلك يعـود الى زوجته المحبة الفرنسـية، فانيسـا، 
وطفليه الصغيرين، اللذين يشـعرانه بالألفة التي 

لم يحسّ بها من قبل.
«الشـيئان اللـذان يهمانني حقـا ان اكون زوجا 
جيـدا وأبـا جيـدا ـ هذا كل شـيء بالنسـبة لي. في 
الفترة الانتقالية، يمكنني ان اقوم بعمل جيد، مثير 
للاهتمـام او شـيء يختلف عمـا يفعلـه الاخرون، 

لذلك انا محظوظ»، يقول ديب.
انه محظـوظ ايضـا بالكثير من المـال. «المال هو 
اللغـة العالميـة، انها حريـة ان تسـتطيع ان تعيش 
حياتك بالطريقة التي تحب، وتسمح لك بالتأكد ان 
الأمور تجري بشـكل جيد لكل من تهتم بهم، سـواء 
بالنسـبة للاطفال او العائلـة او باقي افراد عائلتك 

الكبيرة».
لـم يسـمح المـال لـه بامتـلاك بيتين فـي جنوب 
فرنسـا ولـوس انجليس، وطائـرة خاصة ويخت، 
بل كذلك جزيرة، لكن هذه الاشـياء، ليست بالبذخ 

الذي تتخيله.
البسـاطة،  الجزيـرة  تمثـل  اساسـي،  «بشـكل 
لأنك للأسـف عندمـا تتجـول حوالى هوليـوود او 
نيويـورك او اماكـن اخرى، فان تجاهـل الناس لك 
معـدوم، كما ان البسـاطة معدومة. لذلك تفتش عن 
هـذه الاماكن التي يمكنك ان تحصـل على ذلك. هذا 

هو كل ما فعلته»، يقول ضاحكا.

جوني ديب

متظاهرون مصريون امام مبنى الاذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» في القاهرة
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وارضيات

فضائيات

■ تصّدر الزلزال المرعب في اليابان نشرات الأخبار، متقدماً على الثورات العربية. إنه غضب 
الطبيعة الذي عايناه بأم العين. غضب البحر الذي هدر وزمجر وتمدد بشراسة وجرف كل 

ما وجده بطريقه. وفي لحظات سبح كل ما على اليابسة على سطح الماء. تلاطمت السيارات 
واقتلعت المنازل، وجنحت السفن. مناطق عن بكرة أبيها في اليابان لم يعد فيها أثر للحياة. 

غضب بلغ درجاته القصوى وصل إلى مفاعلات نووية في فوكوشيما، وأحدث في وقت لاحق 
انفجاراً في أحدها وتسرباً إشعاعياً. واليابان التي لم تشف بعد من القنابل النووية الامريكية، 

بدأت إجلاء السكان من محيط المفاعل، وهي تعيش حالة نكبة وتلملم ضحاياها وتحصي 
خسائرها الكبيرة جداً.

في زمن الصورة والفضائيات والأقمار الصناعية بات زلزال اليابان وكأنه فيلم رعب نعيشه على 
الشاشة مباشرة، إنه الرعب المنبعث من جوف الأرض وليس من صنع الإنسان.

من ليبيا وسحر سيف الإسلام
■ لا يطيق سيف الإسلام الاغتراب طويلاً عن شاشة الفضائية الليبية. بين فترة وأخرى يجمع 

أنصاره في طرابلس ويخطب فيهم. ليس ضرورياً أن يقول كلاماً مفيداً. فقط هناك رغبة من 
عشاقه من الشعب الليبي في سماعه يتفوه كي يسارعوا للاحتفاء بدرره والقول «تسلم لبوك لا 

فض فوك». مساء الجمعة الفائت كان سيف الإسلام صاحب نخوة عربية وشهامة. هاله أن تخرج 
نساء بنغازي لطلب التصدق عليهن «لله يا محسنين»، في حين كان كثر يأتون «ليشحذوا» من 

عندنا، كما قال القذافي الابن، ذاكراً فقط اسم ساركوزي. هدد القذافي وتوعد من لم يناصر أباه 
من الدول  للاحتفاظ بالحكم 42 سنة إضافية، بأن ليبيا لن تستقبل العمالة العربية بعد اليوم. 

وخرج عن طوره وقال وهو يطلق العنان لابتسامته الساحرة: من لم يؤيدنا من الدول العربية 
طز فيهم وفي إذاعاتهم وبجامعتهم العربية. وأمام هذه الدرر الخطابية «هاش» الحشد، وكاد 

بدوره يخرج عن طوره مستتبعاً لازمة الابن البليغة بما هو أشد بلاغة منها.
 وبعيداً عن الإطلالات «السكسي» لسيف الإسلام، نعود إلى الأرض، فهو وأبوه يمعنان في قهر 
الشعب الليبي عدا عن قتله بكل أنواع الأسلحة من البر والبحر والجو، بل وكذلك في استعمال 
ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة، كما أكدت أكثر من قناة تلفزيونية. إنه الشعب الليبي الذي 

حرم من التمتع بثروات وخيرات بلده يقتل ويشرد بأمواله التي سيطر عليها القذافي. من قناتي 
العربية والجزيرة اللتين صار لهما مراسلون كثر وفي أغلب المناطق الساخنة في ليبيا، نتابع الكر 

والفر بين رأس لانوف، ميناء السدرة، البريقة والزاوية، التي ارتكبت فيها مجازر وصلت لحدود 
نبش مقابر شهداء الثورة. والأكيد في يوم السبت كان تراجع الثوار عن رأس لانوف والسدرة.

بين تراجع للثوار في رأس لانوف وتقدم لهم في البريقة هي معاناة كبيرة جداً للشعب الليبي 
يجب وضع حد لها بما يحفظ وحدة هذا الشعب. يتظاهر المؤيدون للثورة في بنغازي، لكن الخبر 

الليبي لم يعد مشوقاً بحمل خبر جديد، بقدر ما هو محزن ومحذر بمستقبل غامض.

من ساحة التغيير
■ يمن سعيد تسود الثورة  كل أرجائه. من مظاهرة تعز الضخمة جداً التي جمعت العجوز إلى 

جانب الشاب، وفيها أقسم ضباط شرطة وجيش ولاءهم للثورة يوم الجمعة. إلى مظاهرات 
النظام الذي لا يزال قادراً على حشد مؤيدين كثر. ثورة تنادي «الشعب يريد إسقاط النظام». 

وحلفاء النظام ينادون «الشعب يريد علي عبد الله صالح». هذا الصالح الذي فهم جزءاً من 
رسالة الشعب وقرر عدم الترشح وعدم التوريث، دخل مرحلة مواجهة جديدة تدل على نفاد 

صبره. صباح السبت هاجم النظام المعتصمين قرب الجامعة بالغازات السامة والخناجر 
والعصي. الحصيلة ستة شهداء ومئات الجرحى. وبعدما تأكد بالملموس استخدام عسكر صالح 

للمواد الكيماوية لرش المعتصمين في ساحة التغيير قرب الجامعة الاثنين الماضي، تكرر الأمر 
نفسه فجر السبت. من الاثنين الماضي وحتى تاريخ كتابة هذه السطور لم تستجب 17 حالة من 
بين المعتصمين للعلاجات التقليدية للغاز المسيل للدموع، وأحد الثوار توفي. المصابون يعانون 

التشنج الدائم. 11 منهم أصيبوا بالشلل الكلي، ومنهم من أصيب بالهذيان وعدم الاتزان. هذا 
ما كشفه الطبيب محمد الصرمي بعد طول انتظار. إنه غاز محرم دولياً تم قصف ساحة التغيير 

به، وعلاجه يستوجب الكشف عن اسمه ونوعه لاستعمال المصل المضاد له. فهل يفعل علي 
عبدالله صالح ويكشف عن جريمته الجديدة المضافة لسابقاتها؟ ولهذا ألا يستحق بأن يلقب 

بعلي عبدالله الكيماوي بدل صالح؟ ربما هو لجأ للقمع بنصيحة من القذافي الذي أوفد له مبعوثاً 
مؤخراً. وقرر السير على خطاه.

إلى السعودية سر
■ رغم استصدار العائلة الحاكمة لبلاد الحجاز فتوى شرعية تفيد بأن التظاهر حرام في 

الإسلام، إلا أن التظاهر لم يعط بالاً لهذه البدعة، وهو مستمر في كل بلاد المسلمين، وحتى شيوخ 
الأزهر يدعمون ثوار مصر ويتظاهرون معهم. كذلك الأمر في السعودية نفسها التي هددت بالويل 

والثبور وعظائم الأمور لكل من تسول له نفسه التظاهر. ومع ذلك تظاهر أهل القطيف وكانوا كثراً 
كما اظهرت الصورة التي وصلت للجزيرة، في حين لم يصل الخبر من أصله للعربية. تظاهر أهل 

القطيف ووقفت الشرطة تراقبهم. نادوا بمطالبهم بالحرية والعدالة والديمقراطية و»لا سنية ولا 
شيعية» بهدوء تام. وهكذا دفنت فتوى عدم التظاهر في مهدها. وكل التحليلات السياسية تقول 
بأن المملكة المملوكة من العائلة لن تبقى طويلاً في منأى عن الثورات العربية. ولهذا ينادي بعض 

الأمراء من العائلة بملاقاة الثورات بدل انتظارها، عبر إصلاحات ربما لا يوافق عليها القائمون 
على الحكم من الأمراء. 

هل من ثورة مضادة في مصر؟
■ بعد قليل من تنحي مبارك ونجاح الثورة المصرية في مطلبها الأول حذّر الكاتب الكبير محمد 

حسنين هيكل في حواره مع محمود سعد من بؤرة شرم الشيخ، حيث لجأ مبارك، التي تدير 
الأمور في القاهرة. وقد كتبنا ذلك في عنوان هذه الزاوية. اليوم وبعد النجاح المهم الآخر للثورة 

في إسقاط أحمد شفيق والإتيان بعصام شرف، قامت قيامة الطائفية بين الأقباط والسلفيين. 
شرف حذّر من أن الفرقة الاجتماعية في مصر قد تكون أقسى من الفقر، وتحدث صراحة عن 

الثورة المضادة. في نافذة على الثورة المصرية أكدت قناة الجزيرة عبر ضيوفها من القاهرة سالي 
توما وعبد الحليم قنديل وجود الثورة المضادة. وقد قال قنديل بأن بقايا الحزب الوطني شكلوا 

حزباً سرياً يمثل الثورة المضادة. لافتاً الى أن النظام الذي اختفى في شوارع جانبية طلع الآن 
وعبر الفتنة بين الأقباط والمسلمين. وأخذ قنديل على المجلس العسكري التباطؤ في كنس النظام. 

أما سالي توما فقالت بأن الثورة تملك أسماء الذين أشعلوا الفتنة الطائفية إثر تشكيل الحكومة 
الجديدة. والمعنيون بهذه الفتنة هم من الحزب الوطني ومن أمن الدولة ومن السلفيين العاملين 
معهم، الذين استفاقوا على كاميليا بعد طول نوم. أمور كثيرة لم تُعرف في مصر حتى الآن. لماذا 
انسحبت الشرطة من الشوارع؟ لماذا فتحت السجون؟ ومؤخراً لماذا وفي لمح البصر صار هجوم 
على مقرات أمن الدولة؟ والأهم من أعطى الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين؟ هذه بعض الأمور 
التي تنتظر إجابات لتبيان الخيط الأبيض من الأسود، كما ويجب تصفية تركة الحزب الوطني 

وتسليم ممتلكاته للدولة لدرء الثورة المضادة.

بلد عاطل عن العمل
■ هذا هو لبنان. بحسابات بسيطة قام بها فريق العمل في تلفزيون ال بي سي، وفي برنامج كلام 

الناس تحديداً، تبين أننا بلد «خردة». قال الزميل مارسيل غانم بالحرف الواحد «البلد منذ 14 
شباط 2005 شبه عاطل عن العمل... الزعماء يستعملوننا كمتاريس... نواب ووزراء عاطلون عن 
العمل». وفي جردة لهذا الوطن الذي حولوه إلى «خردة» تبين الآتي في ما يخص سنة 2008 : 74 
يوماً بطالة مرت منذ انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وحتى تشكيل حكومة السنيورة 

الثانية. وبعد انتخابات  2009 لمجلس النواب مرّ 166 يوما حتى تشكيل حكومة سعد الحريري. 
وهي جميعها تعتبر أيام بطالة فعلية للوزراء والنواب معاً.

لم يكن الحال قبل 2008 أفضل بكثير، فمجلس النواب يعمل بثلث طاقته، ونحن مستمرون على 
مدى خمس سنوات من دون موازنة عامة ومن دون كهرباء. هذه الكهرباء صرف عليها 16 مليار 

دولار تكفي لبناء ثلاثة مفاعلات نووية، والكهرباء لا تزال  مقطوعة. وفي بحرنا نفط وغاز ولسنا 
على عجلة مطلقاً لاستثماره.

هذه تقارير فريق العمل في برنامج كلام الناس تظهر أن نواباً ووزراء يعيشون من الضرائب 
التي يدفعها المكلف اللبناني ولا يعملون، من دون ذكر فسادهم المستشري. فهؤلاء النواب أثمروا 

في سنة 2009 فقط 13 قانوناً، وفي 2010 عقد المجلس 3 جلسات تشريع. وتعطل مجلس الوزراء 
عن العمل بسبب أزمة شهود الزور. 

هذا هو واقع بلد ديونه 53 مليار دولار، استورد سنة 2010 ما مقداره 18 مليار دولار، وصدّر 4 
مليارات. وينتظر في كل عام فصل الصيف لينفض عنه بطالته في الأشهر الأخرى.

لقد احتسب فريق كلام الناس أيام البطالة للمسؤولين، لكنه لم يذكر أننا شعب تفرض عليه 
مذكرات التعطيل في مناسبات كثيرة وأعياد ليس لها مكان لا في أوروبا ولا أمريكا ولا في دول 

الشعوب المنتجة.
شكراً برنامج كلام الناس على نشر هذه الأرقام. لكن هل سيستحي السياسيون اللبنانيون؟ 

أظن وقاحتهم قد وصلت لحدود «طق شلش الحياء». فمن المفيد المناداة بكنسهم حتى وإن كانت 
طوائفهم تحميهم. وعلى لبنان أن ينهض بعد ست سنوات من كبوة طالت بعد 14 شباط. «الشعب 

يجب أن يعيش».
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

في اليمن علي عبدالله «الكيماوي»...
وسيف الإسلام لا فض فوه يسلم لأبوه!

أحمد عمر
حكايـة فيلم افاتـار الحائز جائـزة (الغولدن 
غلـوب) للمخرج جيمـس كاميرون مخـرج فيلم 
«تيتانك» الرومانسـي عـام 1997، تختصر بالمثل 
المصـري «تجـي تصيـده يصيدك» فجيك سـولي 
«الكولومبـس  أو  ويزينغتـون)  سـام  (الممثـل 
الأزرق» في «ارض الحليب والعسل» على كوكب 
باندورا؛ هو مخلص شعب الافاتار المنتظر. يأتي 
بغاية ثم ينقلب عليها.. المخلص ليس ابيض هذه 
المرة، لكنه من صنع البيض، نصفه بالمخلص لأن 
الطبيعة تحتفي به وترسـل علامات وإرهاصات 
نبويـة، مثـل سـقوط الأزهـار عليه وهـو يتمتع 
بشـجاعة فائقـة، وهـو الوريـث الشـرعي للجد 
الأكبر لشـعب النافي فهو مـروض طائر التاروك 
الديناصـوري (يتصـف المقاتـل الأبيـض بالجبن 
فهـو لا يقاتـل إلا فـي قـرى محصنـة أو مـن وراء 
جـدران). المخلـوق العلمـي الخيالي الذي دسّـه 
برنامج تنمية الموارد البشـرية الأمريكي المسـمى 
بالافاتـار علـى شـعب النافـي لمعرفـة أسـرارهم 

ونقاط ضعفهم وقوتهم. 
افاتـار مصطلـح مـن الديانة الهندوسـية ينم 
عن الحلول الإلهي، حسـب معتقداتهم، في جسد 
كائـن حـي. يتسـلل «سـولي» إلى شـعب النافي 
ويطلـب التعلـم مـن الصبيـة ناتيـري التـي تقع 
لاحقـا في حبه. تقول سـيدة التنين لـه : (الكأس 
الممتلئ صعب ملؤه) لكن جيك سولي الذي تلقبه 
«ناتيري» بالأحمـق، هو «ابن أنبوبة» بالمصطلح 
الطبي، فهو كائن شـبه معقم مع انه مزود «بهارد 
ويـر» مارينـزي وكان الزعيم الفيتنامي هو شـي 
منـه عندمـا دخـل مراكـز الجيـش الأمريكـي في 
سـايغون المليئة بالأجهزة قد وصف الأمريكيين، 
وهـو يـرى كل تلـك الأجهزة التـي تديـر حياتهم 

وتتحكم بها : الآن عرفت لماذا انتم حمقى.
الحقيقـة  العلميـة  المخترعـات  علمتنـا  لقـد 
وحـش  مـن  بـدءا  وفيـة  غيـر  أنهـا  والخياليـة 
بجيـك  وانتهـاء  نوبـل  وقنبلـة  فرانكشـتاين 
سـولي.. مهما يكن فإن فيلم افاتار يجسـد الكثير 
من أحـلام الغرب وأفكار وقيم مـا «بعد الحداثة» 
و»نهاية التاريخ «، ففي نهاية التاريخ يبدأ تاريخ 
آخـر من جديـد، والحقيقة أن تخلي جيك سـولي 
عـن جسـده الأبيض كان لـه مكاسـب نفعية ولم 
يكـن تضحية خالصة، فجيك سـولي كائن مؤقت 
ذو مهمـة ينتهي عمـره عندهـا.. كان يمكن لمؤلف 
النص أن يخلص الشخصية من هذه الاحتمالات 
لكنها عقلية الأمريكي النفعية، فقد اسـتبدل جيك 

سولي قدمين معطوبتين بذيل وهي
«صفقـة» رابحـة فضـل فيهـا أن يكـون قـردا 
متطـورا علـى أن يكـون دودة بيضـاء زاحفـة. 
الأبيـض  الرجـل  تفكيـر  أنمـاط  يظهـر  الفيلـم 
وأمراضـه الفكريـة والنفسـية، فهـو يكـرر قصة 
وحـش فرانكشـتاين (لمـاري شـيلي) لكـن هـذا 
الوحـش الفرانكشـتايني ايجابي، كمـا انه يعبر 
عـن الميـول الغربيـة الجديدة إلـى الوثنيـة بعد 

الإفـراط  بسـبب  المسـيحية  القيـم  اغتربـت  أن 
فـي الإصلاحـات الدينيـة وميكافيليـة الكنيسـة 
الغربيـة، ولنقل العودة إلـى الطبيعة وعبادتها، 
أو إلـى الديانـات الخام كمـا فعل ريتشـارد غير، 
الذي اختار الهندوسـية، ومارلـون براندو الذي 
اختار ديانـة الهنود الحمر. إنها أسـطورة العود 

الأبدي حسب مرسيا الياد.
يمكـن بسـهولة مقارنـة آفاتـار مـع «الرقـص 
مـع الذئـاب» فقصته تشـبهها إلى حـد التطابق، 
الخـلاف هو فـي التفاصيل والمـكان والزمان، بل 
إن أسـماء أفراد شـعب النافي هي أسـماء هندية 
(سـيدة التنـين مثـلا)  كمـا أن الهنـود النظيفـين 
كانوا يشـتكون من نتن رائحة الأمريكي الأبيض، 
كمـا يحدث في هـذا الفيلم. ويشـبه كذلـك «فيلم 
البعثـة»، وفيلـم «ماتريكـس» (المصفوفـة) مـن 
حيـث التقنيـات كما انـه يذكـر بجول فيـرن من 
تختـرق  الافاتـار  فآلـة  الزمـن،  اختـراق  حيـث 
الأجسـاد والبرازخ، كما انه يتضمن مشـاهد من 
«حرب النجـوم». الفيلـم الامريكـي بداهة يعني 

الحرب والقتال والصراع والمطاردات.
 اعتبـر النقـاد فيلـم «الرقـص مـع الذئـاب» 
اعترافا متأخرا بالذنب عـن إبادة القارة الهندية 
وتدميـر حضارتهـا الزاهيـة، التـي تقدمـت على 
الغرب في كثير من المجالات، مثل الفلك والزراعة 
والهندسـة، اللهـم إلا في مجـال القتـل والإبادة، 

فعلوم الموت البيضاء فاقت علوم الحياة الهندية 
الحمـراء. وإذا كان فيلـم «الرقـص مـع الذئـاب» 
يكشـف عن عقدة ذنب «الواسـب» الامريكي رغم 
محاولـة الاعتـذار الخجولة، فإن مشـاهده ظلت 
تحتفظ بنظرته الفوقية العنصرية المركزية، ففي 
احد المشـاهد يطلب «الراقص مـع الذئاب» قبعته 
مـن هندي اسـتولى عليهـا، ونعتقد مـع الروائي 
والكاتب لوكليزيو ـ وهو احد العاشقين لحضارة 
الهنـد المزركشـة ـ أن الهنـدي يأبـى تقلنس قبعة 
الأبيـض، فهـو سـيغدو بهـا مهرجا، وفي مشـهد 
آخـر أكثر تركيبا يسـرق الأبيض أخـلاق الهندي 
وسـلوكياته، هو مشـهد الهندي الهارب من عري 
الرجل الأبيض (عند خـروج الراقص مع الذئاب 
مـن النهـر عاريـا والعكس صحيـح في مـا نراه، 
فالهندي يعيش شبه عار) وفي هذا الفيلم لم ينج 
المخـرج من هذه النظـرة العنصرية رغـم النهاية 
التـي انحـاز فيها لقـوم النافي، وعلـى الرغم من 
انتصـار الطبيعـة على الآلـة (روايـة موبي ديك 
لهرمـان ملفـل تقـول ان الطبيعـة لا يمكـن قهرها 

وأنها تنتقم ولو بعد حين). 
لقد اختـار المخـرج أن يجعل لكائنـات منطقة 
الاوماتيكايـا فـي كوكـب بانـدورا ذيـولا وآذانا 
كآذان الخفاش! إنهم أنصاف حيوانات رغم أنهم 
ضخـام الأجسـام، وكان يمكـن لـه أن يختارهـم 
زرقـا طوالا وحسـب، لكنـه أبى إلا انـه يضع لهم 

ذيولا، كما نقرأ في النـكات العنصرية عن العرب 
و الهنود الحمر الهمج.

يعكـس هـرب مخـرج فلـم التيتانـك جيمـس 
فتوحـات  وإلـى  «الانيمشـن»  إلـى  كاميـرون 
الكومبيوتـر الجديـدة ومـا تقدمـه مـن إمكانات 
الخيال الجامح سـعي الأبيض إلى الجديد وملله 
الدائـم. فيلـم الافاتـار فيلـم بيئـة أيضـا، وفيلم 
خيـال وفانتازيا فهـو يتخيل جـزرا طائرة، وهو 
فيلم يدين جموح الإنسـان الأبيض وعطشه إلى 
الاحتلال والسـيطرة علـى الطبيعة غيـر القابلة 

للترويض.
 كلف الفيلم 237 مليون دولار حسـب الموازنة 
المعلنـة رسـمياً، وهو فيلم سياسـي استشـراقي 
معكـوس بالدرجـة الأولـى أنتج ما بعـد الحادي 
عشـر مـن ايلول/سـبتمبر، وفيلـم مايـكل مـور 
يسـتخدم  فهـو  فهرنهايـت)،   9/11) الوثائقـي 
مصطلـح «الحـرب علـى الإرهـاب»، وغيرها من 
المصطلحات الحربية التعبوية، ولقد كان الشرق 
دائما في الفكـر الغربي، والامريكي خاصة كوكبا 
آخـر بعيـدا مثـل بانـدورا فـي عـام 2154، الذي 
يبعـد 4.3 سـنة ضوئية عـن الأرض، أمـا خامات 
المعـدن TID Unobtainium  الاسـم الرمزي 
للبتـرول، بعد أن تم اسـتنزاف الشـركات لموارد 

الطاقة الأرضية حتى النهاية. 
 بانـدورا في الأسـاطير الإغريقيـة هي حواء، 

وهـو الاسـم الـذي يطلقه جيمـس كاميـرون في 
الفيلـم علـى كوكـب غني جـداً بالحيـاة النباتية 
 Na’vi «والحيوانيـة يعيش فيه شـعب «النافي
الذي يعيش في تناغم مع الكوكب وكائناته، مثل 

شعب الهنود الحمر في قارة أمريكا. 
 وقـد اسـتعان المخـرج ببروفيسـور لغويات 
لكي يطور لغة خاصة لشـعب النافـي، هي مزيج 
من اللغة الأمهرية المسـتخدمة في الحبشة، ولغة 

الماوري للسكان الأصليين في نيوزيلندا. 
و كان قـد صـدر كتـاب مـن 224 صفحـة فـي 
11/24/ 2009 عـن التاريـخ الاجتماعـي والحياة 
البيولوجيـة لكوكـب بانـدورا الخيالـي، أي قبل 
الولايـات  فـي   2009/12/18 فـي  الفيلـم  إنتـاج 

المتحدة.
 «افاتـار» فيلم ذو وظيفة تطهيرية وتنويرية، 
كمـا فـي نظريـة الفن عنـد أرسـطو، وقـد التقط 
الفلسـطينيون بذكاء رموز الفيلـم ووظفوها في 
مظاهراتهم عند جـدار الفصل العنصري، فلونوا 
أجسـادهم بالأزرق، وهي رسـالة سهلة الفهم من 

الجمهور الأبيض.
مـن الجدير بالذكر أن فيلـم «أكاذيب حقيقية» 
True Lies الـذي أخرجه كاميرون عام 1994، 
كان معاديا للعرب والمسـلمين، ومؤيدا للعمليات 

العسكرية الأمريكية الاستعمارية.
Wafa777_7@hotmail.com

آفاتار: عبث الرغبة في الاحتلال والسيطرة على الطبيعة

المخرج ستيفن سوديربرغ 
يتقاعد بعد تقديم آخر فيلمين له

رينيه زيلفيغر تقول انها لم تخطط يوماً للشهرة

■ لوس انجليس - يو بي اي: أعلن المخرج 
الأمريكـي سـتيفن سـوديربرغ انه سـيتقاعد 
مـن عالـم صناعة الأفـلام بعـد تقـديم فيلمين 

أخيريين.
وقـال سـوديربرغ (48 عامـاً) الجمعـة فـي 
كيـرت   360 «سـتوديو  برنامـج  مـع  مقابلـة 
أندرسون» إنه أصبح جاهزاً للتقاعد، وأضاف 
«حين ترى أولئك الرياضيين يستمرون لموسم 
أو اثنين إضافيين، يكون ذلك حزيناً نوعاً ماً».

وأشار إلى أن الأوان قد حان ليأخذ شخص 
آخر مكانه، لا يزال متحمساً لمزاولة المهنة.

وأوضـح سـوديربرغ الذي قـدم أفلاما مثل 
«تشي» وسلسة «أوشين إيلفن» و»إنفورمنت» 
و»الألمانـي الطيـب» و»إيريـن بروكوفيتـش» 
وغيرهـا، إنـه سـيخرج فيلمـين أخيريـن قبل 

التقاعد.
فيلـم  تقاعـده  قبـل  سـوديربرغ  وسـيقدم 
«ليبرايـس» مـن بطولة مـات ديمـون ومايكل 
 the man from U.N.C.L.E دوغلاس، و

من بطولة جورج كلوني.

■ لوس انجليس - يو بي اي: أعلنت النجمة الأمريكية 
رينيـه زيلفيغر انها لم تخطط يوماً للشـهرة التي لاقتها. 
وقالت زيلفيغر (41 سـنة) لموقع «بيبـول» الأمريكي، «لم 
أفكر بالشـهرة، انتقلت إلى لوس أنجليس (من تكساس) 
لأننـي لم أعد أجد شـيئاً أفعله، ولو كانت أسـتوديوهات 
موجـودة آنذاك ربما ما كنت لأتوجه إلى أي مكان». لكنها 

اعترفت بأنها سعدت كثيراً بالمجد الذي لاقته.
وذكـرت بأن أول أدوارها كان مجـرد إطلالة في إعلان 
للجعة في تكسـاس، مشـددة علـى انها طـوال الوقت لم 

تتخيل أن تكون أمامها حياة مهنية هوليوودية صاعدة.
يشار إلى ان اسم زيلفيغر وأسماء مجموعة من نجوم 
تكسـاس أدرجـت في قاعـة الشـهرة السـينمائية، خلال 
حفل أقامته الجمعية السـينمائية في أوسـتن، التي تقيم 
مهرجانـاً سـينمائياً وموسـيقياً يسـتمر حتـى 20 آذار/

مارس الحالي. 
وحققت زيلفيغر نجاحـات كبيرة، وهي حائزة الكثير 
مـن الجوائز الفنية أبرزها جائزة أوسـكار عن دورها في 

فيلم «كولد ماونتن».

الرسم الإبداعي يتفوّق مجدّداً.. وشيماء المغيري
  Arabs’ Got Talent وزياد عليان إلى نهائيات

دبي - من جمال المجايدة: 

اتّسمت ثالث حلقات التصفيات نصف النهائية لبرنامجArabs Got  Talent بمزيجٍ من المفاجآت 
المُفرحة والمُبكية، حيث أبدى بعض المتميّزين في الدورالأول تراجعاً ملحوظاً، فيما اســتبعدت أصوات 
المشــاهدين بعض المواهب المتميزة، لتترك لجنة الحكم في حيرةٍ من أمرها أمام خيارها الأخير. الفنانة 
شيماء المغيري قدّمت عرضاً مذهلاً في الرسم على الرمل تمكّنت عبره من سَرد معاناة شعب، لتحصل 
في نهاية البرنامج على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور، الذي أكد للأسبوع الثاني خياره بترجيح 

كفة الرسم والفن التشكيلي على سواه من المواهب، ولتتأهل بالتالي
المغيــري إلى الدور النهائــي من البرنامج. أما المركز الثاني بحســب تصويت الجمهــور فقد ناله كل 
مــن زياد عليــان الّذي أظهر تقنيات عالية في رقــص الـ Hip Hop ، وحمدي الزغابــي الّذي قدّم أداء 
طربيــاً عبــر أغنية «الناس المغرمــين» لمحمد عبد المطلــب. وبذلك وجدت لجنة التحكيم نفســها مضطرةً 
لاســتبعاد إحــدى الموهبتين، فجــاء قرارها ليرجّح كفّة زيــاد عليان، على الرغم مــن تأكيد الجميع على 

امتلاك الزغابي لموهبة غنائية فذة وحسٍّ طربي عالٍ.  
وبموازاة ذلك، حالت أصوات الجمهور دون تأهل عدد من المواهب الأخرى، كالطفل آدم فوزان الذي 
قدم عرضاً راقصاً اســتوحى فيه حركات مايكل جاكســون؛ وفرقة  PK Jaguars الّتي قدّم أفرادها 
 Capoeira  عرضاً رياضياً فنياً مثيراً في الحركات الأكروباتية وتسلق الجدران؛ بالإضافة إلى فرقة
Mogador التي لم يحالفها الحظ في الرقص الجماعي. أما أصلان أصلان الذي حاول الجمع بين 

التمثيل والشعر فلم ينل إعجاب
لجنة الحكم إطلاقاً، بعكس المشــترك طلال منصور الذي قدم عرضاً ســاحراً في الليونة والحركات 

الأكروباتية، فنال إعجاب اللجنة والجمهور على الرغم من خروجه من البرنامج.  

استجواب مغني الروك البريطاني بيت دوهيرتي في سرقة غيتار 
■ ريجنسبورج (ألمانيا) - د ب أ:  استجوبت الشرطة الألمانية مغني الروك البريطاني بيت دوهيرتي 

في سرقة غيتار في البلاد. 
وقال متحدث باســم الشــرطة يــوم الجمعة، إنه جرى اســتجواب المغني (31 عامــا) الذي تصدرت 
أخبــار تعاطيه المخدرات والكحول في الماضي عناويــن الصحف، أمام محققين جنائيين يوم الخميس، 

في مدينة ريجنسبورج جنوب ألمانيا. 
ورافقه إلى قســم الشــرطة رجل اخر تردد أنه كان حاضرا وقت اقتحام متجر للأدوات الموســيقية 

الثلاثاء الماضي. 
وادعت شــاهدة ان دوهيرتي كان أحد ثلاثة أشــخاص قاموا بالســطو على المتجر. وقال ميشائيل 
ريبيليــه إن المرأة رأت ثلاثة رجال في نحو العشــرينيات من العمر، كان بينهــم واحد يرتدي قبعة رعاة 

البقر، أخذ الغيتار واسطوانات من متجر الأدوات الموسيقية. 
وكان دوهيرتــي فــي ألمانيــا لتصوير مشــاهد خارجية فــي فيلم تاريخــي، يقوم فيه بدور الشــاعر 
الفرنســي الفريد دي موســيه زير النســاء، الذي عاش في القرن الـ19 وكان على علاقة عاطفية بامرأة 

تكبره في السن. 

يتفوّق الإبداعي الرسم
اخبار فنية

لقطة من فيلم «افاتار»

رينيه زيلفيغر

شيماء المغيري

ستيفن سوديربرغ



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6765 الاثنين 14 آذار (مارس)  2011 ـ 9 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6765 Monday 14 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

محافظ البنك المركزي البريطاني
 يحذر من مخاطر الحمائية التجارية

■ لنـدن ـ رويترز: قال ميرفين كينغ محافظ بنك انكلترا المركزي ان الاقتصاد 
العالمي يواجه خطر دورة من الحمائية التجارية على غرار تلك التي شـهدها في 
ثلاثينات القرن الماضي إذا لم تتوصل الاقتصادات الرئيسـية الي اتفاق لخفض 

الاختلالات في التجارة والتدفقات الرأسمالية.
وفـي كلمـة القاها في مؤتمـر اقتصـادي بجامعة سـتانفورد فـي كاليفورنيا 
الاسـبوع الماضي جـدد كينغ دعوة وجهها في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي الي 
تسـوية توافقيـة بين الـدول التي لديها فوائـض وتلك التي تعانـي عجزا داخل 

مجموعة العشرين لخفض الاختلالات العالمية.
وقال في الكلمة التي يعتزم ان يلقيها ايضا في طوكيو وبكين الاسبوع القادم 

«النموذ الحالي للطلب في الاقتصاد العالمي لا يمكن الاستمرار فيه».
وتعانـي الولايات المتحدة وبريطانيا عجـزا تجاريا كبيرا يرجع إلي واردات 
صافية من اقتصـادات صاعدة مثل الصين تمولاه برؤوس اموال من اقتصادات 

صاعدة. 
ويقـول خبراء اقتصاديون وسياسـيون كثيرون في الغـرب ان الصين تبقي 
قيمة عملتها عن مسـتويات ضعيفة بشـكل مصطنع لدعـم الوظائف في الداخل 
في صناعات التصدير وانها تحتاج الى تسمح لها بالارتفاع حتي يعود التوازن 

الي الاقتصاد العالمي وهو استنتاج تقاومه الصين. 
وقـال كينـغ ان الـدول بحاجـة الـي الاتفـاق علـى وتيـرة لتقليـل اعتمـاد 
الاقتصـادات الصاعدة على التصدير وتغييرات في اسـعار الصرف لدعم النمو 

المعتمد على التصدير في دول تعاني حاليا عجزا تجاريا كبيرا. 
ودعـا ايضا الى ترتيب فيمـا يتعلق بالاجراءات الماليـة لتعزيز المدخرات في 
الـدول الاقل ادخـارا وعمل العكس ذلك فـي الدول التي لديها مسـتويات ادخار 
مرتفعـة وإلى سياسـات اقتصادية حصيفـة لتحقيق اسـتقرار النظام المصرفي 

العالمي. 

تراجع قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين 
■ عمـان - يـو بـي اي: قـال البنـك المركـزي الأردنـي ان اجمالـي تحويلات 
العاملـين الأردنيـين في الخـارج انخفض خـلال شـهر كانـون الثاني/يناير من 
العام الجاري  اذ بلغت حوالي 275 مليون دولار مقارنة مع 305 ملايين دولار في 

الشهر المماثل من العام الماضي. 
وتوقع خبراء أن تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على مستوى تحويلات 
العاملـين الأردنيين فـي الخارج إلى جانـب التدفقات الواردة مـن خلال القطاع 

السياحي التي ستتأثر بالأحداث.
وكانـت قيمة تحويـلات الأردنيين العاملين في الخارج بلغـت عام 2010 نحو 

3.65 مليارات دولار. 
ويقـدر عـدد الأردنيـين العاملـين في الخـارج بنحـو 600 الف شـخص يعمل 

معظمهم في دول الخليج العربي.

امريكا تنتظر تنازلات من الدول الناشئة
لانجاز جولة الدوحة للمفاوضات التجارية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قالـت الولايـات المتحـدة انها تنتظر مـن الاقتصادات 
الناشـئة الكبـرى مثـل الصـين والهنـد والبرازيل تنـازلات جديدة فـي قطاعي 
الصناعـة والخدمـات اذا كانـت هـذه البلـدان ترغب فـي انجاز جولـة الدوحة 

للمفاوضات التجارية.
وفي مقال سـلمه الى الصحافيين عرض الممثل الامريكـي للتجارة رون كيرك 

المطالب التي يعتبرها «معقولة» من الدول الثلاث لتوقيع اتفاق. 
وقـال «نطلب من الصين تحقيق انفتاح مهم في سـوقها في قطاعات صناعية 

مثل الكيمياء والالكترونيات، حيث قدرتها التنافسية العالمية لا جدال فيها». 
واضاف ان الصين «ستحقق كسبا كبيرا من اتفاق في (اطار جولة) الدوحة» 

لكن عليها خفض رسومها الجمركية. 
واضـاف ان «الصـادرات الصينيـة انفجـرت ايضا منـذ انضمـام الصين الى 
منظمة التجارة العالمية لكنها تبقي الرسوم الجمركية مرتفعة ولن يخفض جزء 

كبير منها في الوضع الحالي لجولة الدوحة». 
وتريد واشنطن من البرازيل «الانضمام الى الاتفاق حول تقنيات المعلومات» 
الذي وقع في 1996 برعاية منظمة التجارة العالمية التي تضم اليوم سبعين بلدا.  
واخيرا تأمل الولايات المتحدة من الهند «تحريرا كبيرا في بعض القطاعات مثل 
الصناعات الصيدلانية وادوات التصنيع الآلية حيث تتصرف الهند كمصدر الى 

ابعد حد». 
واشـار الى ان الدول الثلاث «من المنافسـين الرئيسـيين في التجارة العالمية 

للخدمات». 
وقـال ان «حزمـة» التنـازلات المتبادلة في مجـال الخدمـات المطروحة حاليا 
«تؤمـن تقدما طفيفا فـي القطاعـات التي تعزز النمـو الاقتصـادي والتنمية في 
العالـم، مـن الاتصـالات الى الخدمـات الماليـة ومن خدمـات البيئة الـى القطاع 

اللوجستي». 

البترول الكويتية العالمية تسعى للتحالف مع
شريك استراتيجي في مجمع نفطي بالصين 

■ الكويـت ـ رويترز: قال حسـين إسـماعيل رئيس مجلـس الإدارة والعضو 
المنتدب في شـركة البترول الكويتية العالمية في تصريح صحفي نشر يوم الأحد 
إن الشـركة تـدرس حاليا عددا من العروض تقدمت بها شـركات عالمية للدخول 
كشـريك اسـتراتيجي في المجمع النفطي الذي تقوم مؤسسـة البترول الكويتية 

ببنائه في الصين.
وشـركة البتـرول الكويتيـة العالمية هـي إحدى الشـركات التابعة لمؤسسـة 
البتـرول الكويتيـة التي تمثـل الذراع التنفيـذي للحكومة الكويتيـة في قطاعي 

النفط والغاز وهي مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة.
وتوقـع اسـماعيل فـي تصريح نشـرته صحيفـة (الـرأي) الكويتيـة اختيار 
الشـريك الأجنبي في المشروع المشـترك مع سـينوبك الصينية خلال ستة أشهر 
بعد الحصول على الموافقات الحكومية الصينية على المشروع أخيرا بعد خمسة 

أعوام من المفاوضات.
ويضم المشروع مصفاة لتكرير النفط ومصنعا للبتروكيماويات بتكلفة تسعة 

مليارات دولار.
وأوضـح إسـماعيل أن الخطـوات التـي سـيتم البـدء فيهـا لتنفيذ المشـروع 
تتثمل في إعداد التصاميـم لوحدات المصفاة ومجمع البتروكيماويات بناء على 

دراسات الجدوى.
وقال إنه سـيجري قريبا توقيع اتفاقيـة مع الجانب الصيني بهذا الخصوص 
من خلال شـركة هندسية متخصصة سـيتم اختيارها متوقعا أن تصل التكاليف 

الإجمالية للتصاميم إلى نحو 500 مليون دولار.
وتسـعى الكويت لتعزيز صادراتها من الخام إلـى الصين إلى 500 ألف برميل 

يوميا مقارنة مع أقل قليلا من 200 ألف برميل يوميا العام الماضي.

المملكة القابضة تتحالف 
مع بتلكو البحرينية للاستحواذ 

على 25٪ من زين السعودية للاتصالات 
■ الريـاض - يو بي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضـة، المملوكة للملياردير 
السـعودي الأمير الوليد بن طـلال، يوم الأحد عن التحالف مـع مجموعة بتلكو 

البحرينية للاستحواذ على 25٪ من زين السعودية للاتصالات. 
وقالـت الشـركة التي تتخذ من الريـاض مقرا لها في بيان أنها أقامت شـراكة 
مع مجموعة بتلكو للاسـتحواذ على 25٪ من زين السـعودية وذلك عن طريق 

تقديم عرض موحد من قبل الشركتين.
وقال البيان « قدمنا عرضا مبدئيا وغير ملزم مشترك إلى مجلس إدارة شركة 
الاتصالات المتنقلة بالكويت (زين الكويت) اليوم لشراء كامل حصة الشركة في 

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)».
وأضـاف البيان « هـذا العرض صالح لغاية السـاعة 09:00 بتوقيت الرياض 

من صباح غدا الأثنين».
وقـال البيـان إن «عـرض التقديم جاء بعـد المفاوضات المبدئيـة مع مجموعة 

بتلكو عبر اجتماع عقد بين الطرفين». 
وكانت شـركة الاتصـالات المتنقلة الكويتيـة (زين) أعلنت في العشـرين من 
الشـهر الماضي أنها رفضت جميع العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة زين 

السعودية.
كما كانت الشـركة الكويتية تلقت ثلاثة عروض لحصتها في زين السـعودية 
التـي تقـدر قيمتهـا بنحو 750 مليـون دولار من شـركة المملكة القابضـة وبتلكو 

البحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض.

■ القاهـرة ـ رويترز: قدم ممثلو 75 
شركة من الشـركات العاملة في سوق 
المال بمصر اليوم عددا من المطالب إلى 
مدير مركز المعلومات برئاسـة الوزراء 
تتركـز فـي ضـرورة عـودة تـداولات 
البورصـة المصريـة فورا وتقـديم دعم 
وتسـهيل  السمسـرة  لشـركات  مالـي 
للعاملـين  نقابـة  إنشـاء  إجـراءات 

بشركات السمسرة.
العاملـين  مـن   150 نحـو  وكان 
بشـركات السمسـرة وتداول الأوراق 
الماليـة نظمـوا احتجاجـا امـس الأحد 

أمام المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء.
وقـال إيهـاب سـعيد عضـو مجلس 
فـي  للوسـاطة  اصـول  شـركة  إدارة 
نقابـة  لجنـة  وممثـل  الماليـة  الأوراق 
العاملين بشـركات السمسـرة - تحت 
اليـوم ممثلـو 75  التأسـيس- «نظـم 
شـركة سمسـرة وتـداول أوراق مالية 
رئيـس  مقـر  أمـام  احتجاجيـة  وقفـة 
الوزراء. وقابلنا مدير مركز المعلومات 
برئاسـة الوزراء وقدمنا له مطالبنا». 
وذكـر أن مديـر مركز المعلومـات محمد 
رمضـان ابلغـه أنـه سـيعرضها علـى 
رئيـس الوزراء وفـي حالـة اتخاذ أي 

قرارات سيتم إعلانها على الفور.

وقال سعيد إن المطالب تتلخص في 
«عودة التـداولات بالبورصة المصرية 
لشـركات  مالـي  دعـم  وتقـديم  فـورا 
السمسرة من صندوق حماية المستثمر 
إجـراءات  وتسـهيل  الحكومـة  ومـن 
بشـركات  للعاملـين  نقابـة  إنشـاء 

السمسرة».
رئيـس  أصـدر  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الوزراء قرارا يوم الأحد بتعديل بعض 
أحـكام «صنـدوق تأمـين المتعاملين في 
الأوراق الماليـة» بحيـث يجوز لمجلس 
نسـب  تخفيـض  الصنـدوق  إدارة 
فـي  لأعضائـه  الدوريـة  الاشـتراكات 

ضوء أوضاع السوق.
وينص القرار الذي حصلت رويترز 
يجـوز  أنـه  علـى  منـه  نسـخة  علـى 
للصنـدوق فـي الظروف الاسـتثنائية 
الطارئـة التدخل لمواجهة المخاطر التي 
تواجه سـوق الأوراق الماليـة «بتقديم 
قـروض بعائد لأعضائه تسـتخدم في 
دعم أنشطتهم في السوق بما لا يجاوز 
20 بالمئة من الموارد المالية للصندوق».
ويتكون «صندوق حماية المستثمر» 
من اشتراكات دورية تدفعها الشركات 
العاملـة بسـوق الاوراق المالية بمصر 
ويصـرف منـه دعـم للمسـتثمرين في 

حالـة إفلاس احد شـركات السمسـرة 
أو قيامها بالاحتيـال على أحد العملاء 

بها.
وأكـد قـرار رئيـس الـوزراء الـذي 
منـه  نسـخة  علـى  رويتـرز  حصلـت 
بانـه «يجـوز لمجلـس إدارة الصندوق 
تخصيص نسبة لا تجاوز عشرة بالمئة 
مـن مـوارده لتكويـن محفظـة أوراق 
مالية تهدف إلى الاستثمار في الأوراق 

المالية المقيدة بالبورصة».
وقال حمادة سـليم مدير حسـابات 
فـي  للسمسـرة  حـورس  بشـركة 
الأوراق الماليـة «نطالـب بتقـديم دعـم 
مـن الحكومـة للشـركات العاملـة فـي 
سـوق المـال وليسـت قروضا مـن أجل 
دفع مرتباتنـا. هناك بعض الشـركات 
تدفـع 50 بالمئة فقـط من المرتبـات. أنا 
شـخصيا لم أقبض مرتب شهر شباط/

فبراير حتى الآن».
من ناحية أخرى قال أحمد عبد المعز 
منفـذ أوراق مالية وأحـد أعضاء لجنة 
نقابـة العاملـين بشـركات السمسـرة 
غيـر  «مطالبنـا  التأسـيس-  -تحـت 
عـودة  غيـر  شـيئا  نريـد  لا  فئويـة. 
التـداولات للسـوق مـن جديـد ودعم 
حتـى  السمسـرة  لشـركات  مالـي 

يسـتطيع العاملـون بها مـن الحصول 
إجـراءات  وتسـهيل  مرتباتهـم  علـى 
بشـركات  للعاملـين  العاملـة  النقابـة 

السمسرة».
والبورصـة مغلقـة منـذ 30 كانـون 
الثاني/يناير عقب اندلاع الاحتجاجات 
الشعبية غير المسـبوقة والتي أسفرت 
عـن تنحـي الرئيـس حسـني مبـارك 
عـن الحكـم. وخـلال يومـي الأربعـاء 
الثانـي/  كانـون  و27   26 والخميـس 
يناير هبط المؤشـر الرئيسي للبورصة 
نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة 
حوالـي 70 مليار جنيه مصـري (11.8 

مليار دولار).
وقال رئيس شـركة مصـر للمقاصة 
والإيـداع المركزي لرويتـرز يوم الأحد 
إن هنـاك اتفاقا على عـودة التداولات 
بنهاية الأسـبوع الجاري ولكن لم يتم 

تحديد اليوم بعد.
وكانـت وزارة المالية المصرية قررت 
تخصيص 250 مليـون جنيه كقروض 
حسـنة للشـركات العاملـة في سـوق 
الأوراق المالية لمسـاعدتها على تخطي 
الظـروف الناتجة عـن وقـف التداول 
الثانـي/ كانـون   30 منـذ  بالبورصـة 

يناير.

75 شركة تعمل في البورصة تطالب
رئيس الوزراء المصري باستئناف العمل فيها

■ ابوظبـي - سـول - «القـدس العربي» - 
رويتـرز: وقعت حكومـة ابوظبي امـس مذكرة 
تفاهم مع كوريـا الجنوبية تتعلق بالتعاون فى 
قطاع النفـط والغاز وحركات النمو المسـتقبلي 
وذلك فى اطار توسيع الشـراكة الاستراتيجية 
القائمـة بـين دولـة الامـارات العربيـة المتحدة 

وكوريا الجنوبية.
التـزام  علـى  التفاهـم  مذكـرة  واشـتملت 
حكومـة أبوظبـي بإتاحة الفرص أمام شـركات 
التنقيـب والإنتـاج الكورية المؤهلة للمشـاركة 
في تطوير الإنتاج في حقل أو أكثر تحتوي على 
احتياطيـات تراكميـة قابلـة للاسـتخراج تبلغ 

مليار برميل على الأقل.
أما مجـال التعـاون الآخر فهو تخزين سـتة 
ملايين برميل من خام أبوظبي ضمن الاحتياطي 
الجنوبيـة.  لكوريـا  الاسـتراتيجي  النفطـي 
وحصلت كوريا الجنوبية أيضا على حق شراء 
مـا يصل إلـى 300 ألـف برميل يوميا مـن زيادة 

إنتاج أبوظبي من الخام في المستقبل.
ووقعـت شـركة بتـرول ابوظبـي الوطنيـة 
(أدنـوك) وشـركة النفط الكوريـة (كيه.ان.او.

سـي/كنوك) اتفاقيـة مبدئيـة بشـأن التنقيـب 
والتطويـر المحتمل لثـلاث مناطق لـدى ادنوك 

يعتقـد بانها تحتـوي على اكثر مـن 500 مليون 
برميل.

وتمهـد هـذه الاتفاقيـة السـبيل لدخـول أي 
شـركة كوريـة فـي قطـاع الإنتـاج فـي إمـارة 

أبوظبي.
وقع مذكرة التفاهم حول قطاع النفط والغاز 
والإتفاقية المبدئية بـين أدنوك ابو ظبي وكنوك 
الكورية يوسـف عمير بن يوسـف الأمين العام 
للمجلـس الأعلـى للبتـرول الرئيـس التنفيذي 
لشركة أدنوك عن حكومة ابوظبي و كانغ يونغ 

ون عن حكومة جمهورية كوريا الجنوبية.
كمـا تم توقيع مذكـرة تفاهم حـول محركات 
النمـو المسـتقبلي وتتعهـد بموجبهـا البلديـن 
بالتعـاون فـي قطاعـات تـرى فيها باعثـا على 
الازدهـار والنمو الاقتصـادي وبصورة خاصة 
مجـالات  فـى  التعـاون  الـى  المذكـرة  تدعـو 
انصاف النواقل والاسـتثمار والخدمات المالية 

والاعلام.
وقـع مذكـرة التفاهم حـول محـركات النمو 
المسـتقبلي خلدون خليفة المبـارك رئيس جهاز 
الشـؤون التنفيذيـة بأبوظبـي و كواك سـونغ 
للمسـتقبل  الرئاسـي  المجلـس  رئيـس  جـون 

لكوريا الجنوبية.

على الصعيد نفسـه حضـر الرئيس الكوري 
الجنوبـي لي ميونـغ باك بقصر الامـارات امس 

اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الكوري .
واكـد خـلال الاجتمـاع علـى اهميـة تعزيـز 
الروابـط التجارية المشـتركة ومناقشـة سـبل 
تطوير واستدامة العلاقات الاقتصادية الوثيقة 
والمتنامية بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات 

مستقبلا.
ويمثـل أعضاء المجلس مجموعة واسـعة من 
القطاعات التجارية فـي دولة الإمارات وكوريا 

الجنوبية.
مـن جهتها قالـت كوريـا الجنوبيـة، خامس 
أكبر بلد مسـتورد للنفط الخام فـي العالم، إنها 
حصلـت علـى حصة فـي احتياطيـات نفطية لا 
تقـل عن مليار برميل وذلك في اتفاق نفطي غير 

مسبوق مع شركة أدنوك.
وقـال المكتـب الرئاسـي الكـوري الجنوبـي 
فـي بيان إنـه بموجـب مذكـرة التفاهم تحصل 
مؤسسـة النفط الوطنية الكورية (كنوك) على 
حصـص في احتياطيات قابلة للاسـتخراج من 
الناحية الفنية لا تقل عن مليار برميل من النفط 
مليـار   97.68) وون  تريليونـات   110 قيمتهـا 

دولار) بناء على أسعار النفط الحالية.

وتتنافـس كوريا الجنوبية مع الصين والهند 
على تدبيـر احتياطيات من الطاقة والمعادن في 

وقت يشهد صعودا لأسعار النفط.
وفي الآونـة الأخيرة أنفقت كيه.ان.أو.سـي 
التـي تملـك سـيولة كبيـرة لاسـتثمارها بهدف 
الحد من اعتمـاد رابع أضخم اقتصاد في آسـيا 
شـبه الكامـل علـى النفـط المسـتورد 2.6 مليار 
دولار لشـراء دانـا بتروليـوم البريطانية وهي 

شركة للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
وقال الرئيس لي ميونغ باك في البيان «مدة 
الشـراكة 100 عام وقد بدأت بين البلدين بفضل 

الاتفاق النووي وتعززت أكثر باتفاق اليوم».
وازدهـرت العلاقـات بـين كوريـا الجنوبية 
والإمـارات العربية المتحدة بعدما أرسـى البلد 
العربـي الخليجـي في كانـون الأول/ديسـمبر 
2009 عقـدا لبنـاء أربـع محطات نوويـة بقيمة 
20.4 مليـار دولار علـى كونسـورتيوم كـوري 

جنوبي.
ويأتي الاتفـاق المبرم بين كنـوك وأدنوك في 
إطار إعادة تفاوض على عـدة امتيازات ينتهي 

أجلها ابتداء من 2014.
ووقع الاختيار على شـتات أويل النرويجية 
وميرسـك أويـل الدنمركيـة التابعـة لمجموعـة 

ايه.بـي مويلر ميرسـك وأو.ام.في النمسـاوية 
وبتروفـاك لخدمـات النفط والغـاز المدرجة في 
لندن إلـى جانب كنوك الكورية للمنافسـة على 

الامتيازات التي طرحتها الإمارات.
وشـركاء أدنوك الرئيسـيون في أكبر أربعة 
امتيازات بالإمارات هم اكسون موبيل الأمريكية 
ورويال داتش شـل وبي.بي وتوتال الفرنسية 
وشـركة تطوير النفـط اليابانيـة، لكن المحللين 
يقولـون إن عليهم أن يكونوا أكثر تنافسـية إذا 
أرادوا تجديد العقود والفوز بالمزيد بعد انتهاء 

آجالها.
وتطمـح سـول إلـى الانتهـاء مـن تفاصيـل 
الاتفـاق في العـام القادم. وسـيرفع الاتفاق في 
نهاية المطـاف مسـاهمة واردات النفط المملوكة 
لكوريـا الجنوبيـة إلى 15 بالمئة من الاسـتهلاك 
مقارنـة مع عشـرة بالمئة في 2010 حسـبما ذكر 

البيان.
وقـال الرئيـس لي في بـث حي مـن أبوظبي 
«بنهاية العام القادم أعتقد أننا نستطيع تحقيق 

اكتفاء ذاتي بنسبة 20 بالمئة».
والإمـارات ثالث أكبـر بلد مصـدر للنفط في 
العالـم وثاني أكبر مـورد إلى كوريـا الجنوبية 

بعد السعودية.

كوريا الجنوبية توقع اتفاقا نفطيا ضخما مع أبوظبي
يتيح لها المشاركة بتطوير احتياطيات تصل لمليار برميل

■ لنــدن - رويتــرز: وقعــت الإمــارات العربية 
المتحدة وكوريــا الجنوبية مذكرة تفاهم يوم الأحد 
ســتمنح البلــد الواقع في شــرق آســيا والذي يعد 
خامــس أكبــر مســتورد للنفط الخــام فــي العالم 
حصصا فيما لا يقل عن مليار برميل من احتياطيات 
النفط الخام وذلك في اتفاق غير مسبوق مع شركة 

بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
الجنوبيــة  كوريــا  بــين  العلاقــات  وتوطــدت 
والإمــارات بعدمــا أرســى البلد العربــي الخليجي 
في كانون الأول/ديســمبر 2009 عقــدا لبناء أربع 
مخطــات نوويــة بقيمــة 20.4 مليــار دولار علــى 

كونسورتيوم كوري جنوبي.
وفيما يلــي ملخص لبعــض من أهــم الاتفاقات 

على مدى العام المنصرم: 
2009 ديسمبر  الأول/  *كانون 

محطــات  أربــع  بنــاء  عقــد  الإمــارات  أرســت 
نوويــة طاقتهــا الإجماليــة 5600 ميجــاوات علــى 

كونسورتيوم كوري جنوبي.
*2 آذار/مارس 2010: وقعت جي.اس للهندسة 
والبنــاء الكوريــة الجنوبية عقدا مع شــركة تكرير 
لصفقــات قيمتها 3.6 مليار دولار تتعلق بمشــروع 

مصفاة تكرير إماراتي. 
سامســونج  فــازت   :2010 نيســان/ابريل   30*
للهندســة الكوريــة الجنوبية بعقد بنــاء قيمته 1.5 
مليــار دولار مــن وحــدة لشــركة بتــرول أبوظبي 

الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة. 

للهندســة  دايــو  فــازت   :2010 أيار/مايــو   4*
والبنــاء الكوريــة الجنوبيــة بعقد بنــاء قيمته 272 

مليون دولار من الإمارات. 
مشترك  مشروع  فاز   :2010 أيلول  سبتمبر   22*
بين وحدة البناء التابعة لشــركة بوســكو الكورية 
الجنوبية وشركة الإنشــاءات العربية بعقد قيمته 
1.16 مليار درهــم (315.8 مليون دولار) لبناء نظام 

لتخزين واسترداد المياه في أبوظبي. 
*16 شــباط/فبراير 2011: قالت دايو للهندسة 
والبناء الكوريــة الجنوبية إنها فــازت بعقد قيمته 
فــي  كهربــاء  محطــة  لبنــاء  دولار  مليــون   650.3
الإمــارات العربيــة المتحــدة ضمن كونســورتيوم 

كوري جنوبي-ياباني. 

العلاقات التجارية المتنامية 
بين الإمارات وكوريا الجنوبية... حقائق وارقام

فاو: الأزمة الليبية قد تضر الأمن 
الغذائي لدول شمال افريقيا المعتمدة 

بشدة على استيراد الحبوب

هبوط أرباح مجموعة 
طلعت مصطفى المصرية 

للتطوير العقاري ٪16.7 
■ القاهرة ـ رويترز: أظهرت نتائج مجموعة طلعت مصطفى القابضة وهي أكبر 
شـركة تطوير عقـاري مدرجة في مصر يـوم الأحد هبوط صافـي أرباحها المجمعة 

بعد الضرائب 16.7 بالمئة في 2010.
وبلغ صافي ربح الشـركة المجمع بعد الضرائب في الفترة المنتهية في 31 كانون 
الأول/ ديسـمبر مليـار جنيـه (169 مليـون دولار) مقابل 1.2 مليـار جنيه في عام 

.2009
وأرجـع محسـن عادل المحلل المالـي والعضو المنتدب لشـركة بايونيـرز لإدارة 
صناديق الاستثمار هبوط أرباح الشـركة إلى ارتفاع معدلات تكاليف النشاط في 

.2010
وبلغـت تكاليـف النشـاط في 2010 نحـو 3.8 مليـار جنيه مقابـل 3.1 مليار في 

.2009
وكشـفت قائمـة الدخل إن إجمالي إيرادات المجموعة بلغـت 5.3 مليار جنيه في 

2010 مقابل 4.8 مليار في عام 2009 وبنسبة نمو 10.7 بالمئة.
وأرجعـت المجموعـة نمـو الإيرادات إلـى الوحـدات العقارية التي تم تسـليمها 
وإثباتهـا في نتائج عام 2010 .وبلغت إيـرادات المجموعة من الوحدات المباعة 4.6 

مليار جنيه في 2010 مقابل 4.2 مليار.
ويتمثـل نشـاط الشـركة في تنفيـذ مشـروعات سـكنية ومجتمعـات عمرانية 
متكاملة وتقوم بتنفيذ مشـروعات تتضمن مجمعات فندقية وشـققا سـكنية ومن 
أهم مشـروعات الشـركة: مدينة الرحاب - مشـروع الربوة - سـان سـتيفانو - 

سلسلة فنادق فور سيزونز - مشروع مدينتي.
وتوقـع عادل «ان تشـهد المجموعـة ضغوطا في معـدلات ربحيتها خـلال الربع 
الأول مـن العام الجاري لإنكماش سـوق العقارات حاليـا والإنخفاض المتوقع في 

العوائد القادمة من قطاع السياحة».
وتابع «اتوقع ان تحافظ المجموعة على مسـتوى رصيد القروض والتسـهيلات 
مع اسـتقرار نسبتها إلى حقوق مسـاهمي المجموعة للحفاظ علي قوة المركز المالي 

للمجموعة».
وقال تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة الذي نشر اليوم بالصحف المصرية ان 
إجمالي الأصول بلغ 54.87 مليار جنيه في 2010 . وبلغ رصيد النقدية (السـيولة) 

نحو 2.2 مليار جنيه بما يمثل أربعة في المئة من اجمالي الأصول.
وبلغ رصيد القروض والتسـهيلات نحو 2.8 مليار جنيه بما يمثل نحو خمسـة 

بالمئة من إجمالي الأصول و1 إلى تسعة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم.
ويبلـغ رأسـمال المجموعـة 20.132 مليـار جنيه مـوزع على 2.013 مليـار جنيه 

بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.
الدولار يساوي 5.91 جنيه مصري.

ـ رويتــرز: عبــرت الأمم  ■ رومــا 
المتحدة عن قلقها البالغ بشــأن تأثير 
الانتفاضــة الشــعبية فــي ليبيا على 
الأمــن الغذائي فــي شــمال افريقيا 
وذلك لاعتماد المنطقة على اســتيراد 

الحبوب.
المتحــدة  الأمم  منظمــة  وقالــت 
للأغذيــة والزراعــة (فاو) فــي بيان 
«من المرجح أن يكون للأزمة المستمرة 
أثــر كبيــر علــى الأمــن الغذائــي في 
ليبيــا وفــي المناطق القريبــة المتأثرة 
التعطيلات  بالأزمــة». وأضافــت أن 
المحتملة في تدفق السلع والخدمات 
ونزوح الســكان مــن بواعــث القلق 
أيضــا. وأدت انتفاضة ضــد الزعيم 
الليبــي معمــر القذافي إلــى تصاعد 
العنف بين المعارضة المسلحة وقوات 
الامــن وارتفاع الخســائر البشــرية 
وتهديــدات بالجــوع وأزمــة لاجئين 

بعدما فر الآلاف من البلاد.
وقال دانيلي دوناتي رئيس إدارة 
عمليات الطــوارئ لــدى المنظمة في 
مقابلــة مــع رويترز «الوضع شــديد 
التقلب وينذر بالتغيــر من يوم لاخر 
فــي الاســابيع والشــهور القادمة». 
واضــاف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى 
تعطل مفاجيء في الواردات وانهيار 

نظام توزيع الغذاء الداخلي.
وقالت المنظمــة إن التعطيلات في 
الاســواق التــي يحصــل المزارعون 
منهــا على البــذور والاســمدة تهدد 
والامــن  الزراعــي  الانتــاج  كذلــك 

الغذائي.
ويــرى دوناتــي أنــه ليــس هناك 
خطــر حــال علــى توافر الغــذاء في 
شــمال افريقيــا لكنــه قــال إن ذلك 

قد يتغيــر اذا طال أمــد الصراع. ولا 
يتوقع دوناتــي أن يكون للوضع اثر 
على اســواق الحبوب لكنه أشار إلى 
تزايد التوتر بســبب ارتفاع أســعار 

الغذاء.
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  وقــال 
التابع لــلامم المتحدة إن من المعتقد أن 
لدى ليبيا التي تعتمد على استيراد ما 
يزيــد على 90 في المئة من احتياجاتها 
من الغذاء مخزونــا يكفي لنحو أربعة 

شهور.
وقالــت ايميليــا كاســيلا المتحدثة 
باسم البرنامج إن هذا التقدير يستند 
إلى معلومــات من الســلطات الليبية. 
واضافت كاسيلا لرويترز في جنيف 
أن ليبيا كمستورد للغذاء «تحتاج إلى 
أن تكون قادرة على جلب الغذاء وفي 
ضوء الوضع الامنــي الحالي لا يمكن 
لواردات الغذاء تلك أن تســلك الطريق 

الذي تتدفق عبره عادة».
ومن بين كبار مســتوردي الحبوب 
الاخريــن في المنطقة مصــر والجزائر 

والمغرب وتونس.
وقالــت المنظمة إنه بالنســبة لمصر 
ستتســبب الزيادة الكبير في أســعار 
الغذاء عالميا في ارتفاع كبير في تكلفة 
الواردات في عامي 2010 و 2011 وفي 
تكلفة البرنامج الحكومي لدعم الخبز 
والذي يســاعد في حماية المســتهلك 

من ارتفاع الاسعار.
وذكرت المنظمة أنها ستنشئ شبكة 
مراقبة مــع برنامــج الأغذيــة العالمي 
تغطي ليبيا والــدول المجاورة لتتمكن 
من تقديم النصح بشــأن السياســات 
للمساعدة في تقليل مخاطر المشكلات 

المتعلقة بالغذاء. 

■ الكويـت ـ رويترز: أكد محافظ بنك الكويت المركزي 
الشـيخ سـالم عبد العزيز الصباح يوم الأحـد أن البنوك 
الكويتيـة لـن تتضـرر جـراء الاضطرابـات السياسـية 

والاقتصادية التي شهدتها مصر وتونس.
وقـال في مؤتمـر صحافـي عقد بمقـر البنـك إن «قيمة 
الديون الممنوحة من البنـوك الكويتية لجهات في تونس 
ومصر (هي) لا شـيء يذكر... وليس عندنا قلق تجاه هذا 

الموضوع».
وأكد سـلامة البنـوك الكويتيـة وقوة مراكزهـا المالية 
مشـيرا إلى أن بنك الكويت المركزي يطبق في رقابته على 
البنـوك الكويتيـة معايير رقابية أكثر شـدة مـن المعايير 
الدولية. وقـال «وبالتالي (أنا) غير قلق على أداء البنوك 
حتـى الان .. بل على العكـس متفائل بأدائهـا.. لا أرى أي 

نوع من القلق تجاه البنوك في عامي 2011 و2012».
وحول إمكانية تقـديم دعم للبنوك الكويتية على غرار 
ما حدث في دول بالمنطقة قال المحافظ «ما تم في دولة قطر 
الشـقيقة وما تم في دولة الامارات الشـقيقة مختلف كليا 
عمـا لدينا.. بنوكنا في وضع جيد.. لماذا الدعم.. بنوكنا ما 

عندها مشكلة.. بنوكنا قادرة والنتائج تشهد بذلك».
وأشـار إلـى أن معـدل كفايـة رأس المـال لـدى البنوك 
الكويتيـة بلغ فـي 2010 نسـبة 18.8 في المئـة ارتفاعا من 

16.7 في المئة في 2009.
وقـال الشـيخ سـالم «كفايـة رأس المـال فـي البنـوك 
الكويتيـة في وضع مريـح للغاية ومطمئـن ايضا وهو ما 

أدى لانعكاسات إيجابية في معظم المؤشرات الأخرى».
وأكد أن نسـبة السـيولة مقارنة بودائـع العملاء لدى 
البنـوك الكويتيـة ارتفعت إلـى 28.94 في المئـة في 2010 
مقارنـة بنسـبة 16.7 في المئة فـي 2009. وقـال «مزيد من 
السـيولة متوفـر لـدى الجهـاز المصرفـي بزيـادة عما هو 

مطلـوب منها (من البنوك) من البنـك المركزي.. هذا أيضا 
يعطينا طمأنينة أكثر أن البنوك وضعها جيد».

وأكـد أن صافي أربـاح البنـوك الكويتية بلـغ 583.37 
مليون دينار في 2010 بزيادة نسـبتها 62.59 في المئة عن 

أرباح 2009.
وقال «نسـبة النمو فـي معدل أرباح البنـوك الكويتية 
عام 2010 حققت رقم قياسي.. بمعنى أن البنوك الكويتية 
ارتفعـت ارباحها المعلنـة بمعدل 62.6 في المئـة وهو أعلى 
معدل في دول المنطقة على الرغم من المخصصات» التي تم 
بناؤها من قبل البنوك لمواجدهة مخاطر لقروض متعثرة. 
وتوقع محافـظ البنك المركزي أن تكون أرباح العام المقبل 

افضل من العام الحالي.
وقال إن نسـبة الديون غيـر المنتظمة مقارنة بغجمالي 
محفظة التسـهيلات الائتمانية بلغت في 2010 نسـبة 7.4 
فـي المئـة متراجعة مـن نسـبة 10.19 في المئـة التي كانت 

عليها في 2009.
وحول أداء شـركات الاستثمار في الكويت قال الشيخ 
سـالم إن بنك الكويت المركزي وضع سـتة معايير لتقدير 
المخاطر التي تتعرض لها شركات الاستثمار وتم تصنيف 
هذه الشـركات وفقـا لهذه المعاييـر إلى شـركات قوية أو 

جيدة أو مقبولة أو ضعيفة.
وأشـار إلى أنه تبـين في نهاية كانون الأول/ ديسـمبر 
2010 أن هناك 40 شـركة استثمار وضعها قوي منها تسع 
شـركات مدرجـة فـي البورصـة و31 شـركة غيـر مدرجة 
بينما كانت هناك 35 شـركة وضعها جيـد منها 17 مدرجة 

و18 غير مدرجة.
وقال ان البنك المركزي لا يتوقع مشاكل مع المجموعتين 

القوية والجيدة وعددهم الاجمالي 75 شركة.
وقـال أن المعاييـر بينـت أن «هناك 7 شـركات وضعها 

ضعيف (منها 5 شركات مدرجة و2 غير مدرجة) وبالتالي 
أتوقع أن هذه الشركات يتم شطبها إذا لم تعالج أوضاعها 

معالجة جذرية».
وقـال إن عـدد الشـركات التـي حصلـت علـى درجـة 
مقبول 15 شـركة متوقعا أن يتحول بعضها إلى مسـتوى 
ضعيف وبعضها سـيتحول إلى جيد وبعضها سـيظل في 
نفس المسـتوى مطالبا بالتصـدي للمجموعتين الضعيفة 

والمقبولة وأن يكون هناك خطوات جذرية تجاههم.
وقـال إن الجزاءات منصوص عليهـا في القانون وهي 
تتدرج من التنبيه وهو أقل جزاء إلى الشطب وهو اقصى 
جـزاء «وحتى الآن منـذ بداية العام هناك ثلاث شـركات 
شـطبت ولا نعلـم القادم فـي الطريق ولكن لـن نتردد في 

اتخاذ الجزاءات».
وبسـؤاله عـن ربـط الدينـار الكويتـي بسـلة عملات 
وإمكانية التحول إلى ربطه بالدولار أسوة بدول الخليج 
الأخرى لاسـيما من أجل اطلاق العملة الخليجية الموحدة 
قـال «كنـا ومازلنا حتـى الآن على قناعة تامة أن سياسـة 
سـلة العمـلات هي الأفضل.. ليس عندي شـك فـي ذلك .. 
حتـى الآن لا أجد حاجة لتغيير هذه السياسـة.. وإلى أن 
يتم إطلاق العملة الخليجية الموحدة نحن باقين على هذه 

السياسة».
وبسـؤاله عـن تعثر التجربـة الأوروبية ومـدى تأثير 
هـذه التجربة على فكرة العملة الخليجية الموحدة قال إن 
هنـاك بنكا مركزيـا أوروبيا موحدا لكن لا يوجد سياسـة 
ماليـة موحـدة متسـائلا ألا ينبغي أن يكون هنـاك وزارة 

مالية موحدة.
وقـال إن وجـود «بنك مركـزي موحد هو أمـر غير كاف.. 
لكن ينبغي أن تكون السياسـات المالية للدول المنضمة تحت 

هذه المظلة موحدة ولا تكون بشكل موسع للغاية».

محافظ المركزي الكويتي لا يتوقع تضرر  المصارف المحلية 
من احداث مصر أو تونس 
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■ الريـاض ـ رويترز: مـع تزايد تحفظ البنوك 
الشـخصية  القـروض  منـح  بشـأن  السـعودية 
توسـعت عمليات أسـواق التمويل خارج القطاع 
المصرفـي في أكبـر اقتصاد عربي لتصـل إلى أكثر 
مـن 100 مليـار ريـال (26.7 مليـار دولار) رغم أن 

هذه الأسواق لا تعمل بشكل قانوني.
وتنتشـر فـي سـوق الديـرة وسـط العاصمـة 
الرياض العشرات من مؤسسات تحصيل الديون 
ومكاتـب التمويـل والتقسـيط ومتاجـر الأغذيـة 
التي تتوسع في نشـاطها لتقديم قروض بشروط 

أقل صرامة من القطاع المصرفي.
وتشـترط جهات الإقراض هـذه على قاصديها 
توقيـع شـيكات تـوزع اسـتحقاقاتها علـى المـدة 
المتفق عليهـا ومعلومات عن موقـع عمل المقترض 
ومـكان إقامتـه إلـى جانـب كفيـل ضامـن يلتـزم 
بالسـداد حال تعثر العميل ويشترط أن يعمل في 

قطاع حكومي.
للشـركة  العـام  المديـر  المبـارك  نبيـل  وقـدر 
السـعودية للمعلومـات الائتمانية «سـمة» حجم 
عمليـات التمويل خارج القطـاع المصرفي بين 100 
و120 مليـار ريـال سـعودي وأشـار إلـى أن تلـك 
السـوق تضم شـركات تعمل في تجـارة التجزئة 
وتقسـيط السـيارات وبيع المجوهـرات. وأضاف 
المبارك «هذه السـوق موجـودة عالميا وتتضاعف 
بسـرعة فـي السـعودية وهـي قديمـة جـدا فـي 

المملكة».
وتضـررت البنـوك السـعودية جـراء الأزمـة 
المالية العالمية ما دفعها إلى إتباع سياسـة شديدة 
التحفظ فيما يتعلق بالإقراض بعد تكبدها خسائر 

وتجنيب مخططات لتغطية قروض متعثرة.
الشـخصية  القـروض  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
المقدمـة مـن القطـاع المصرفـي تتـراوح بـين 200 
مليار و205 مليارات ريال سـعودي وفقا لبيانات 
حديثة يواجـه العديد من السـعوديين صعوبات 
كبيرة في الحصول على قروض شـخصية بسبب 
اشـتراط معظـم البنوك السـعودية رهـن رواتب 
طالبي القروض لحين الوفاء بكامل الاستحقاقات 
وهـو ما يدفع بالعديـد منهم للبحث عـن خيارات 

تمويل بديلة.

وقال سـعيد الشـمراني وهو مواطن سـعودي 
تحدثـت معه رويترز إنه حصـل على قرض بمبلغ 
30 ألـف ريال من تاجر أغذية بسـعر فائدة يقارب 
40٪ لتسديد رسوم متراكمة لمدرسة ابنه الأهلية 
وذلك بعدما رفضت البنوك منحه المبلغ كونه يدير 

عملا خاصا ولم تنطبق عليه شروط التمويل.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد أصدرت في 
عام 2006 ضوابط للتمويل الاستهلاكي ألزمت فيها 
البنوك بألا تتجاوز الأقسـاط الشهرية الإجمالية 
للمقترض ثلث صافي راتبه الشهري وألا تتجاوز 
فتـرة اسـتحقاق القـروض الاسـتهلاكية أكثر من 
خمس سنوات باسـتثناء القروض العقارية التي 

لم تصدر بعد تشريعاتها الخاصة.
وقـال حمزة السـالم أسـتاذ المالية فـي جامعة 
الأمير سـلطان «هذه السـوق موجودة في العديد 
مـن دول العالـم لكنهـا منظمـة مـن حيث أسـعار 
الفائـدة وتتـم معاقبـة المقرضـين حـال التعامـل 
ضدهـم  شـكوى  وتقـديم  عاليـة  فائـدة  بنسـب 

للسلطات الرسمية من قبل المقترضين».
مـن جانبه قـال الاقتصـادي السـعودي فضل 
أبـو العينـين إن أسـعار الفائـدة علـى القـروض 
الشـخصية في البنوك السـعودية تتراوح ما بين 
2.5 إلى 4.5 بالمئة وتختلف بحسـب حالة التعاقد 
وجهـة العمل حيث تتدنى في حـال عمل المقترض 
في الشـركات الكبـرى مثل سـابك وأرامكو أو في 
حـال العمل لدى الجهـات الحكوميـة بينما ترتفع 
في حال عمل المقترض مع الشـركات المتوسطة أو 
الصغيـرة أو في حال كونه أجنبيا لارتفاع نسـبة 

المخاطر.
والتقـت رويتـرز مـع إبراهيـم عمر وهـو مدير 
مجموعـة عمـر للتقسـيط والتحصيـل الـذي أكد 
أنـه يجمـع ضمن قائمـة عملائـه شـركات وأفراد 
ومؤسسـات وقال «تتراوح قيمة القروض المقدمة 
لهـم (العمـلاء) بـين 50 و500 ألف ريال سـعودي 
لقواعـد  موافقـة  عملياتنـا  تكـون  أن  ونحـرص 

الشريعة الإسلامية».
ويشترط العديد من طالبي القروض «توسيط 
مبـادئ  مـع  معاملاتهـم  توافـق  لضمـان  سـلع» 
الشـريعة الإسـلامية إلا أن الكثير منها يتم ورقيا 

دون اسـتلام السـلع ممـا يتسـبب في رفـع تكلفة 
الديـن وعـدم تطبيـق المقاصـد الشـرعية بشـكل 
كامـل. ويعنـي «توسـيط سـلع» تحويـل العملية 
إلـى «تورق إسـلامي» وهي أن يشـتري المقترض 
سـلعة ثم يبيعها نقدا لشخص ثالث بسعر أقل إلا 
أن الكثير من تلك المعاملات تتم ورقيا دون وجود 
سـلع حقيقة مما يتسـبب في رفع كلفة الدين على 

المقترض.
وتراهـن سـوق التمويـل البديـل على سـمعة 
عملائها وكفلائهـم ونظام التقاضي الشـرعي في 
السـعودية لضمـان أموالها. ويقـول محمد مهدي 
الذي يدير شركة تعمل في تحصل الديون ووكيل 
لمجموعـة من تجار التجزئة ممـن يقدمون قروضا 
«لا شـك أن حـالات التعثـر ارتفعـت فـي العامـين 
الأخيرين ولكن الجميع لديهم الرغبة في السـداد 
ويخافـون كثيرا من أن نقـوم بزيارتهم في أماكن 

عملهم أو اتخاذ خطوات صارمة ضد كفلائهم».
الشـركة  مـن  رسـمية  معلومـات  وبحسـب 
السـعودية للمعلومـات الائتمانيـة بلغت نسـبة 
حـالات التعثـر للمقترضين مـن القطـاع المصرفي 
1.2 بالمئـة وهي كمـا يصفها مديرها العام «نسـبة 
بسـيطة جـدا». ونفـى مصـدر فـي أحـد البنـوك 
البنـوك  شـروط  تكـون  أن  الكبـرى  السـعودية 
السـعودية صعبة مؤكدا أن معظم هذه الشـروط 
النقـد  مؤسسـة  مـن  ملزمـة  كتوجيهـات  صـدر 
السـعودي. وقال «يجب أن يكـون هناك ضمانات 
لإعـادة أمـوال المودعـين ولا يمكن تقـديم قروض 
دون تحقيق شـروط تؤكـد نية المقترض السـداد 

وقدرته على الوفاء بالتزاماته».
وقـال المصـدر «هـذه السـوق لا تشـكل خطـرا 
علـى القطـاع المصرفـي فأكثـر مـن يتجه لهـا هم 
ممن ترفض طلباتهم البنـوك أو لديهم تعثرات أو 

قروض أخرى».
وتعليقـا على ذلـك قال حمزة السـالم «البنوك 
السعودية لا تتحمل أي مخاطر في إقراض الأفراد 
فهـي ترهن رواتبهم ومكافـآت نهاية الخدمة وهو 
أمر يجب أن يتوقف» داعيا إلى ضرورة «أن تقوم 
المصارف بدراسـة المخاطر بشـكل حقيقي وتأدية 

دورها التمويلي بفاعلية».

وأكـد أحـد تجـار المجوهرات فـي الريـاض أن 
نشـاطه الإقراضي لا يهدف إلى التوسع في سوق 
التمويل بقدر محاولته لإنشـاء شبكة علاقات مع 
عملاء جـدد وتحريـك رأس المـال بسـبب الركود 
في عمليات البيع والشـراء الـذي صاحب ارتفاع 

أسعار الذهب.
العربـي  النقـد  مؤسسـة  مـن  مصـدر  وقـال 
السعودي (البنك المركزي) لرويترز مشترطا عدم 
ذكر اسـمه إن المؤسسـة تمنع ممارسـة أي نشاط 
والمؤسسـات  المصرفـي  القطـاع  خـارج  تمويلـي 
المصرح لها إلا أنه لا توجد لوائح عقوبات ضد من 

يمارس هذا النشاط دون تصريح.
وقـال السـالم «نتفهـم موقـف مؤسسـة النقد 
السـعودي فهذه أموال شـخصية وليسـت ودائع 
تتعهد المؤسسـة بسلامتها...لكن يجب تخصيص 

جهة لمحاربة أسعار الفائدة العالية».
واتفـق معظـم من تحدثـت معهم رويتـرز على 
أن أسـواق التمويـل خـارج القطـاع المصرفـي لا 
تشـكل خطرا على القطـاع المصرفـي أو الاقتصاد 
السعودي إلا أنها تشكل خطرا كبيرا على الأفراد.

وطالب خبراء ماليون وزارة التجارة بالتدخل 
التقسـيط  أسـواق  فـي  التمويـل  عمليـات  لمنـع 
والمجوهرات وقطاعات الجملـة والتجزئة وإلزام 

تلك المتاجر بالعمل في طبيعة نشاطاتها.
فمن ناحية أغلب من يتجه إلى هذه السوق هم 
ممن ترفـض المصـارف السـعودية طلباتهم ومن 
ناحية أخرى فان القروض خارج القطاع المصرفي 
تأتي مـن الأموال الشـخصية للتجـار وليس عن 
طريق جمـع أموال من مسـاهمين أو مودعين يعاد 

إقراضها لآخرين.
ويقـول نبيـل المبارك «قـد تصل نسـب الفائدة 
إلـى 60 بالمئـة وهو أمر مجحف جـدا بحق الأفراد 
خاصـة أن الكثيـر منهـم لديـه قـروض أخرى من 

المصارف».
وهو ما يتفق معه عبدالرحمن السلطان الكاتب 
والأكاديمي السعودي الذي يقول «لا أعتقد أن لها 
أضرارا مباشرة على الاقتصاد ولكن ما يضر الفرد 

قد ينعكس لاحقا على الاقتصاد».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

سوق التمويل من خارج القطاع المصرفي السعودي 
خيار بديل يتنامى رغم عدم قانونيته وانعدام الرقابة عليه

■ لنـدن - رويتـرز: مـن المنتظر أن 
تواجه أسـواق الطاقـة ضغوطا اليوم 
الاثنـين حيث يتفـق المحللـون على أن 
اليابـان سـتحتاج مزيـدا مـن الطاقـة 
لتعويض نقص الكهربـاء من محطات 
بشـأن  شـكوكا  هنـاك  لكـن  نوويـة 
قدرتهـا على اسـتيعاب زيادة سـريعة 
فـي وارداتهـا نظـرا للبنيـة التحتيـة 

المتضررة من جراء الزلزال المدمر.
وضرب زلـزال بقـوة 8.9 وموجات 
عشـرة  بارتفـاع  عاتيـة  بحـري  مـد 
أمتـار اليابان يوم الجمعة مما تسـبب 
فـي إغـلاق موانـئ ومحطـات كهرباء 
موجـة  إلـى  وأدى  تكريـر  ومصافـي 
بيـع فـي معظم السـلع الأوليـة في ظل 
مخـاوف مـن انهيـار الطلب فـي ثالث 

أكبر اقتصاد في العالم.
حـدوث  لتفـادي  اليابـان  وتكافـح 

انصهـار فـي ثلاثـة مفاعـلات نوويـة 
لتوليد الكهرباء بينما تشير التقديرات 
إلـى مقتل عشـرة آلاف شـخص جراء 
الزلـزال إضافة إلى وجود ما يزيد على 

مليون آخرين بدون ماء وكهرباء.
وقـال أنـدرو مورفيلـد مديـر إدارة 
شـؤون النفـط والغـاز لـدى مجموعة 
لويـدز المصرفيـة «سـتتراجع أسـعار 
النفـط علـى الأمـد القصيـر نظـرا لأن 
اليابـان مـن أكبـر البلدان المسـتوردة 
للنفـط في العالـم وسـيتأثر الاقتصاد 
الياباني سـلبا وبشكل حاد». وأضاف 
«سترتفع الأسعار على الأمد البعيد مع 
تعافـي الاقتصـاد الياباني واسـتمرار 

نمو الطلب في الأسواق الناشئة».
وهبطت أسـعار النفط ثلاثـة بالمئة 

يوم الجمعة.
وقـال لورنـس إيغلـز المحلـل لـدى 

بنـك جيه.بـي مورغـان الاسـتثماري 
الامريكـي «انخفضـت الأسـواق يـوم 
الجمعـة نظـرا لانحسـار التوترات في 
بشـأن  والمخـاوف  الأوسـط  الشـرق 
التأثير الاقتصـادي لكارثة الزلزال في 
اليابان. نتوقع أن يسـتمر الوضع على 

هذا النحو يوم الاثنين».
مـن  تشـلينغوريان  هـاري  وقـال 
إن  الفرنسـي  بي.ان.بي/باريبـا  بنـك 
اضطراب الصناعـات اليابانية والنقل 
والسفر على الأمد القصير سيؤدي إلى 
تأثير سـلبي في الطلب علـى منتجات 

النفط الخفيف.
البنـاء  إعـادة  «وفـور  وأضـاف 
وعودة النشـاط الصناعي إلى وضعه 
الطبيعـي نتوقـع ارتفـاع الطلـب على 
نواتج التقطير وأيضا على البنزين مع 

استئناف حركة السفر على الطرق». 

وتوقع ضغوط في أسواق الطاقة بعد كارثة زلزال اليابان

■ طوكيـو ـ نيويـورك - رويتـرز: مـن المنتظر أن تشـهد 
الأسـهم اليابانيـة هبوطا حـادا هذا الأسـبوع بينمـا يتوقع 
المحللـون أن يحقق الين والسـندات الحكومية مكاسـب رغم 
أن المسـتثمرين فـي السـوق لا يزالون يحاولـون تقييم آثار 

أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها الحديث.
وأجرى مسؤولو البورصة اليابانية محادثات مع الجهات 
التنظيميـة المختصة امس الأحد لبحث ما إذا كانت البورصة 
سـتعمل بصـورة طبيعية غدا الاثنـين أم لا. ولـم يصدر بعد 

قرار في هذا الشأن حتى الآن.
وربمـا يهبـط مؤشـر نيكـي لأسـهم الشـركات اليابانيـة 
الكبـرى عنـد فتـح البورصـة حيـث مـن المرجـح أن يتحول 
المسـتثمرون صـوب أصـول أكثـر أمانـا بعـد الزلـزال المدمر 
وموجات تسـونامي التي اجتاحت أجزاء مـن البلاد مؤدية 

إلى كارثة نووية بدأت تلوح في الأفق.
وقال مسـتثمرون إن تعافي الأسـهم ربما يسـتغرق وقتا 

أطول مقارنة بما حدث بعد زلزال كوبي عام 1995.
وربما تتضرر شـركات التصدير اليابانية من ارتفاع قيمة 

الـين حيث مـن المنتظر أن يبيع المسـتثمرون عمـلات أجنبية 
وأصول ويندفعوا لشراء الين مثلما حدث في عام 1995.

مـن جهتهـا قالت شـركة إيـر وورلدوايـد المتخصصة في 
تقييـم مخاطر الكوارث امس إن الخسـائر المؤمن عليها التي 
تكبدتها اليابان جراء زلزال هذا الأسـبوع يمكن أن تصل إلى 
35 مليـار دولار ممـا يجعلها من بين أكثر الخسـائر تكلفة في 

التاريخ.
ويقتـرب هـذا الرقـم مـن إجمالي خسـائر الكـوارث على 
مسـتوى العالـم التـي تكبدتها صناعـة التأمـين العالمية في 
2010 ويمكـن أن يكـون محفـزا يدفـع الأسـعار للارتفاع في 

سوق التأمين بعد أعوام من الهبوط.
وقالـت إير وورلدوايـد إنها تقيم الخسـائر في نطاق بين 

14.5 و34.6 مليار دولار.
وحـذرت الشـركة مـن أن تقديراتهـا مبدئيـة وقالـت إن 
نماذجها لا تشمل تقييما لتأثيرات أمواج المد البحري العاتية 
(تسـونامي) التي أعقبت الزلزال أو أي خسـائر محتملة من 

أضرار نووية. 

توقع هبوط الاسهم اليابانية 
لكن الين قد يرتفع 

العراق يسعى الى رفع طاقته الإنتاجية 
الى 3 ملايين برميل نفط يوميا هذا العام رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■

مجلـس إدارة بنـك الكويـت الدولـي يوم 
الأحد إن البنك الإسـلامي يستعد لاطلاق 
أدوات جديـدة في السـوق الكويتية قبل 
نهايـة العـام الحالـي وذلـك في ضـوء ما 
وصفـه بمحدوديـة الفرص الاسـتثمارية 

في السوق المحلية.
وقال الشـيخ محمد جـراح الصباح إن 
البنـك كلف شـركة أجنبية بإعـادة هيكلة 
عملياته من الناحية الإدارية لتسـير وفق 
أحدث ما هو معمول به في البنوك العالمية 
ولاسيما الإسلامية منها. وأضاف أن هناك 
أيضـا عمليـة إعـادة هيكلة ماليـة يجري 
تطبيقهـا فـي البنـك حاليـا للتخلـص من 
الأصول غير المدرة للربـح وغير المتوافقة 

مع الشريعة الإسلامية.
وتواجه البنوك الإسلامية في الكويت 
انتقـادات حـادة بسـبب اعتمادهـا علـى 
أدوات تمويليـة محدودة أهمهـا المرابحة 
السـلع  شـراء  تمويـل  علـى  والاعتمـاد 
والوافديـن  للمواطنـين  الاسـتهلاكية 
وهو ما يسـهم اسـهاما ضعيفا فـي تنمية 

الاقتصـاد الوطنـي واغفالهـا فـي الوقت 
نفسـه لأدوات التمويل الاسلامي الأخرى 

مثل الاستزراع والاستصناع.
وقـال الشـيخ محمـد فـي مقابلـة مـع 
رويتـرز «ليـس هنـاك زراعـة ولا صناعة 
.. السـوق الكويتـي محـدود .. مـا عنـدك 
ردا  وقـال  ماليـة».  أوراق  أو  عقـار  إلا 
علـى سـؤال حول غيـاب الـدور التنموي 
للبنـوك الإسـلامية في الكويـت «هات لي 
عميل يجيب مشـروعا تنمويـا وأنا أموله 
.. احضر لي شـركة عندها دراسـة جدوى 
اقتصادية لمشـروع تنموي نموله .. لماذا لا 

نموله .. فقط أعطني مشروعا تنمويا».
وتعـود تجربـة البنوك الإسـلامية في 
الكويت إلى عام 1977 عندما تأسـس بيت 
التمويـل الكويتـي وهـو أول وأكبـر بنـك 
اسلامي في الكويت حاليا. وفي عام 2003 
تم إقـرار أول قانـون فـي الكويت يسـمح 
بتأسيس بنوك إسـلامية جديدة ويسمح 
للبنوك التقليدية القائمة بالتحول للعمل 

وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتحول البنك العقـاري الكويتي الذي 

كان يعمـل وفقـا للنظـام التقليـدي منـذ 
تأسيسـه عام 1973 إلى النظام الإسلامي 
في عـام 2007 وأصبح اسـمه بعدها «بنك 

الكويت الدولي».
وأكد الشـيخ محمـد صعوبـة أن تقوم 
بنوك تقليدية كويتية بفتح فروع إسلامية 
لها نظرا لأن القوانين الكويتية تمنعها من 
فتـح نوافذ إسـلامية وتشـترط تأسـيس 
شـركة جديـدة مـن قبـل مسـاهمي هـذه 
البنـوك ثم تقوم هذه الشـركة بتأسـيس 

بنك إسلامي جديد.
وأيـد تصريـح محافـظ بنـك الكويتي 
المركزي الذي ذكر فيه لرويترز أن السوق 

الكويتية مشبعة بالبنوك الإسلامية.
المركـزي  الكويـت  بنـك  محافـظ  كان 
الشـيخ سـالم عبـد العزيـز الصبـاح قال 
لرويتـرز فـي فبرايـر شـباط إن السـوق 
التشـبع  الـى مرحلـة  الكويتيـة وصلـت 
بالنسبة لعدد البنوك الاسلامية «في هذه 

المرحلة».
البنـوك  عـدد  أن  المحافـظ  وأوضـح 
الاسـلامية الوطنيـة المسـجلة لـدى بنـك 

الكويـت المركزي خمسـة بنـوك بالاضافة 
الـى فـرع لبنـك اسـلامي أجنبـي مقابـل 

خمسة بنوك تقليدية.
وقـال الشـيخ محمـد إن لـدى البنـك 
محفظة صغيرة من بقايا النظام التقليدي 
تتـراوح قيمتهـا بـين 2.9 مليـون وثلاثـة 
ملايين دينار وهو يسـعى حاليا للتخلص 
منهـا ولكـن بطريقـة لا تضـر المسـاهمين 
مشـيرا إلـى أن هنـاك فسـحة اضافية من 
الوقت من قبل هيئة الرقابة الشـرعية في 

البنك.
ووصـف الشـيخ محمـد أداء البنك في 
2010 بأنـه جيد متوقعـا أن تكون نتائجه 

في السنة المالية 2011 أفضل من 2010.
كان بنـك الكويت الدولـي أعلن في 16 
شـباط/فبراير الماضـي أنـه حقـق أرباحا 
سـنوية بلغت 16.75 مليون دينار (59.86 
مليـون دولار) فـي 2010 مقابـل خسـائر 

قدرها 8.23 مليون دينار في 2009.
أن  للبنـك  الماليـة  البيانـات  وأظهـرت 
ربحية السهم بلغت 17.94 فلس في 2010 
مقارنـة بخسـارة قدرهـا 8.82 فلـس فـي 

2009. والدينار الكويتي ألف فلس.
وبلغـت أرباح البنك 3.61 مليون دينار 
فـي الربع الأخير من 2010 مقابل خسـارة 
بلغت 3.78 مليون دينار في الفترة المقابلة 

من 2009 طبقا لحسابات رويترز.
وقال الشـيخ محمد إن البنـك آثر عدم 
توزيع أرباح عن السـنة المالية 2010 حتى 

يحتفظ بالسيولة لتقوية مركزه المالي.
وأشـار إلى أن الكويت الدولي احتفظ 
بمخصصـات تزيـد على مليـون دينار في 
2010 مقارنة مع 27 مليون دينار في 2009 
معتبـرا أنه مؤشـر على قوة المركـز المالي 
للبنـك. وأعرب عن أملـه أن يجري تحرير 
تلـك المخصصـات بعـد أن تـؤدي الهـدف 

منها.
وتأسـس بنـك الكويـت الدولـي الذي 
كان يعـرف سـابقا بالبنـك العقـاري فـي 
1973 وأدرج فـي سـوق الكويـت للأوراق 
الماليـة فـي 1984 ويبلغ رأسـماله المدفوع 
103.7 مليون دينار طبقا لبيانات بورصة 
الكويت وقد تحول البنك في تموز/ يوليو 

2007 للعمل وفق الشريعة الإسلامية.

بنك الكويت الدولي يستعد لاطلاق أدوات جديدة في السوق

■ بغـداد - يو بي اي: أعلنت وزارة 
النفـط العراقية يوم الأحد انها تسـعى 
لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام 
إلى ثلاثـة ملايين برميل يوميـا بنهاية 

العام الحالي.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
الـوزارة عاصـم جهـاد يـوم الأحـد ان 
عقـود  خـلال  ومـن  يسـعى  «العـراق 
ابرمهـا مع الشـركات النفطيـة العالمية 
إلى زيـادة إنتاجه النفطـي بما يتلاءم 

مع الاحتياطيات النفطية ويؤمن أموالا 
إضافية لدعم الموازنة العامة للبلاد».

وأشـار الـى ان إنتـاج العـراق كان 
خلال العـام الماضـي بحـدود مليونين 
و500 ألـف برميـل يوميـا ارتفـع خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 

الى مليونين و700 ألف برميل.
وحول حقول إقليم كردستان البالغ 
إنتاجهـا 100 ألف برميـل يوميا أوضح 
جهـاد ان مـن شـأن ذلك ان يـؤدي إلى 

زيادة الصـادرات العراقية بعد أن يتم 
تصدير الإنتـاج عبر الأنابيب العراقية 
الناقلة للنفط الى ميناء جيهان التركي 

المطل على البحر المتوسط.
الصـادرات  معظـم  ان  الـى  يشـار 
النفطية العراقية تتم من حقول جنوب 
البـلاد عبر موانـئ مطلة علـى الخليج 
فـي حـين تصـدر الكميـة المتبقيـة مـن 
نفط كركوك بشـمال العراق عبر ميناء 

جيهان التركي.

■ الريــاض ـ رويتــرز: أعلنــت الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) يوم الأحد توقيع اتفاقية 
مع هيئــة المــدن الصناعية ومناطــق التقنية الســعودية 
(مدن) ومجموعة بوسطن للاستشارات (بي.سي.جي) 

لتطوير استرتيجيات المدن الصناعية السعودية.
وقالت ســابك بيــان إن المبادرة تهــدف «للتركيز على 
تطوير المدن والمناطق الأقل تطورا في السعودية وتمهيد 
الطريق لانشاء مدن صناعية جديدة» على غرار المدينتين 

الصناعيتين في الجبيل وينبع.
وتشــمل الاتفاقية المدن الصناعية في الجوف وتبوك 

وحائل وجازان ونجران وعرعر.
وقــال محمــد الماضــي نائب رئيــس مجلــس الادارة 
والرئيــس التنفيذي لســابك في مؤتمــر صحافي إن من 
المتوقــع أن توفر المبــادرة نحو خمســة آلاف وظيفة في 

المستقبل القريب.
من جانبه قال توفيق الربيعة المدير العام لهيئة «مدن» 
إن الدراســة ســتوفر ما يصل إلى 300 فرصــة صناعية 
تشمل صناعات القيمة المضافة وصناعات قطاع المصب 

القابلة للتصدير».
وقال محمد الماضي إن ســابك ســتمول الدراسة كما 
ســتقدم خدمات المشــورة والدعم لتلك المــدن الصناعية 
وســتزودها بالمواد الخام في حال احتياجها. وأضاف 

«تلــك المناطق هي مناطق هامــة للغاية لديهــا الكثير من 
الســكان وخاصة من الشــباب وهو ما يمكن ان نستفيد 

منه لتنمية اقتصادنا».
وردا على ســؤال لرويترز حول الفائدة التي ســتعود 
على سابك من تلك الدراسة قال الماضي «هدفنا الرئيسي 
هو تطوير تلك المدن. إنه نوع من المســؤولية الاجتماعية. 
لكننا ســنكون هناك في حــال احتياج (تلــك المدن) لأي 

مواد خام من سابك. نتطلع (لخلق) فرص للمنطقة».
ومن المتوقع أن تســتغرق المرحلة الأولى من الدراسة 

12 أسبوعا.
وحول النطــاق الزمني المتوقع للانتهاء من الدراســة 
أخبر توماس بردتكي الشريك والعضو المنتدب لمجموعة 
بوســطن للاستشــارات رويتــرز أنه إلى جانب الأشــهر 
الثلاث التــي ستســتغرقها المرحلة الاولى من الدراســة 
سيجري إعداد نموذج لتطوير تلك المدن وقد تكون هناك 

مراحل أخرى قد تستغرق شهرين إضافيين.
وتهــدف الســعودية أكبــر مصــدر للنفط فــي العالم 
إلى تنويــع اقتصادها القائم في الأســاس على إيرادات 
النفط. وكشــفت الســعودية في كانون الأول/ ديسمبر 
عن موازنة 2011 والتي شــملت خططــا لإنفاق 580 مليار 
ريــال هذا العــام مــع التركيز علــى مشــروعات التعليم 

والبنية الأساسية.

سابك توقع اتفاقية لتطوير استراتيجيات 
المدن الصناعية السعودية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: قـرر قـادة منطقـة اليـورو 
صباح السـبت تعزيز صندوقهـا لدعم الدول التي تمر 
بصعوبات وتليين شـروط خطة انقـاذ اليونان، على 
امل طمأنة الاسـواق القلقة مجددا على صحة الاتحاد 
النقـدي. لكنهـم رفضوا فـي المقابل القيام بـاي بادرة 
مماثلة تجاه ايرلندا لانها رفضت زيادة ضريبتها على 

الشركات. 
ففي اعقـاب مشـاورات مطولة في بروكسـل اثناء 
قمـة اسـتثنائية بـدأت الجمعـة اتفـق رؤسـاء دول 
وحكومـات البلدان الـ17 في منطقـة اليورو على رفع 
الموارد الفعليـة لصندوقهم المخصص للاعانات المالية 
الى 440 مليار يورو كما اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي 

هرمان فان رومبوي. 
وهـذا الصنـدوق الذي انشـىء فـي الربيـع مجهز 
اصـلا من حيـث المبدأ بــ440 مليـار يـورو كضمانات 
لـدول منطقـة اليـورو. لكنـه لا يسـتطيع فـي الواقع 
الاقراض سوى 250 مليار يورو لانه يتعين ان يحتفظ 

بالباقي كاحتياط. 
وقرر القادة ايضا ان تكون الية الازمة الدائمة التي 
ستحل مكانه اعتبارا من منتصف 2013 مجهزة بـ500 
مليـار يـورو.  وقـد تم البحث فـي هذه الارقام بشـكل 
موسـع. وكان وزراء ماليـة منطقـة اليـورو توصلـوا 
اصلا الى اتفـاق مبدئي على الــ500 مليار يورو، لكن 

كان يفترض ان يوافق قادتهم على ذلك. 
اما الجديد الفعلي الذي يعتبر ثورة صغيرة فيكمن 
فـي امر اخـر، بحيث تقرر توسـيع مجموعـة الادوات 
الخاصة بآلتي المسـاعدة، من خلال السـماح بشـراء 
الديـن العام للدول مباشـرة، بينما كانـت المانيا حتى 

وقت قريب متحفظة جدا حيال هذا الامر. 
في المقابل لا يتوقـع في هذه المرحلة ان يفعلوا ذلك 
في السـوق الثانوية، اي عندما يتم التفاوض بشـأن 
سـندات الخزينة بين المسـتثمرين بعد عمليات شـراء 

اولى عند الاصدار. 
وجميع هذه التدابير يفترض ان تطمئن الاسـواق 

المالية المضطربة جدا من جديد بعد «سـنة كارثية» في 
2010 لمنطقـة اليورو هزت العملـة الاوروبية الموحدة. 
فهناك تسـاؤلات عما اذا كانت اليونان ستكون قادرة 
يوما على تسـديد كل ديونها، ومـا اذا كانت البرتغال 
وحتـى اسـبانيا، سـتكونان مـن الـدول المقبلـة التي 

ستضطر لطلب المساعدة الدولية. 
ووافق القادة الاوروبيون ايضا على القيام ببادرة 
تجـاه اليونان، من خلال خفض معدل فائدة القروض 
الاوروبيـة الممنوحة لاثينا من 5.2٪ كمعدل وسـطي 
الى 4.2٪ في اطار خطة الانقاذ وتمديد مهل التسديد 

من ثلاث سنوات الى سبع سنوات ونصف. 
وقال الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي «قررنا 
مطابقـة معـدلات فائدة القـرض في اطـار الاليتين مع 
تلـك المعتمدة فـي صنـدوق النقد الدولـي» والتي هي 

اقل ارتفاعا. 
الا ان ايرلنـدا التـي كانـت تأمل فـي الحصول على 
خفـض مماثل لمعدل فائدتها غادرت بروكسـل خائبة، 

لان دبلـن رفضت رفع ضريبتها على ارباح الشـركات 
مثلما تطالبها دول عدة. 

الـى ذلك رحبـت منطقة اليـورو بتدابير التقشـف 
الاضافية التي اعلنتها البرتغال الجمعة. 

والاتفاق الذي اقر السـبت لتعزيـز دفاعات منطقة 
اليـورو اصبح ممكنا بفضل اتفـاق مبدئي تم التوصل 
اليـه فـي مـوازاة «ميثـاق لليـورو». وكانـت المانيـا 
اشترطت ذلك للموافقة على مواصلة دفع اموال للدول 

التي تمر بصعوبات. 
وينـص هذا الميثـاق على ان يعزز الاتحـاد النقدي 
قدرتـه التنافسـية مـن خـلال اصـلاح اقتصادياتـه 
والالتـزام بالحـد مـن العجـز والديـن والدعـوة الى 

خفض الاجور في القطاع العام. 
وضـع  يفتـرض  زال  مـا  القـرارات  هـذه  وجميـع 
اللمسـات الاخيـرة عليهـا من قبـل كافة الـدول الـ27 
الاعضـاء فـي الاتحـاد الاوروبـي اثنـاء قمـة جديدة 

ستعقد في 24 و25 اذار/مارس الجاري. 

تساهل بسعر فائدة قروض انقاذ اليونان لا ينسحب على ايرلندا
دول العملة الاوروبية الموحدة ترفع الموارد الفعلية 

لصندوق الاعانات المالية الطارئة الى 440 مليار يورو

■ الريـاض- رويتـرز: قـال محمـد 
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  الماضـي 
الأساسـية  للصناعـات  السـعودية 
(سـابك) امس الأحد إن آسـيا سـتكون 
محرك النمو لأكبر شركة بتروكيماويات 
فـي العالـم مـن حيـث القيمة السـوقية 
خـلال 2011 وإنه متفائل جدا بان العام 
الجاري سيكون جيدا إن لم يكن أفضل.
وقـال الماضـي لرويتـرز فـي مقابلـة 
«نحـن متفائلون للغاية بـأن عام 2011 
سـيكون عامـا جيـدا إن لم يكـن أفضل. 
بوجـه عـام سـيكون عاما جيـدا آخر». 
المحـرك  سـتكون  آسـيا  أن  وأوضـح 
الرئيسـي لنمـو شـركته خـلال العـام 

الجاري.
وحـول مدى تأثـر شـركته بما حدث 
شـركته  إن  الماضـي  قـال  اليابـان  فـي 
ستسـتأنف العمل بمصنعها الوحيد في 
اليابـان غـدا الاثنـين بعد إغلاقـه عقب 
الزلـزال المدمـر الذي ضـرب البلاد يوم 

الجمعة موضحا أن حجـم المصنع ليس 
كبيرا.وقال «من المتوقع أن يبدأ (المصنع 
عملياتـه) غدا. إنه مصنع صغير لإنتاج 

البلاستيكيات المركبة».
وحول خطط النمو لعام 2011 بشكل 
عـام قـال الماضـي «إجمالا سـيكون عام 
2011 عاما حافلا بالنشاط وخاصة فيما 

يتعلق (بقطاع) الكيماويات».
وأضاف أن من المتوقع أن يبدأ تشغيل 
الكثيـر من الوحـدات بمجمع كيـان هذا 
العـام وأوائـل العـام المقبـل مضيفـا أن 
وحـدة إنتـاج البولـي كربونـات «فـي 
مرحلة التشغيل التجريبي الآن وستبدأ 
الإنتاج في وقت ما خلال الأشهر القليلة 
المقبلـة.» وأضـاف أن الطاقـة الإنتاجية 
لتلـك الوحـدة تبلـغ 260 ألـف طـن مـن 

البولي كربونات.
وكيـان وحدة مملوكة بنسـبة 35 في 
المئة لسـابك وتمتلـك مجمعا فـي مدينة 
الجبيـل الصناعيـة، وتقـول إنـه أكبـر 

مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم 
لإنتـاج الايثيلـين والبروبلـين والبولي 
وجلايكـول  بروبلـين  والبولـي  إيثلـين 
الايثلين، الى جانب العديد من المنتجات 

البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.
ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية 
الـذي يضـم  السـنوية لمجمـع الشـركة 
16 مصنعـا إلـى سـتة ملايـين طـن مـن 
البتروكيماويـات بما في ذلـك الإيثيلين 

والبروبيلين.
وحول الإنتاج المستهدف لسابك هذا 
العام قـال الماضـي «كل ما نتحـدث عنه 
اليـوم لن يدخـل في إنتـاج هـذا العام. 
نتحدث عـن عامين إلى ثلاثـة أعوام في 
المسـتقبل. لكـن أؤكـد أن كل مصانعنـا 
تعمل وأن عام 2011 سـيكون عاما جيدا 

آخر» لكنه امتنع عن ذكر أرقام.
أسـعار  تحسـن  مـدى  وحـول 
البتروكيماويات في الأسواق الآسيوية 
الماضـي  قـال  والاوروبيـة  والأمريكيـة 

أن ذلك يعتمد في الأسـاس على أسـعار 
النفط الخام وعلى العرض والطلب.

وقال «الأمـر برمته يعتمد على سـعر 
النفـط الخام فهو ما يسـاهم فـي ارتفاع 
الأسـعار. إذا ارتفع سـعر النفـط ترتفع 
الأسـعار وإذا تراجـع تنخفض. لا يمكن 
التنبـؤ بأسـعار النفـط فقد لامـس 115 
دولارا (للبرميـل) والآن انخفـض إلـى 

100 دولار».
وأغلقت أسـعار العقود الاجلة للنفط 
الامريكي على انخفاض يوم الجمعة بعد 
ان اثار زلزال اليابان مخاوف من تراجع 
الطلب على الخام في ثالث أكبر مستهلك 
للنفط في العالم. وأنهى الخام الامريكي 
الخفيف للعقود تسـليم نيسـان/ابريل 
جلسـة التعاملات في بورصة نيويورك 
 1.54 منخفضـا  (نايمكـس)  التجاريـة 
دولار أو 1.5 بالمئة ليسجل عند التسوية 

101.16 دولار للبرميل.
وقـال الماضـي إن السـوق الأوروبية 

هـي أضعف أسـواق سـابك لكنـه توقع 
تحسنها. وأضاف «أوروبا بدأت تستقر. 
أوروبا هي أضعف الأسواق (التي تعمل 
بها الشـركة) لكني اعتقد أنها تتحسـن. 

انها مستقرة وتتحسن».
وحول نسـبة صـادرات الشـركة من 
البتروكيماويات قال الماضي «إنها كبيرة 
الحجـم إلى حد ما. حوالـي 70 بالمئة من 
إنتاجنا يخصص للتصدير تذهب معظم 
تلك النسبة لآسـيا ثم للولايات المتحدة 

وأسواق أخرى».
وحول استراتيجية سابك لعام 2020 
قـال الماضـي «نمضـي قدمـا فـي تحقيق 
الاسـتراتيجية. أحيانا نتجاوز المراحل 
الاوليـة وأحيانـا لا نتمكن مـن تحقيقها 
لكنهـا محـط اهتمامنـا وقـد يأتـي ذلـك 
مـن خـلال النمـو العضـوي أو عمليات 
الاسـتحواذ لكن لا يمكن التنبـؤ بالأمر. 
الاسـتراتيجية نفسـها مهمة لكـن الأهم 

هو القيام بالاستثمارات السليمة».

الرئيس التنفيذي لسابك: آسيا ستكون محرك النمو في 2011

منشأة نفطية في العراق
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■ مدريـد ـ د ب أ:  أبدى إيكر كاسـياس حارس 
مرمـى ريـال مدريـد سـعادته بـأداء الفريـق في 
المبـاراة التي فاز فيهـا على ضيفـه إيركوليس 2/

صفر مسـاء فـي المرحلـة الثامنة والعشـرين من 
الدوري الأسـباني لكـرة القدم، ودعا المشـجعين 
إلـى دعـم الفريق الملكي فـي مباراته المقـررة أمام 
ليون الفرنسـي بعد غد الأربعاء في دوري أبطال 

أوروبا. 
وقـال كاسـياس عقـب المبـاراة التـي أقيمـت 
باسـتاد سـانتياغو برنابيـو معقـل ريـال مدريد 
«كان ذلـك (الدعـم الجماهيـري) ضروريا ويجب 
أن نواصل هذا. سجلنا على ملعبنا إيجابي للغاية 
لأننا لم نهدر أي نقطة. كل مباراة تبدو مثل نهائي 

بالنسبة لنا ولا نتحمل إهدار أي نقاط هنا». 
وكان المهاجـم الفرنسـي الدولي كـريم بنزيمة 
هو نجم المباراة التي أقيمت باسـتاد «سـانتياغو 
برنابيـو» حيـث أحـرز هدفـي الفريـق الملكي في 

شباك إيركوليس. 
وأضـاف كاسـياس «يجـب أن نسـتفيد عندما 
يحقـق مهاجـم انطلاقة جيدة. نتمنـى أن يواصل 
بنزيمـة انطلاقته لأطـول فترة ممكنـة. إنه يحرز 
الأهـداف ويعتمـد أحيانا على تمريـرات اللاعبين 

الكبار بالفريق». 
وأضاف كاسـياس في تصريحات نشرها ريال 
مدريد في موقعه على الإنترنت «سـنكون بحاجة 

إلى دعم مشجعينا في مباراة ليون. نريد أن تأتي 
الجماهيـر إلـى الاسـتاد لمؤازرتنا. يجـب أن نقف 

بجوار بعضنا البعض لتقديم أداء جيدا». 
وسـجل كريم بنزيمة هدفـين ليقود ريال مدريد 
لفـوز سـهل 2-صفر علـى ايركوليـس المتعثر في 
دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في ظل 
اراحة عدد من اللاعبين قبل مواجهة اولمبيك ليون 

الفرنسي في دوري أبطال اوروبا هذا الأسبوع.
واحـرز المهاجـم الفرنسـي المتألـق فـي الفترة 
الأخيرة هدف التقـدم لريال مدريد في الدقيقة 24 
قبـل أن يضيف الهدف الثاني بمجهود فردي رائع 
في الشـوط الثاني ليصبح رصيده ثمانية أهداف 

في اخر ست مباريات.
وارتفع رصيد ريـال مدريد الى 70 نقطة من 28 
مبـاراة ليقلص الفارق مع برشـلونة المتصدر الى 

اربع نقاط.
وقـال خورخـي فالدانـو المديـر العـام لريـال 
مدريـد للتلفزيـون الاسـباني «اعتدنـا النظر الى 
الاحصـاءات الخاصة بكريسـتيانو رونالدو لكن 
بنزيمة سـجل الان 19 هدفا (في كل المسـابقات).. 

وهذا عدد مهم».
وأضـاف «هذا العدد من الأهـداف يثبت كم هو 
لاعب جيد. سيمنحنا العديد من الأسباب للشعور 

بالسعادة في المستقبل».
وبـدا أن خـروج بلنسـية الـذي يحتـل المركـز 

الثالـث من دوري أبطال اوروبا الأسـبوع الماضي 
أثر بشـدة على فريـق المدرب اونـاي ايمري الذي 
منـي بخسـارة ثقيلـة 4-صفر أمـام مضيفه ريال 

سرقسطة المتعثر في مباراة أخرى.
وسـجل يري ياروسـيك واندير هيريرا هدفين 
وأضـاف جابـي هدفـين اخريـن من ركلتـي جزاء 
ليقودوا سرقسـطة لاسـقاط بلنسـية الذي أنهى 
اللقـاء بعشـرة لاعبـين وتجمـد رصيـده عنـد 54 
نقطـة بفارق 16 نقطـة وراء ريـال مدريد صاحب 

المركز الثاني.
وفـي وقـت سـابق تعـادل اتليتيكـو مدريد مع 

مضيفه الميريا المتعثر بهدفين لكل منهما.
المهاجـم  عبـر  بالتسـجيل  اتليتيكـو  وبـادر 
الارجنتينـي سـيرجيو اجويـرو فـي الدقيقـة 39 
لكن البرت كروسـات تعادل لاصحاب الأرض في 

الدقيقة 49.
وعـاد اجويرو ليسـجل الهـدف الثاني للفريق 
الزائـر فـي الدقيقـة 61 قبـل أن يتعـادل هينـوك 

جويتوم لالميريا في الدقيقة 77.
ولم ترتق مباراة ايركوليس ابدا الى مسـتوى 
مثيـر في ظل اهتمام الفريقين بشـكل أكبر بمعارك 
أخـرى قادمـة وهـي مواجهـة اوروبية بالنسـبة 

لريال مدريد وصراع تفادي الهبوط لايركوليس.
ويحتاج ريال مدريد الى الحفاظ على النتيجة 
الإيجابيـة التـي حققها فـي مباراة الذهـاب لدور 

السـتة عشـر في دوري أبطـال اوروبـا بالتعادل 
1-1 مع ليون عندما يستضيف منافسه الفرنسي 
في اسـتاد سـانتياجو برنابيو يوم الاربعاء وهو 
يسـعى لبلـوغ دور الثمانيـة لأول مـرة في سـبع 
سنوات وعكست تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو 
ذلـك. ولـم تتضمـن التشـكيلة رونالـدو هـداف 
الفريـق والمدافع ريـكاردو كارفاليو الـذي يعاني 
من اصابة كما جلس بيبي وتشـابي الونسو على 

مقاعد البدلاء.
ولعب ايركوليس صاحب أسـوأ سـجل لفريق 
فـي الـدوري فـي مبارياتـه خـارج ملعبـه بدون 
المهاجـم المصـاب ديفيـد تريزيجيـه بينمـا اكتفى 
شـريكه في خط الهجوم نلسـون بالديـز باللعب 

في منتصف الشوط الثاني.
ولـم ينتظر ريـال مدريد طويلا ليختـرق دفاع 
ضيفه وأرسـل مسـعود اوزيـل الكرة الـى الفارو 
اربيلـوا في اليمين حيـث مرر الى بنزيمة ليسـدد 

في الشباك.
وسـدد ايمانويل اديبايور مهاجـم ريال مدريد 
في العارضة قبل أن يحسـم بنزيمة اللقاء لصالح 
فريقـه عندما انطلق داخل منطقـة الجزاء قبل أن 

يسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 56.
وتراجع ايركوليس للمركز التاسـع عشر وقبل 
الأخيـر برصيـد 26 نقطة متخلفا بفـارق الأهداف 

وراء الميريا صاحب المركز الثامن عشر.

كاسياس يتطلع إلى دعم الجماهير في مباراة ليون بدوري الأبطال 

■ مدريــد ـ د ب أ:  أكــد البرتغالــي 
جوزيــه مورينيو المديــر الفني لفريق 
ريال مدريد أنه راض بشكل كبير عن 
أداء لاعبيه في المبــاراة التي فاز فيها 
الفريــق علــى ضيفــه إيركوليس 2/
صفر في المرحلة الثامنة والعشــرين 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وقال مورينيو «إنني ســعيد بأداء 
فريقــي. دائمــا مــا تكــون المباريات 
التي تســبق مواجهات دوري أبطال 
أوروبا أو تلحقها، صعبة. كان يجب 
أن نحقق الفوز الليلة وقد حققنا ذلك 
بســهولة. وتحركنا بالكــرة جيدا في 

الشوط الثاني للمباراة». 
الدولي  الفرنســي  المهاجــم  وكان 
كــريم بنزيمة هو نجــم المبــاراة التي 

أقيمت باستاد «ســانتياغو برنابيو» 
حيــث أحرز هدفي الفريــق الملكي في 

شباك إيركوليس. 
النجــم  مــن  كلا  مورينيــو  وأراح 
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
والأسباني تشابي ألونسو وريكاردو 
كارفاليو، لادخــار جهودهم للمباراة 
التــي يخوضهــا الفريــق أمــام ليون 
الفرنســي بعد غــد الأربعــاء بدوري 

أبطال أوروبا. 
وأشاد مورينيو باللاعب الفرنسي 
بأفضــل  يظهــر  «بنزيمــة  قائــلا 
مستوياته. إنه يفعل أشياء لم يسبق 
لــه تقديمهــا.. بنزيمة ســعيد ونحن 
نشــعر بالســعادة له. إنه شيء جيد 
أن يشــارك بنزيمة في هذه المباريات 

رونالــدو  غيــاب  ظــل  فــي  خاصــة 
وهيجوايــن، حيــث أنه ســجل أربعة 
أهــداف مؤخرا وســاعدنا في حصد 

ست نقاط مهمة». 
وقال مورينيو «دائما ما أقول إنني 
بحاجة لدعم اللاعبين والنادي. ريال 
مدريــد أعظم أندية العالم وســنزداد 

قوة بالتعاون فيما بيننا». 
واعرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
ريــال مدريــد  لفريــق  الفنــي  المديــر 
الأســباني عــن ســعادته بمســاندة 
بيريــز  فلورنتينــو  النــادي  رئيــس 
لــه، ويعتقــد أنه يســير فــي الاتجاه 
الصحيــح لتحقيق الانســجام داخل 

النادي الملكي. 
ويحتل ريال مدريــد المركز الثاني 

بجــدول ترتيب الــدوري الاســباني 
خلــف  نقــاط  اربــع  بفــارق  بفــارق 

برشلونة المتصدر. 
وســاند بيريز المدرب مورينيو في 
شــكواه المتعلقة بأن برشلونة حصل 
على خمســة أيام راحة عقب خوضه 
المبــاراة أمام ارســنال الانكليزي في 
دوري أبطــال أوروبــا فيمــا يحصل 
فريقه على اربع ايام راحة فقط وهي 
المــدة التي تفصل بــين مواجهة ليون 
الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل وملاقاة 
أتليتكو مدريد في الدوري المحلي يوم 

الاحد المقبل. 
ايركوليــس  علــى  الفــوز  وعقــب 
بهدفين نظيفين ســجلهما الفرنســي 
كريم بنزيمــة، قال مورينيــو للموقع 

الرســمي لريال مدريــد «لم اتمكن من 
قراءة خطاب الرئيس لأنني لا اقرأ أو 
اشاهد اي شــيء في يوم المباراة من 
أجل التركيــز، لقد قيل لي أنه خطاب 

هام يتعلق بمستقبل النادي». 
وتابع «النادي الكبيــر يحتاج إلى 
مــدرب قدير، ولكــن المدربــين الكبار 
عندمــا  فقــط  بصماتهــم  يضعــون 

يحظون بمساندة نادي عظيم». 
وأكــد «كان أمرا غايــة في الأهمية 
بمســاندة  أحظــى  أن  لــي  بالنســبة 
أقــول  كنــت  مــا  دائمــا  الرئيــس، 
أننــي أحتاج إلــى مســاندة اللاعبين 
والنادي، ريال مدريد هو أعظم نادي 
فــي العالم وســنصبح أكثر قــوة إذا 

تعاونا سويا». 

مورينيو: ريال مدريد أعظم أندية العالم وسنزداد قوة بالتعاون 

■ لنـدن ـ د ب أ:  صعد فريق مانشسـتر يونايتد إلى 
الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة 
القدم بعدما تغلب على أرسنال 2/صفر في دور الثمانية 
للبطولة، كما تغلب بولتون على مضيفه برمنغهام 2/3. 

وافتتـح فابيـو دا سـيلفا التسـجيل لمانشسـتر فـي 
الدقيقـة 28 مـن متابعة لكرة سـددها وايـن روني الذي 
أضـاف الهدف الثاني للفريق بعد ثلاث دقائق من بداية 

الشوط الثاني. 

مانشستر يونايتد يطيح بارسنال 
ويتأهل للدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الانكليزي  

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد سـمير زاهـر 
رئيس الأتحاد المصرى لكرة القدم الأحد 
ان مجلـس الادارة يدعـم الجهـاز الفني 
للمنتخـب الأول بقيادة حسـن شـحاتة 
مـن اجـل المبـاراة الصعبة أمـام جنوب 
الجـاري  آذار/مـارس   26 فـي  افريقيـا 
بجوهانسـبرغ ضمـن تصفيـات المؤهلة 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2012. 

للاتحـاد  الرسـمي  الموقـع  ونقـل 
المصـري لكرة القـدم عن زاهـر ثقته في 
الجهـاز الفنـي واللاعبـين الذين سـيقع 
عليهـم الإختيـار فـي تخطى هـذا اللقاء 

المصيري. 
ومـن ناحية أخرى أكـد عزمى مجاهد 

مديـر إدارة الأعلام بالاتحـاد ان الجهاز 
الفنـى للمنتخب الوطني بقيادة حسـن 
شحاته وشـوقى غريب وحماده صدقي 
وأحمد سليمان وسمير عدلي يجتمعون 
بصفة شـبه يومية بمقـر الاتحاد لوضع 
التصـور النهائـى للمبـاراة المرتقبة من 
انديتهـم  مـع  اللاعبـين  متابعـة  خـلال 
بالخـارج  المحترفـين  اللاعبـين  وحالـة 
لاختيـار افضـل العناصر القـادرة على 
خوض هذا المعترك المصيري في مسيرة 

المنتخب الوطني. 
ومـن جهـة اخرى مـن المقـر ان  تصل 
بعثة المنتخـب الأوليمبـي المصري لكرة 
القدم إلى القاهرة مساء الاحد قادمة من 

السـودان بعد انتهاء المعسكر الخارجى 
للفريق هناك. 

وخـاض الفريـق المصـري مباراتـين 
وديتين خلال المعسـكر، الأولـى فاز فيها 
الفريـق على الهـلال السـودانى بهدفين 
نظيفـين وفـاز فـي الثانيـة علـى نظيره 
السـودانى بهـدف نظيف احـرزه أحمد 

حمودي من ضربة جزاء. 
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد المصري 
لكـرة القـدم أن الفريـق سـيحصل على 
راحة سـلبية اليوم الأثنين قبل الدخول 
فـي معسـكر مغلـق اسـتعداداً للمباراة 
أمـام بتسـوانا فـي 25 مـارس الجـارى 

باستاد بورسعيد. 

تأكيد الثقة في جهاز المنتخب المصري
 قبل المباراة المصيرية أمام جنوب أفريقيا

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكد نجم كـرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام 
فـي الوقت الـذي يسـتعد فيه للموسـم الأخيـر فـي تعاقده مع 
لـوس أنجليـس غالاكسـي الأمريكي، أنه مسـتعد للعـودة إلى 
اللعـب بالـدوري الإنكليزي الممتاز بعد انتهـاء عقده مع النادي 
الأمريكـي. وتدرب بيكهـام (35 عاما) القائد السـابق للمنتخب 
الانكليزي مـع فريق توتنهام خلال كانون ثان/يناير وشـباط/

فبراير 2011 وكان بصدد اللعب للفريق على سبيل الإعارة. 
ولكـن نظرا لانتهـاء عقده مع لـوس أنجليس غالاكسـي في 
تشـرين ثان/نوفمبر المقبل، قال بيكهام إنه لا يسـتبعد أن ينهي 

مسيرته كلاعب كرة قدم في إنكلترا. 
وقال بيكهـام في تصريحات نشـرتها صحيفـة «ميل» الأحد 
«خضـت مسـيرة رائعـة في إنجلتـرا لمـدة 12 أو 13 عامـا. ومن 

يعرف، ربما ألعب هناك مجددا. 
وأضـاف «إنني أتقـدم في العمـر الآن وليس أمامي سـنوات 
عديـدة متبقيـة. هـذا هـو العـام الأخيـر فـي عقـدي بالولايات 

المتحدة. ولكن من يعرف ماذا سيحدث؟». 
ويسـتهل لـوس أنجليـس غالاكسـي مشـواره فـي الموسـم 

الكروي الجديد غدا الثلاثاء بلقاء سياتل. 

بيكهام يعلن استعداده
 للعودة إلى الدوري الإنكليزي 

■ الدوحة ـ د ب أ:  أعلن مجلس إدارة 
نـادي الغرافة القطري إقالـة البرازيلي 
كايـو جونيور مـن منصب المديـر الفني 
للفريـق الأول لكرة القدم بسـبب سـوء 
النتائج، وتعاقده رسـميا مع الفرنسـي 
برونو ميتسو المدرب السابق للمنتخب 
المرحلـة  الفريـق فـي  لقيـادة  القطـري 
المقبلـة بداية مـن المبـاراة المقـررة أمام 

الهلال السعودي غدا الثلاثاء. 
التدريـب  بالفعـل  ميتسـو  وقـاد 

اسـتعدادا  الأحـد  للفريـق  الرئيسـي 
للمواجهة المهمة في البطولة الآسيوية. 

وجاء الإعلان الرسـمي عـن التعاقد 
مع ميتسـو لينهي مسلسل من التكهنات 
حول بقاء أو رحيـل البرازيلي جونيور 
بعد موسـمين قضاهما مع الفريق وحاز 

خلالهما على العديد من الألقاب. 
كما وضع هـذا الأمر حدا للشـائعات 
التي تـرددت حول أن ميتسـو سـيعود 
مـرة أخرى إلـى الإمـارات لتدريب أحد 

أندية دوري الدرجة الأولى. 
وكان ميتسو قال قبل أيام بأنه ليس 
متحمسـا لخوض تجربـة تدريب فريق 
فـي منتصـف الموسـم ولكـن الاجتمـاع 
الأخيـر الـذي جمعـه بـإدارة الغرافـة 
وإصـرار رئيـس النادي علـى أن يكون 
هـو البديل لإنقاذ مـا يمكن إنقـاذه بعد 
فقـدان لقـب الـدوري، قـد دفع ميتسـو 
إلـى التراجـع عـن موقفه وتلبيـة طلب 

الإدارة. 

الغرافة القطري 
يقيل مدربه جونيور ويتعاقد مع ميتسو رسميا 

■ برلـين ـ رويتـرز: أقيل ارمـين فيه مـدرب هامبورغ من 
منصبـه امس الاحـد عقب هزيمة الفريق الثقيلـة امام بايرن 
ميونيـخ 6-صفـر ضمـن منافسـات دوري الدرجـة الاولـى 
الالمانـي لكـرة القـدم وذلـك علـى الرغم مـن ان المـدرب كان 

سيترك منصبه في نهاية الموسم.
وقـال النـادي بموقعـه علـى الانترنـت «انهـى هامبورغ 

ارتباطه بارمين فيه بشكل فوري».
واضـاف النـادي الـذي يحتـل المركـز الثامن فـي جدول 
المسابقة ان مايكل اونينج المدرب المساعد سيتولى المسؤولية 

في المباريات الثماني المتبقية في الدوري الالماني.
وتولـى فيه (50 عاما) المهمة على مدار ثمانية اشـهر وقال 

الاسبوع الماضي انه سيستقيل في نهاية الموسم.

هامبورغ يقيل مدربه 
 عقب الهزيمة امام بايرن بسداسية 

سعيد معوض نجم منتخب مصر (يمين) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع منتخب غانا في كأس امم افريقيا

فريـق  صعـد  أ:   ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
بالـدوري  الرابـع  المركـز  إلـى  الكمـار 
الهولنـدي لكرة القـدم بعدما تغلب على 
رودا كيركراده 1/2 في المرحلة السـابعة 

والعشرين من المسابقة. 
ورفـع الكمـار رصيـده إلـى 46 نقطة 
بينما تجمـد رصيد رودا كيركـراده عند 

41 نقطة في المركز السابع. 
وتقدم الكمار بهدف سـجله كولبيينن 
سيجثورسـون في الدقيقـة 52 ثم أدرك 
كيركراده التعادل بهـدف للاعب مادس 

يونكر في الدقيقة 72. 
ولـم يمر سـوى دقيقتين حتى حسـم 

مارتـين مارتينـز المباراة لصالـح الكمار 
بهدف الفوز 1/2. 

بعشـرة  المبـاراة  كيركـراده  وأنهـى 
لاعبـين فقط حيث طرد با مـودو كاه من 
صفـوف الفريـق فـي الثوانـي الأخيرة 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
ألميلـو  هيراكليـس  صعـد  كذلـك 
إلـى المركـز العاشـر بعدمـا تغلـب على 

إكسيلسيور 1/4. 
ورفـع هيراكليس ألميلـو رصيده إلى 
34 نقطة بينما تجمد رصيد إكسيلسيور 

عند 22 نقطة في المركز السادس عشر. 
بثلاثـة  ألميلـو  هيراكليـس  وتقـدم 

أهـداف سـجلها مـارك يـان فليديروس 
وكوامـه كوانسـاه ومـارك لومـس فـي 
الدقائق 32 و50 و62 ثم رد إكسيلسـيور 
بهـدف للاعـب جويـون فرنانديـز فـي 

الدقيقة 75. 
وفـي الثوانـي الأخيـرة مـن المباراة 
اختتم جلينور بليت التسـجيل بالهدف 

الرابع لهيراكليس. 
وفي مباراة أخرى جرت اليوم تعادل 
فيتيسـه أرنهيم مـع هيرنيفن 1/1 ليرفع 
الأول رصيـده إلـى 29 نقطـة فـي المركز 
الخامس عشـر مقابل 35 نقطة لهيرنيفن 

في المركز التاسع. 

الكمار يهزم كيركراده
 ويصعد للمركز الرابع بالدوري الهولندي 

■ رومـا ـ د ب أ:  اهـدر فريـق يوفنتـوس فوزا في 
متنـاول الأيـدي وفـرط فـي تقدمـه بهدفـين نظيفين 
واكتفى بالتعادل 2/2 مع مضيفه تشيزينا في المرحلة 
التاسـعة والعشـرين مـن الـدوري الإيطالـي لكـرة 

القدم. 
وتقدم اليسـاندرو ماتري بهدفـين ليوفنتوس في 
الدقيقتين 19 و35 ليتوقع الجميع فوزا محققا للفريق 

الضيف. 
ولكن لاعب خط الوسط التشيلي انطونيو لويس 
خيمينيز سـجل هدفا لتشـيزينا من ضربة جزاء قبل 

نهاية الشوط الأول بأربع دقائق. 
وازدادت الأحداث سخونة قبل دقيقتين على نهاية 
الشـوط الأول حين أشـهر الحكـم البطاقـة الصفراء 

الثانيـة في وجه ماركو موتا مدافع يوفنتوس.  وقبل 
نهاية المباراة بعشر دقائق خطف ماركو بارولو هدف 

التعادل لتشيزينا ليمنح فريقه نقطة ثمينة. 
ورفـع يوفنتوس رصيـده إلى 42 نقطـة في المركز 
السـابع بفارق اربـع نقاط عن المركز السـادس، أخر 
المراكـز المؤهلـة للـدوري الاوروبـي الموسـم المقبـل، 

مقابل 29 نقطة لتشيزينا في المركز السابع عشر. 
وبدأت المباراة بسلسـلة من التمريـرات الخاطئة 
ليوفنتـوس ولكـن الفريـق نجـح فـي فـرض كلمته 

بهدفين حملا توقيع ماتري. 
وافتتح ماتري التسجيل في الدقيقة 19 بتسديدة 
في الزاوية البعيدة مسـتغلا تمريرة اليسـاندرو دل 

بييرو. 

وأضـاف ماتـري الهـدف الثانـي لـه ولفريقه في 
الدقيقة 35 من ضربة رأسـية إثـر تمريرة جديدة من 
دل بييـرو.  وقبل نهايـة الشـوط الأول بأربع دقائق 
سـجل تشـيزينا هدفا عن طريق خيمينيز من ضربة 
جـزاء حصـل عليهـا الفريق بعـد قيـام جيانلويجي 
بوفـون حـارس يوفنتـوس بعرقلـة ماركـز بارولـو 

داخل منطقة الجزاء. 
وتعـرض موتـا للطـرد قبـل نهاية الشـوط الأول 
بدقيقتين لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر 

تدخله بعنف مع ايمانويلي جياكيريني. 
وفي الدقيقـة 80 مرر البديل الفرنسـي دومينيكو 
سوسـوروبلا مالونجـا الكـرة إلـى بارولـو الذي لم 

يجد أي صعوبة في هز شباك بوفون. 

يوفنتوس يهدر فوزا محققا
 ويكتفي بالتعادل مع تشيزينا بالدوري الإيطالي 

شالكه يحسم مصير 
ماغات في اجتماع 

طارئ الأربعاء 
■ جيلسنكيرشـن (ألمانيـا) ـ د ب أ:  تعقـد 
لجنـة المراقبـة بنـادي شـالكه الألمانـي لكـرة 
القـدم اجتماعـا طارئا يوم الأربعـاء المقبل قد 
يشـهد اتخاذ قرار بفسـخ التعاقد مـع المدرب 
فيليـز ماغـات المدير الفنـي للفريق، حسـبما 

أكدت مصادر بالنادي امس الأحد. 
ماغـات  إلـى  الدعـوة  اللجنـة  ووجهـت 
لحضور الاجتماع وذلك بعد الفوز الذي حققه 
الفريق على إنتراخت فرانكفورت في الدوري 
الألماني (بوندسـليجا)، حسـبما أفادت مجلة 
«كيكـر» الألمانيـة الرياضيـة فـي موقعها على 
الانترنـت.  وكان متوقعـا أن يجتمـع ماغـات 
مـع كليمنـز تونيز رئيس اللجنـة الأحد ولكن 

مرض تونيز حال دون عقد هذا الاجتماع. 
وتـردد الكثير من الجدل فـي الأيام القليلة 
الماضية عـن إمكانية إقالة ماغات مما تسـبب 
الجماهيـر  هتافـات  فـي  شـديد  تبايـن  فـي 
خلال مبـاراة الفريـق أمس بين مؤيـد لماغات 

ومعارض له. 
وفشـل ماغـات هـذا الموسـم فـي تكـرار ما 
قدمه مع الفريق في الموسم الماضي عندما كان 
منافسـا قويا على لقب البوندسـليجا قبل أن 

ينهي الموسم في المركز الثاني. 
ولـم يقـدم شـالكه المنتظر منه في الموسـم 
الحالي رغـم تألق مهاجمه الجديد الأسـباني 
المخضـرم راؤول جونزاليـس وإلـى جـواره 

المهاجم البيروفي جيفرسون فارفان. 
ورغـم ذلـك، يبـدو شـالكه مرشـحا بقوة 
للفـوز بلقـب كأس ألمانيا حيـث يلتقي الفريق 
فـي المبـاراة النهائيـة مـع أحـد فـرق دوري 
الدرجـة الثانية كما بلغ الفريـق دور الثمانية 
لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا بعدمـا أطـاح 
بفريق بلنسـية من الدور الثاني (دور السـتة 

عشر) للبطولة. 

ليفربول يعتزم الإبقاء 
على مدربه داجليش 

لمدة عامين 
■ لندن ـ د ب ا:  ترددت أنباء الأحد عن أن 
نـادي ليفربول الإنكليزي لكـرة القدم عرض 
على المدرب كيني داجليش عقدا يمتد لعامين، 
في الوقت الذي يأمل فيه المدرب الاسكتلندي 

البقاء مع الفريق ضعف هذه المدة. 
وتولـى داجليـش تدريـب ليفربـول عقب 
رحيل المدرب روي هودجسون، والذي حقق 
الفريـق تحـت قيادتـه سلسـلة مـن النتائج 
السـلبية ممـا أدى إلـى توتـر العلاقـات مـع 

الجماهير. 
وذكـرت صحيفـة «اكسـبريس» أن مـلاك 
النـادي يعتزمون التقـدم بعقد يمتـد لعامين 
لداجليش، فـي الوقت الـذي كان يطالب فيه 
المدرب بعقـد يمتد لاربعة أعـوام، ولكنه الآن 
سـيزيد من مطالبـه المادية مقابـل التضحية 

ببقاء عامين فقط مع الفريق. 

وتألق إدوين فان دير سـار حارس مرمى مانشسـتر 
يونايتـد فـي التصدي لكـرات خطيـرة سـددها مروان 
الشماخ وتوماس روزيسكي، ليخفق أرسنال في تعديل 

النتيجة وتجديد أمله في التأهل. 
وكان أرسـنال يتنافس، قبل أسبوعين فقط، في أربع 
بطـولات لكنه خسـر في نهائـي كأس رابطـة المحترفين 
الانكليزيـة (كأس كارلينـغ) ثـم خسـر أمـام برشـلونة 

الأسباني في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. 
وشـهدت المباراة  نهاية مشـوار أرسـنال فـي بطولة 
كأس الاتحـاد الانكليـزي ليوجـه الفريق بذلـك تركيزه 

فقط على مسابقة الدوري الانكليزي الممتاز. 
وكان مانشسـتر يونايتـد هـو الأفضـل في الشـوط 
الأول الذي انتهى بتقـدم الفريق متصدر الدوري الممتاز 
بهـدف سـجله فابيـو مـن متابعـة لكـرة سـددها روني 

وتصدى لها الحارس مانويل ألمونيا. 
وبعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشـوط الثاني عزز 
مانشستر يونايتد تقدمه بالهدف الثاني وسجله روني 
من متابعة لكرة سـددها خافيير هيرنانديز واصطدمت 

بأحد المدافعين. 
وبعدهـا تألق فـان دير سـار في التصـدي لمحاولات 
لتسـديدة  ألمونيـا  تصـدى  كمـا  وروزيسـكي  الشـماخ 

خطيرة من هيرنانديز. 
وزادت محنة أرسنال بإصابة المدافع يوهان ديورو، 
حيث يشـتبه في تعرضه لخلع في الكتف إثر التحام مع 

زميله باكاري سانيا.. 
المبـاراة بعشـرة  أكمـل أرسـنال  وبخـروج ديـورو 
لاعبين حيث اسـتنفذ الفريق جميع التغييرات، ليحافظ 
مانشسـتر علـى شـباكه نظيفـة ويعبـر إلى الـدور قبل 
النهائـي.  وسـجل لـي تشـونج يـونج هدفا فـي الوقت 
القاتل قاد به بولتـون إلى الفوز على برمنجهام 2/3 في 

وقت سابق اليوم بدور الثمانية. 
وافتتـح يوهـان إيلمانـدر التسـجيل لبولتـون فـي 
الدقيقـة 21 ثـم أدرك برمنجهـام التعادل بهـدف للاعب 
كاميـرون جيـروم قبل سـبع دقائـق من نهاية الشـوط 

الأول. 
وفـي الدقيقـة 66 تقدم بولتون مجددا بهدف سـجله 
كيفـن ديفيـز من ضربة جـزاء احتسـبها الحكم بدعوى 
قيـام كورتيس ديفيـز بعرقلة كيفن ديفيـز داخل منطقة 
الجـزاء.  وفي الدقيقـة 80 ظن برمنجهـام الفائز مؤخرا 
بلقب كأس رابطـة المحترفين الانكليزية (كأس كارلينغ) 
أن المبـاراة سـتعاد علـى ملعـب بولتون، عندما سـجل 
كيفن فيليبس هدف التعادل 2/2 من كرة ساقطة (لوب) 

سددها من حدود منطقة الجزاء. 
ولكن لي تشونغ يونغ خطف هدف الفوز في الثواني 
الأخيرة من المباراة ليهدي فريقه بولتون بطاقة التأهل 

للدور قبل النهائي.  قفزة مشتركة يتنافس فيها نجم مانشستر يونايتد دارون جيبسون (يمين) ونجم ارسنال ويلشير على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ســقط الرئيس حســني مبارك وســقطت معه نظريــة التوريث، بعد 
ان تخلــت عنه الولايــات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبــي، رغم العلاقات 
الوطيدة مع الكثير من دول الاتحاد الاوروبي وامريكا، حيث كان خادمها 
المطيع فــي المنطقــة برمتها مــن الخليج حتــى المحيط الاطلســي، وكانت 
خدماتــه اشــبه بالمقاولة، ناهيــك عن الخدمــات التي قدمتها لاســرائيل 
داخل وخارج الحدود المصرية، وإعطاء اليد الاسرائيلية طولا وقوة ودقة 
للمعلومات المقدمة لها، عبر المخابرات الحربية المصرية التي يديرها الوزير 
عمر ســليمان من حصن المخابرات الحربية سيئ الذكر، الواقع في مدينة 
نصر في القاهرة، فكانت للرئيس حســني مبارك قفزات بهلوانية ورقص 
على حبال العمل العربي المشــترك، ونصب نفســه وليا شرعيا طبعا غير 
مرغــوب فيــه على مصالح غزة وفلســطين بشــكل عام، وعلى الســودان 
ولبنان، حتى انه قام باســتعداء ايران التي كانت ترتبط بمصر وشــعبها 
بعلاقات حميمة، وهناك مصاهرة قديمة بين العائلتين المالكتين في كل من 
شاهنشاه ايران الفارسية النزعة والعرق والخديوية ممثلة بالملك فاروق، 
التــي اختارها شــاه ايران الراحل محمــد رضا بهلوي لتكــون دار بقاء له 
ويدفــن في ترابهــا، بعدما رفضت كل دول العالم اســتقباله حيا، فأذكى 
الحــرب الايرانيــة العراقية وقام بامــداد القوات العراقية بالاســلحة من 
انتاج المصانــع الحربية المصرية، وانتاج مصانع الشــركة العربية لانتاج 
الاســلحة التي انشأها برأسمال عربي مشــترك، كما قام الرئيس حسني 
مبارك بامداد الجيش العراقــي بضباط ميدان، بخبرات الصاعقة وحرب 
الدبابات، للمساعدة في استعادة الفاو واستعادة المحمرة (ديزفول) وهم 
نفــس الضباط الذين زج بهم في صحراء حفر الباطن فرفض الكثير منهم 
البقاء وعادوا ادراجهم بعد تقديمهم اســتقالاتهم للرئيس مباشرة، وفي 
حفر الباطن تحديدا لدى زيارته للقوات المنتشــرة هنــاك، رادحا وراقصا 
ومهرجا بالفاظ غير لائقة بقادة عرب عظام اعلى منه حسبا ونسبا وخلقا 
وعلمــا ورفعة، وكال كل التهم للســودان قيادة وشــعبا ولليمن، ولاردن 
الحشد والرباط ولفلسطين ولكل عربي وطني حتى لرئيس جامعة الدول 
العربية في حينها، وبدأ يعســكر ويستقطب لرسم مثلث السين سين ميم، 
وحمل ملف فلســطين وحصار غزة وضرب وحدة السودان بغباء منقطع 
النظير، لان شــريان الحياة لمصر هو النيل الذي تخطط اســرائيل لسحب 
مياهه الى سدود تقام في اثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، وتحث الدول 
التــي تقع على ضفاف النيل باعادة تقاســم المياه التي فرضتها مصر عبد 
الناصــر، ونفذتها مصر انورالســادات، القويتان على كافــة الدول المطلة 
علــى النيل، وبالكيفية المصرية، فلم تجرؤ اي من تلك الدول على اقامة اي 
من الســدود او الاعتداء علــى حصة مصر من مياه النيل حتى بمســاعدة 
اســرائيل، فدعــم جون قرنق وكانت لــه المكاتب والقيادة السياســية في 
القاهرة واستقبلت القاهرة اللاجئين السودانين الجنوبيين باعداد كبيرة 

الى ان اصبحوا يثيرون الشغب ويتجمعون في الميادين والازقة والشوارع 
يثيرون المشــاكل في الشــارع المصري، فوثق العلاقة مع جنوب السودان 
ودفع باتجاه الانفصال نكاية بالحركة الاســلامية التــي حاولت اغتياله 
في اديس ابابا، وعلى رأسها السيد حسن الترابي ممثلا بالرئيس البشير 
قبل انقلاب الاخير على الطرف الاول الذي جاء به للسلطة، والذي يحرك 
عليه الخارجين على حكم البشــير من حركات دارفور المســلحة، من خليل 
ابراهيــم والميناوي وغيرهما، وقد التقطت دولة قطر الصغيرة بقايا الدور 
المصري وهي مع الاحترام لها تعادل شارعا من حي شبرا في القاهرة، من 
حيث عدد السكان، فشرقت غربا وشرقا فوصلت الى غزة وجنوب لبنان 
والســودان وغربه (دارفــور) بعد تراجع الدور المصــري في عهد الرئيس 
حســني مبارك وهدهده عمر ســليمان، فلقد اغارت الطائرات الاسرائيلية 
القادمة مــن الاجواء المصرية وانقضت على قافلة ســيارات وشــاحنات 
كانت تســير بين منطقة عطبرة وبور ســودان وجهتها قطاع غزة فمزقتها 
برشاشــاتها الثقيلــة، وقتل فــي العملية اكثــر من 150 شــخصا وتدمير 
القافلة، وما فكرة الجدار الفولاذي الذي حاول انشــاءه على حدود قطاع 

غزة مع مصر الا فكرة عربية مصرية غبية، لان الاســرائيليين اذكياء فهي 
فكرة فاشلة كون دوامر الحديد (جسور الحديد إش بيم وألاي بيم) يمكن 
قصها والاســتفادة منها وتعويض الحديد الممنوع من دخوله الى غزة في 
بنــاء التحصينات ايضا تقويــة الرمال من الانهيار فــوق الانفاق، فكانت 
العملية عبــارة عن مقاولة عفنة بملايين الدولارات صبت قبل فشــلها في 
جيوب الرئيــس وولده جمال، ولاظهار الانتمــاء والاخلاص كانت قوات 
حــرس الحدود المصرية ان لم تجد اســلحة مخزنة فــي طريقها للمقاومة 
فــي غزة تقوم بالاعلان بين فترة واخرى عن اكتشــاف مخابئ لاســلحة، 
وتقــوم بالتصوير والاعلان بان تلك الاســلحة كانت في طريقها الى غزة، 

فقامت بحجزها. 
اذا ســقط النظام المصري وستســقط معه كل مبررات وبــدع التوريث 

الماضية واللاحقة في العالم العربي كله الذي يهتدي بمصر.

طارق زياد
      tareq_ziad91@yahoo.com

المصريون اسقطوا كل مبررات التوريث في العالم العربي

■ شــيخ المجاهدين الليبي عمــر المختار كان رجلا اســتثنائيا، ولم يكن 
ثائرا فحســب، بل كان صاحب رؤيــا عظيمة ومنهج يمثل مدرســة ثورية 
نبعــت من عمق الصحــراء التي حارب في ربوعها واســتحق بجدارة لقب 

أسد الصحراء.
الثوريون العــرب لم يتخذوا من عمر المختار نموذجا، ولم يعطوه القيمة 
التي أعطوها لثوار عالميين أمثال جيفارا وفيدل كاسترو وغاندي، رغم انه 
حارب أقذر اســتعمار بالتاريخ ولمدة عشرين عاما، في ظل تنامي الفاشية 

في ايطاليا البلد المستعمر.
المخــرج العالمي مصطفــى العقاد، الذي قــدم انطوني كويــن بدور عمر 
المختــار، أعطى للرجل المجاهد حقه، وكشــف اللثام عن حقبة الاســتعمار 
الليبي لايطاليا ووجهها البشــع، رغم بعــض الهفوات التي حاولت الدفاع 

عن أخلاق المستعمِر كانسان.
الرؤيا التي حملها ذلك الشــيخ المجاهد، تتجســد بالنظــارة التي فقدها 
أثناء المعركة ووقعت بيد الجنود الايطاليين قبل أسره، وحاول غراتسياني 
القائد العسكري الايطالي، مقايضة رؤياه بإثبات الحق التاريخي لايطاليا 
بليبيا، بتقديم النظارة للمختار للتحقق من عملة رومية قديمة، لكن الشــيخ 
الثائــر رد وبــدون مســاومة  «بإمكانــك أن تجد آثــارا إغريقيــة وفينيقية 

ورومية وغيرها مدفونة بعمق الصحراء».
النظارة تلقفها احد تلاميذ المختار عندما صعد الأخير على حبل المشنقة، 
كتعبير عن تواصل رؤيا الثورة عبر الأجيال كما كان يراها الشيخ المجاهد. 
وكانــت آخر أقواله: «نحن لا نستســلم.. ننتصر أو نموت.. وهذه ليســت 
النهاية.. بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.. 

أما أنا.. فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي».

نظارات العقيد القذافي لم ترتق مطلقا لنظارة الشهيد عمر المختار، فعلى 
الأقل يملك العقيد مئات النظارات من الماركات العالمية الســوداء والملونة، 
التــي حجبت عنه رؤية الشــعب الليبي، ولم يســتطع متابعــة ما حوله من 

تغيرات الشارع الذي يعتقد انه يعبده.
فالعقيــد ضــل الطريق داخل ليبيــا، رغم انه يملك رؤيــا لاتحاد إفريقي 
متحــرر من التدخــل الأجنبي، وعمــل على دعم شــعوب إفريقيــا الفقيرة 
وبعــض حــركات التحرر بالعالم خاصــة الجيش الجمهــوري الايرلندي، 
وحاول إقامــة علاقات متوازنة مع الغرب والشــرق لتخفيــف العزلة عن 

نظامه. وهي أمور تحسب له لا عليه.
ثورة الشــعب الليبي الحالية، تعتبر بحق أكثــر زخما من ثورتي تونس 
ومصر، فحالة ليبيا استثناء، فميليشيا العقيد المدعومة بالمرتزقة الأفارقة 
لن تستسلم بســهولة، ولا يوجد جيش يعتمد عليه لحماية الناس وإجراء 
التغيير على الطريقتين التونسية والمصرية، لكن وبفترة قصيرة استطاعت 
أن تتحول ثورة الشــعب الليبي لعصيان مدني مســلح ومدعوم من بعض 

عناصر الجيش الذين انضموا للثورة.
الســلاح بيــد الثوار ســيف ذو حدين، فمــن جهة أعطوا الزخــم للثورة 
الشــعبية ضد حالة القمــع التي حدثــت بالمظاهرات الســلمية، ومن جهة 
أخرى قطعوا الطريق على الثورة الشــعبية العارمــة، وربما هذا الذي كان 
يريده العقيد وأركان نظامه، فالشــعب سيسأم المقاتلين المتمركزين داخل 
المــدن إذا طالت المعركة بــين الطرفين وربما تتحول إلــى نموذج صومالي 

يدفع الشعب الليبي ثمنه.
المرحلــة الأصعب بحالة الثورة الليبية، هي الاســتمرارية واســتقلالية 
القــرار والحفاظ علــى الانجازات، فنحن نشــاهد محاولات الســطو على 

ثورتــي تونــس ومصر، لولا امتــلاك شــباب البلدين الوعــي الكافي لفرز 
الغث من السمين، ولا اعتقد أن ليبيا استثناء، فقد اخذ يظهر علينا عناصر 
المعارضــة المقيمة في أوروبــا وأمريكا على غرار المعارضــة العراقية، ولن 
تتوانى هذه المعارضة، القدوم على ظهر دبابة لسرقة ثورة الشعب الليبي، 

وحرف مسارها.
 المحافل الدولية منافقة بموضوع قضية الشعب الليبي وثورته، ويبدو 
أن اوكامبو سيئ الصيت، استبق الأحداث بتجريم القذافي ومجموعة من 
المقربــين له، وهذا لن يســاهم بنصرة ثوار ليبيا لســمعة الجنائية الدولية 

المتحيزة ضد العرب والمسلمين بشكل حصري. 
أمريــكا هــي الأخطر بالمعادلــة، فعمليات الحشــد التي تمارســها على 
الســواحل الليبية لا تبشــر بخير، ومحاولة اتخاذ قرار أممي بالتدخل أو 
تســليح المعارضة، لا اعتقد أنها ســتحرر الشــعب الليبي من سلطة العقيد 
وتعيــد الحــق لأصحابــه، بل أفســدت علــى الشــباب الليبــي اندفاعهم، 
وأصبحــت تشــكل مأزقا للثورة، فأمريــكا تعني المارينــز وقاذفات بي52 

وعصابات بلاك ووتر وشركات النهب والسيطرة على الموارد.
نحن على ثقة بان الشعب الليبي المعروف بتراثه المقاوم، لن يسمح بأن 
تدنس أرضــه مجددا بالاحتلال والتدخل الأجنبــي. فإرث عمر المختار مع 
الاســتعمار الإيطالي وتجارب الشــعوب مع أمريــكا وحلفائها، تجعل من 
الشــعب الليبي يفضل ســلطة العقيد الفاســدة على احتلال ســيعيد ليبيا 

للعصر الحجري. 
 العقيد وأركان نظامه، الشعب الليبي كفيل بهم وبمحاكمتهم، وجرائم 
نظام القذافي يجب أن لا تكون مدخلا لتدخل أجنبي لتزوير ثورة الشــعب 
الليبــي. ولا اعتقد أن القذافي يملك ســر الخلود لنظامــه، فعاجلا أو آجلا 
ســيتهاوى ويذهــب كما ذهــب غيره، فأهــل ليبيــا أدرى بأوضاعها، فقد 
حرقوا ســفنهم ولن يتراجعوا حتى تحقيق الحريــة الحقيقية البعيدة عن 

تدخل أمريكا واوكامبو وفريقه الدجال.
رأفت العيص

لآخر قطرة من دمي
■ «لآخــر قطرة من دمي»، كــم أصبحت هذه العبــارة المقيتة منحطة 
ومتدنيــة، والتــي غدت الآن على أفــواه الزعماء العــرب المرفوضين من 
شــعوبهم، هذه الشــعوب الغلبانة، منــذ انتهت آثار الديانــات الربانية 
من نفــوس من ابتلوا بهــم، والتي ما انفكت تحث على قدســية وحرمة 
الــروح الإنســانية. وعندما يتفوه مــن أصبحت له علاقة بهــذه العبارة 
منددا ومهددا شــعبه، لا يقصد آخر قطرة من دمه هــو أو أفراد عائلته، 
وإنمــا يقصد آخر قطــرة من دم آخر رجل يحميه مــن الرجال الذين غرر 
بهــم، أو المراهنــين وهم على كل حال من أبناء شــعبه. وعندما يوشــك 
مــد الثورة أن يصله وتســيل آخر قطرة من دم الحامي الأخير ســرعان 
ما يهرب هو وأفراد عائلته، وعادة يكون قد أمن نفســه مســبقا، حاملا 
أموالــه ومقتنياته في جعبته ودم الشــعب الذي ســال فــي عنقه موليا 
الأدبار إلى المكان الخســيس الذي يستقبله على حساب طمعه وجشعه 

ودماء شعبه.
لماذا نحن شــعوب الدول النامية خلال لعبنا لعبة الشــطرنج العالمية 
يجــب أن نبدأ بالتكتيــك التقليدي كما صدروا لنا هــذه اللعبة وتكتيكها 
معهــا، أولا يجب أن نقدم الجنــود، ثم الأحصنة فالفيلــة الخ، ولكن إذا 
لمســت مجســم الملك أو الزعيم من بداية اللعبة أو حتى في آخرها فانك 
تجفــل وينظر اليك خصمــك والمتفرجون علــى انك ارعــن ومتهور، كما 
عودونــا طبعا، فقتــل الجندي في هــذه اللعبــة الارســتقراطية لا يهم، 

فدماؤه من ماء، اما دم الملك أو الزعيم فلا يجب المساس به أو الاقتراب 
منــه، لأنه من الزئبق الاحمر النقي المصنوع بين ثنايا الســماوات العلا، 
نزل على جسمه بعدما اصبح ملكا او زعيما، فدمه مقدس وابدي. ومن 
التكتيــك التقليدي المصدر أيضا انه بموت الملك تنتهي اللعبة، ولكن على 
الواقــع الذي يجب ان نتمســك به مــن الآن وصاعدا، فعندمــا خلع زين 
الطرابلســي بدأت الحريــة والحياة الكريمة للشــعب التونســي تظهر، 
وعندما خلع حسني مبارك تنفس الشــعب المصري الشرف والشهامة 
ورفعوا رؤوســهم نحو شــمس المســتقبل، وادخلوا فــي قلوبهم المودة 
والحب لبعضهم البعض، بعدما نشفهما مما خلقت من اجله، وفي ليبيا 
الأبية هم في خضم دفع القطرات، لا بل شــلالات الدم النقي ويقف هذا 
المعتوه ويقول العبارة المتدنية سأقاتل شعبي لآخر قطرة من دمي، وعلي 
عبد الله صالح يتفوه بنفس العبارة. ألم يحن أيها الشــعب العربي وقت 
الاستقصاد المباشر لهؤلاء الزعماء الذين ترفضهم الغالبية العظمى من 
شعوبهم، وعلى مرأى من العالم اجمع،  بدون أن نمر بالتكتيك التقليدي 
المصــدر وندفع كثيــرا من الدم العربي من اجل هــؤلاء الذين ابتلينا بهم 

ونستهدفهم قنصا.
إن علي الطرابلسي بعدما ســال الدم التونسي من مظاهرات سلمية 
خــرج بخطابه الواهن ليقول للشــعب التونســي لقــد فهمتكم، وهو في 
الواقــع لم يفهم ولا يريد أن يفهــم، وإنما هي آخر الحيل، وعندما وصله 
المد الثوري هرب وأدبر. وحســني مبارك على نفس الشاكلة، والقذافي 
عندمــا سيوشــك أن يدفع قطــرة دمه النجســة التي هدد بها، ســيولي 
الأدبــار هاربا، أليس الأولى يا شــعب ليبيا الحــر أن تفكروا وتخططوا 
وتتربصوا بــه فتقنصوه قبل أن تدفعوا أكثر مــن الدماء الزكية، وانتم 

تعرفــون وتدركون بأنه يهدد بقطرة دمه النجســة وهو متمترس داخل 
قلعته المنيعة، وأفضل الســبل هو التخطيط للقنص وهو قنص مشروع 
أفتــاه لكــم عالم موثوق فيــه من علماء الامة في الشــريعة الإســلامية، 
وكذلــك الحال بما يجري فــي اليمن، منبــع الامة العربيــة. وتأكدوا أن 
الشــيخ القرضاوي لم يأت بهذه الفتوى تعاطفــا، وإنما هي في صميم 
قانون العقوبات الإسلامي، وهناك كثير من الآيات الكريمة والأحاديث 
الشــريفة التي اســتند اليها ليفتي بذلك وأيضا هذا القنص المشروع هو 
في صميم المنطق والقانون العام «جزاء القتل المتعمد لشخص واحد هو 
القتل»، فكيف بشــخص يقتل الآلاف عمدا على مرأى من العالم، ويعلن 
ذلك بفمه، أربعة عقود ونيف وهو يســتنزف دم الشعب وثروات البلاد 
ويقتل النــاس زورا وبهتانــا، والثاني ثلاثة عقود ونيــف يبني مملكته 
من عرق الشــعب اليمني وثروات بلادهم الخيــرة، فلا بد من القصاص 
وأفضــل أنواع القصاص لمثل هؤلاء المتمترســين داخــل قلاعهم المنيعة 
هو القنص بالتفكر والتخطيط ورمي الهجوم التقليدي للعبة الشــطرنج 

المارقة على الأمة خلف ظهورنا ونتبع العادل في ذلك. 
إننــي لا أعمــم هذا على الــدول العربيــة جمعا، فان هنــاك من الدول 
من تســير هي وزعماؤها أو ملوكهــا على نفس الطريــق، يقدرون قيمة 
الإنســان الذي ولوا عليه ويعرفــون أن الحياة لا بد لهــا من نهاية آجلا 
أم عاجــلا، ويدركــون أن هذا بيــد الله وحده لا غير أيضــا، وإنما اقصد 
الزعماء الذين يرفضون من شــعوبهم على مرأى مــن العالم اجمع فإذا 

تعنتوا وعاندوا واسفكوا الدماء فقنصهم حلال وهو الأفضل. 
ياسر الشرمان
yaseralshorman@hotmail.com

■ دفع الشعب المصري ثمن ثورة 25 يناير من دم المئات من أبنائه وآلاف 
الجرحى، وهوى رأس نظام الحكم ولكنه وقع وقعة لينة على رياش ناعمة 
ونعيم باذخ، وانتقل من قصر إلى قصر آخر يطل على منظر طبيعي ساحر، 
وبقيت بنية النظام ســليمة إلا من خدوش قليلة يمكــن التعافي منها إذا لم 
توجه إليها ضربات حقيقية سريعة تجتثها من جذورها المتغلغلة في حياة 
المجتمــع المصري، كما ظلت دون تغيير فعلى فلســفة نظــام الحكم القائمة 

على تجاهل الشعب واحتقاره وإذلاله. 
فها هــم النازحــون المصريون من غــرب ليبيا ومن طرابلــس على وجه 
الخصــوص، وبيهــم نســاء وأطفــال، يعانون أشــد المعاناة فــي ملجئهم 
بنقطة رأس جدير الحدودية التونسية، ولا تعبأ بهم الحكومة المصرية ولا 

الجيــش المصري، وكأنهم مجهولو الجنســية لا ينتمون إلى بلد شــهد منذ 
شــهر واحد فحســب ثورة عارمة نادت من ضمن ما طالبــت به في ميدان 
التحرير بالكرامة. فالســيد أبو الغيط وزير الخارجية. فالمجلس العسكري 
يبدي لامبالاة صادمة تجاه تلك الكارثة الإنســانية بحجة حجم المشــاكل 
الهائــل الذي يواجهه. ورغم ذلك، فلا يمكــن لأي عاقل أن يصدق أن جيش 
مصــر لا يســتطيع الحصــول علــى إذن مــن الســلطات التونســية لإقامة 
معســكرات إيواء للنازحين، ثم القيام بنقلهم جوا وبحرا إلى أرض الوطن. 
الإســرائيليون يقيمــون الدنيا ولا يقعدونها من أجــل جندي واحد، بل من 
أجل اســتعادة جثامين إســرائيليين، وحكومة مصر وجيشــها لا يباليان 
بحياة الآلاف من المصريين. والأكثر دهشــة وغرابة أنك لا تكاد تســمع من 
زعمــاء الثورة وكتابها منْ ينادي بإنقاذ هــؤلاء العالقين وكأنهم لا يمثلون 

مشكلة ملحة في الوقت الحالي المعقد بالمشاكل كما يظنون. 
لا شك أن ثورة 25 يناير كانت قد أنعشت في نفوس الكثير من الكادحين 
المصريين في ليبيا أحلام العودة إلى وطن جديد يتمتعون فيه بحياة كريمة، 

ففجاءتهم ثورة 17 فبراير الليبية الشجاعة فتحولت أحلامهم إلى كوابيس 
على إثر خطاب سيف الإسلام القذافي اللامسؤول الذي اتهمهم فيه بإثارة 
الثورة لطمعهم في نفط ليبيا، ولكن المصريين في المناطق الشرقية حالفهم 
الحظ بتحرر بنغازي ثم الشــرق الليبي من عســف القذافي، فسَهُل نسبيا 
عودة آلاف المصريين، بينما لازم ســوء الحظ الذين في الغرب والعاصمة، 
وهم الغالبية. فهؤلاء نزحوا بما خف حمله، وفي الطريق عانوا من السرقة 
والإهانــة والاعتداء، ووصلوا منهكين وجوعــى إلى رأس جدير حيث لقوا 
ترحيبا من التونسيين، ولكن هؤلاء الذين لا يزالون يلملمون جراح ثورتهم، 
شــرارة الثورات العربية، ضاقت إمكانياتهم على تلبيــة احتياجات أعداد 
النازحين المتزايدة، فتحولت مشكلة العالقين المصريين إلى كارثة إنسانية 
حســب وصف منظمات الإغاثة الدولية، ولكن يبدو أن مصر الثورة لا ترى 

الأمر هكذا!

فخري الوصيف

شعب سيحقق إرادته بنفسه ولتذهب أمريكا إلى الجحيم

العالقون بين الثورات الثلاث

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الغرب يلعب بنار ليبيا
■ التحــركات المتســارعة لأمريكا وحلفائهــا بأوروبا والخليــج العربي لدفع 
المنتظم الدولي بالقبول بالتدخل العسكري بليبيا، يأتي في سباق مع الزمن بعد 
أن أصبح الثوار قريبين من النصر. فالنصر يعني أن الثورتين التونسية والمصرية 
ســترتبطان من خلال الثورة الليبية، أي الجزء الأهم من جنوب حوض المتوسط 
بســبب أهميتــه الاســتراتيجية والاقتصاديــة والديمغرافيــة، بالاضافــة طبعا 
للمــوارد الطبيعية وعلى رأســها النفط والغاز والفوســفات. فأمريكا وحلفاؤها 
بــدأوا بالفعل يتحركــون حتى لا تلتقــي الثورة التونســية بالمصرية عبــر ليبيا. 
ويلعبــون بالنار لحماية نظام عربــي عميل للغرب على وشــك الانهيار. ان بلدان 
الضفة الشــمالية للمتوســط، لن تســلم من أية تداعيات في حالــة صوملة ليبيا 
وفرملة سير الثورات الشعبية بالمنطقة، لان سقوط مطلب الديمقراطية على أيدي 

دعاتها سيكون لمصلحة تنظيم القاعدة؟
محمد سعيد

العربى وحكايته مع «الدستور» 
■  التاريخ لدى العربي رواية ودســتور، تاريخ يُحكى ودســتور يتصوره في 
كل حين على شــكل. قيل له دستورك القرآن الكريم فَصدق ولم يصدقوا، قيل له 
لا تعجل فان أيام الرشــد قادمة فاصطفاء الله لنا لحكمك ليس عبثا فأتت الأيام 
ولم يظهر ولم يبن الرشــد. آمن بالرجال ولكن الرجــال قليل، وآمن بالورع ولكن 

الورع يؤتيه الله من يشاء. 
آمن بالقبيلة ولكــن الوقت أتى عليها والزمن، آمــن بالجمهورية ولكنها كانت 
ثيابــا مــن تحتها نار جاهليــة، آمن بالثورة علــى الظلم والاســتبداد، ولكن الأمر 
وكأنــه عود أبدي ودائرة مغلقــة. فالثورة تحتاج الى ثورات وهــي بالتالي ثورة 
تروتســكي الأبدية، طلب الحرية فذهب الاستعمار، آمن بعده بالاخوة والعروبة 
والاســلام، وحكم العربي لأخيه العربي بناء عليها، لم يؤمن بالقانون ونسي أن 
المــال إبليس الله فــي الأرض، ونســي أن للنفط رائحة هي اغلى مــن رائحة كتب 
التاريــخ وما فيها. طلب دســتور الوطن بعد أن أعياه تطبيق دســتور الله، فجاءه 
الدســتور الوطني قدرا مقدرا عليه أن يرضى به، حيث الأمور مقادير مقدرة، أراد 
أن يتمثل بالغير ونســي أنه في حكم الخاصة لخصوصيته وتفرده بين العالمين، 
كيف يخرج من تاريخ هو صانعه منذ ألف عام، أي مروق اكبر من ذلك. فالدستور 
بالتالي هو بالضرورة دستور من يحكم وليس دستورا بين متساوين، قيل له ان 
الثورات الدســتورية خروج على الحاكــم لا ترتضيه الســنة ولا أوامر الجماعة. 
فاســتوى فإذا بالسنة هي ســنة النظام وإذا بالجماعة هي جماعة الحاكم ومن 
حوله. ندب حظه كونه عربيا ومضى التاريخ يسطر له وقوفا، بينما الاخرون في 
حــراك وتطور. لكن التاريخ ماض الى التصحيح كون الاعوجاج دائما اســتثناء، 
فهبت الريح على دستور تونس فسقط مرتكبه وأُعيدت صياغته بما يخدم الحق 
الدائــم وهو الوطن والشــعب، وأتت الرياح على دســتور مصــر الفئوي الضيق 
فطــرد حامله وأُعيدت صياغته بما يخدم الثمانين مليونا من البشــر وليس عائلة 
واحــدة لا يتعــدى افرادها عــدد اصابع اليــد الواحدة، وليبيا تصوغ دســتورها 
الجديــد والبحرين والبقية الباقية قادمة. لذلك استبشــر العربــي خيرا وآمن أن 
التاريــخ قانون يُكتــب ونصوص تَحمــي وإرث محمود فقط يُلبــي، وأن الرجال 
يعرفون بالحــق ولا يعرف الحق بالرجال، لذلك قامــت أُمم بلا تاريخ وتراجعت 
أُمم أخــرى تملك مــن التاريخ جوانبه، العقد الاجتماعي هو فضيلة البشــرية بعد 
نزول الأديان، وهو دليل التمدن والتحضر، الثورات الدســتورية المشهودة اليوم 
ألقــت بالعربي في أتون وخضم الصراع الوجودي عليه أن يحقق ذاته وأن يبني 
دســاتيره، وأن ينتقل بحكايته مع الدســتور جريا وراءه وبحثــا عن حكايته مع 

المستقبل الدستوري. تطبيقا ومعايشة.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

اليمن ومخاض التحرر والديمقراطية
■  ان اليمن بفئته الشــعبية دخل مرحلة المطالبة بإســقاط النظام ورحيله عن 
ســدة الحكم في اليمن، على الرغم من هــذه المطالب مازال النظام يماطل بالتوجه 
نحــو اصلاحــات وهمية لا تجــد مرتكزا لها ســوى فــي الخطابات السياســية 
الوهميــة التمويهية، التي تريد امتصاص غضب الجماهير عن الغموض والركود 
السياسي الذي يشهده اليمن، فهذا البلد لا يختلف عن باقي البلدان العربية التي 
تعاني من الاســتبداد والانفراد بدواليب السلطة والحكم، من دون مراعاة تنمية 
المواطن في هذه البلدان. الأيام القادمة قد تحمل معها هيجانا في الشارع اليمني 
الذي اصبح يستشعر انه في منأى عن أي اصلاحات او تغيير في المرحلة الراهنة، 
ولكن مع هذه الانتفاضة والثورة هناك مخاض متعسر للديمقراطية يمر بها اليمن 
ومتمثل فــي كون أي مطالب ديمقراطية قد تحمل معها الرغبة من طرف الجنوب 
اليمني في الاســتقلال والتحرر عن الشــمال اليمني. ان الحرية والديمقراطية قد 
تحمل معها مولدات الانقسام في الوحدة الوطنية، لهذا فان اللحظة الراهنة على 
مســتوى تفاعل الاحداث السياســية فــي اليمن وضعته على مفتــرق طرق نحو 
الحرية، التي من خلالها يمكن ان تحمل انبعاث مشــهد سياســي دولي وخريطة 
سياســية جديــدة ليمن غير اليمن المعــروف، لان متطلبات الفتــرة الراهنة تصب 
في توجهات الحركات التحررية والانفصالية وحراك الجنوب في اليمن ســوف 
يســعى جاهدا الــى تحقيق مطالبه، ربما ســوف يدفع اليمنيــون ضريبة الحرية 
والعدالة من أرواح ابنائهم على حساب وحدتهم الوطنية، لهذا فاليمن امام ولادة 
مناخ ديمقراطي متعســر يجب من خلاله احتواء جميع الفعاليات اليمنية بصورة 
موحدة في مشــهد سياســي موحد يقوم على التشاركية في السلطة مع الحفاظ 

على المكتسبات الحقوقية والتاريخية لشعب اليمن.
شنكاو هشام 
chengaouhicham@yahoo.fr

من الثورة الى الوحدة
■  لعــل مــن بين ابــرز الاحداث التي شــهدتها البشــرية فــي الالفيــة الثالثة، 
خصوصا في عالمنا العربي، الذي ســيكون له بالتأكيد تأثير فعال وايجابي، في 
المشهد السياســي الدولي، هو ثورة الشــباب العربي، الحدث الصدمة، حقا لقد 
صــدم كل الاطراف، المحللين والمراقبين والسياســيين الدوليين قاطبة، والانظمة 
الحاكمــة بطبيعة الحــال، انه ظاهــرة جريئة ومنعطــف جاد ومدهــش، لم يكن 
يتوقعه كل دهاقنة السياســة المعروفين منهــم وغير المعروفين مطلقا، خصوصا 
وقد حصل بهذا الشــكل الســريع والمتلاحق، الذي اطاح باقوى الانظمة العربية 
الحاكمة، بكل ما بحوزتها من قوات امنية واســتخباراتية وميليشــيا لحمايتها، 
مدججة بمختلف انواع الاســلحة الحديثة والمتطورة، وتحكم شــعوبها بالاغلال 
والقيود والاســوار والنار والدم، وبكل جبروت وقســوة وعنف، بينما كان الامر 
يبــدو وكأنه عصــي على التغيير، وذلك لقســوتها وعنفهــا ودمويتها، وتحكمها 
فــي كل مفاصل الدولــة والمجتمع، وبــأدق التفاصيــل، ولتواصل هــذا الوضع 
واســتمراريته ومنذ امد طويل، ولقوة ارتباطها بانظمة الحكم الجائرة في الدول 
العظمــى التــي بيدهــا كل خيوط اللعبــة السياســية الدولية اليوم، لــذا يجب ان 
يشــارك الشــباب مشــاركة فعلية في ادارة وقيادة بلدانهم ومجتمعاتهم، وبناء 
مستقبل اجيالهم، وللشعب امنيات غالية واحلام سامية وغايات نبيلة واهداف 
كريمة رفيعة، يتمنى ان يحققها له ثوار الشــعب، الشباب الذين حرروا الامة، من 
الظلم والجور والطغيان، وهو ان يســعوا بــكل جهد واخلاص ومنذ الان لتوحيد 
امتهم ووطنهم العربي الكبير، خصوصا ان روح ثورتهم ونسقها يفسر لنا وبكل 

جلاء ووضوح انها ثورة شعب واحد وامة واحدة.
 عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com 
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شكرا جلالة الملك لكن العبرة بالتفاصيل

اليمن: منعطف للتحول أم منزلق للهاوية؟

آخر انجازات العقيد القذافي ستكون نهرا صناعيا عظيما... من  الدماء
ذبح الشعب الليبي معاداة للاستعمار؟

الثورة العربية الجديدة وتألق تيار المواطنة

محظور النشر

■ الخطـاب الذي ألقـاه العاهـل المغربي محمد 
السـادس يـوم 9 اذار/مـارس، لقـي ترحيبـاً مـن 
طـرف المهتمين بالشـأن المغربي، واستحسـاناً من 
لدن الشـارع، وقبولا من قبل المعارضـين، وتأييداً 
مـن بعـض الـدول الغربيـة والصحـف العربيـة 
والدولية. ومردّ ذلك أنه وضع إصبعه على موطن 
الداء في النظام السياسـي المغربي، أي الدستور. 
والأهـم أنه لم يتأخر عن موعـده إلى غاية المرحلة 
التي قـد تتحول فيها الانتفاضة إلـى ثورة، ويفقد 
النظـام زمام المبادرة، كما جرى ويجري الآن لعدد 

من الأنظمة العربية.
دعت الحركات الشبابية المغربية، التي خاضت 
معركـة تأطير الشـارع، إلـى جعل يـوم 20 مارس 
القـادم، يـوم انتفاضـة حاسـمة لأجـل التغييـر، 
وقد أرادتـه أيضا موعداً لمسـيرة مليونية، بعد أن 
تكون قـد منحت الوقـت الكافي للنظـام ليرد على 
المطالـب التـي عبـرت عنهـا مظاهرات 20 شـباط/
فبرايـر الماضي. العاهـل المغربي، لم يتأخـر كثيراً 
في الاسـتجابة لبعض جوانب الشـق الدستوري 
من المطالب، عبر خطاب حـاول من خلاله معاودة 
فتح البـاب المغلق أمام أفق تغيير توافقي وشـامل 

في النظام السياسي.
في خطـاب 9 مارس، أعلن العاهـل المغربي عما 
أسـماه بـ»تعديـل دسـتوري شـامل»، يقـوم على 
مقومـات، إذا صادفت الجـرأة الكافية لدى النخب 
السياسـية والحزبيـة، واسـتندت إلـى حماسـة 
وإصـرار الشـباب المناضل، ووجدت مـا يكفي من 
الشـجاعة عند لجنة التعديلات الدستورية، التي 
ينتظر انتهاء أشغالها، فمن شأنها أن تضع المغرب 
علـى سـكة الملكيـة البرلمانيـة، بمـا يحفـظ للملـك 
سـيادته الإسـتراتيجية وينزهه فـي نفس الوقت 
عـن نواقص وهفـوات التدبير اليومي للسياسـة. 
أليـس يقـال بأن مجـال السياسـة هـو بالتعريف 

مجال الخطأ والمحاسبة والتداول؟
 لقـد أكد العاهل المغربي على مقومات، سـتكون 
غير كافية إذا اعتبرناها غايات، لكنها ضرورية إذا 
اعتبرناها منطلقات، من بينها دسترة الأمازيغية، 
وتعزيـز منظومـة حقـوق الإنسـان بـكل أبعادها 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية 
والثقافية والبيئية، ودسـترة الالتزامات الدولية 
للمغـرب، والارتقـاء بالقضـاء من مسـتوى جهاز 
قضائي وفق تعبير الدستور الحالي، إلى مستوى 
سـلطة مسـتقلة، إضافـة إلـى تعزيـز صلاحيـات 
المجلس الدسـتوري، وتعيين الوزير الأول انطلاقا 
مـن الحزب الفائز في الانتخابـات العامة، وتقوية 
مكانتـه رئيسـا لسـلطة تنفيذيـة فعليـة، بحيـث 
يتولـى المسـؤولية الكاملـة، بدل الاكتفـاء بتحمل 
«مسـؤولية تنسـيق النشـاطات الوزاريـة»، تبعا 

لمنطوق الدستور الحالي.
فضـلا عـن هـذه المقومـات المبدئيـة، فقـد أبان 
الخطـاب عـن انفتـاح على سـقف قـد يكـون أكثر 
ارتفاعـاً مـن منطـوق الخطـاب نفسـه، حـين ترك 
للجنـة التعديـلات الدسـتورية الحـق فـي عـدم 
الاكتفاء بتلك المقومـات وحدها، بما يعني إمكانية 
تقـديم اجتهادات حول قضايـا تفصيلية قد تقلص 
عدداً لا بأس به من الصلاحيات التنفيذية للملك.. 

وهنـا فـإن المطلـوب مـن لجنـة التعديـلات، ومن 
عموم النخب السياسـية والحزبية، ليس الاكتفاء 
إلـى  ترقـى  لا  عقليـة  فتلـك  للخطـاب؛  بالتهليـل 
مسـتوى روح المبـادرة الملكية، ولكـن المطلوب هو 
نوع مـن النزاهـة الفكرية والشـجاعة الاقتراحية 

في تدبير الانتقال الديمقراطي والحداثي.
قبـل هـذا الخطـاب الملكي، وفـي خطـوة بالغة 
الدلالة، تم الإعلان عن الشـروع في سحب رؤوس 
أمـوال الملك من العديد من قطاعـات المال والأعمال 
التـي كان يسـتثمر فيهـا بتدبيـر من مديـر كتابته 
الخاصـة، وهـو شـخص مثيـر للجدل، وقـد تكفل 
بهيكلة الثروة الملكية ليجعلهـا تتبوأ مكانة كبيرة 

في نسيج الاقتصاد المغربي.
كثيـرون مـن كانـوا يتوقعـون من ملـك المغرب 
محمد السادس أن يستجيب بالفعل لمطلب التغيير 
الذي فرض نفسـه على كافة المجتمعـات العربية، 
وكثيرون ما زالوا ينتظرون تطهير محيطه برحيل 
بعض الأسـماء، لا سـيما أنـه لا يُعرف عـن محمد 
السادس نهم كبير للسلطة أو للمال. غير أن بعض 
العارفين بأحـوال مركز صناعة القـرار يتحفظون 
الحقـل  أفرغـت  ضغـط  جماعـات  وجـود  لجهـة 
السياسـي من محتواه وأفسدت مجال الإعلام من 
معقوليته، وحولت التلفزة إلـى مجرد علبة ليلية 
للسـهرات المتواصلـة. تلك الجماعـات هي أول من 
يقـاوم ممكنـات الديمقراطية والحداثـة، وهي من 
خاضـت معركـة إقبـار مـا سـمي بتجربـة حكومة 
التناوب خلال بداية حكم محمد السـادس، وربما 
هـي أول مـن سـيخوض معـارك إفراغ هـذا الجهد 
الإصلاحـي التوافقـي اليوم مـن محتـواه. أولئك 
هم الذين طالبتهم مظاهـرات 20 فبراير بالرّحيل. 
ربما الاستجابة لهذا المطلب تستدعي شجاعة أقل، 
لكنهـا تظل مـن ضـرورات تفعيل الإصـلاح وعدم 

إقبار التجربة.
من المؤسـف أننا، مباشرة بعد انتهاء الخطاب، 
سـمعنا أصـوات مـن كانـوا ذات يـوم فـي طليعة 
الدسـتورية  الإصلاحـات  لمطلـب  المناهضـين 
والناقمـين علـى ثورة الشـباب، وهـم يتحولون، 
على حين غرة وبقدرة قادر، إلى مهللين لاسـتجابة 
الملـك لمطلـب تغييـر الدسـتور، هؤلاء هـم أول من 

يسيء إلى روح الخطاب الملكي.
لقـد جاء خطـاب 9 مـارس ليؤكد أن المؤسسـة 
الملكيـة بالمغـرب، لا تنقصهـا الرغبـة فـي التحول 
الديمقراطـي الحداثي. تلك الرغبـة قد تتحول إلى 
إرادة حين ندعمها بالصدق والإصرار، لكن المطلوب 
أيضا أن لا نستصغر الجوانب البروتوكولية التي 
قد تحدث نوعـاً من الإعاقة النفسـية أمام التغيير 

المنشود، وعلى رأسها ظاهرة تقبيل الأيادي.
سـنحتاج إلـى الكثيـر مـن الجـرأة والصـدق 
والإصـرار، لأن مـا سـنفعله هو أمر جليـل؛ إذ أننا 
سـنجعل مؤرخـاً يأتـي بعد جيـل، بعد قـرن، بعد 
ألفيـة... ليكتـب عبـارة سـتـــــظل خالـدة فـي 
التاريـخ: لقـد نجح المغـرب فـي تحقيـق الانتقال 
الديمقراطـي الحداثي، ليس فقـط بنحو حافظ به 
على الملكيـة وإنما بفضـل الملكية نفسـها، وبفضل 
شـجاعة ملك اسـمه محمد السـادس. ألا تستحق 
هـذه العبـارة أن نمنحهـا كل الأمـل وكل الإصرار 

أيضا؟ 
لأجلها إذن سنخوض معارك التفاصيل.

٭ كاتب مغربي

■ الوضـع مربك حد اليـأس، والجراح التي نخالها تندمـل تتوالد جراحاً 
وتتفاقـم إلـى عاهـات مزمنـة، مـا الذي نتوقـع أن ينجـزه الرئيـس الصالح 
لهـذا البلـد، ولم ينجـزه خلال ثلاثـين عاماً؟ هـل علينا أن ننتظـر لأن الأمور 
بخواتيمهـا، أم يتحتـم علينـا أن نغسـل أيدينـا بمـا بقـي مـن ميـاه صنعاء 
المسـتنزفة، ثم ننفضها من انتظار الذي لا يأتي، إنه قدرنا، إذ يتفاءل البشـر 
بالمسـتقبل، بينما يتوجس اليمنيون منه، وكثير منهم لا يريدونه، فلا شـيء 

مضمون ولا شيء يبهج أكثر من (نزوات غصن قات ووجه مليح).
 لقـد عشـنا قرونـاً طويلة ونحـن قبائل محتربـة، ورغم مضـي القرون لا 
نـزال اليـوم قبائـل متهيئة للاحتـراب، ووفق وجهـة نظر تبريريـة حتى في 
أوساط النخب المحسوبة على الفهم والإدراك، ينثال القول بأنه لولا الرئيس 
الصالح الذي أجاد ويجيد القسـمة على الرؤوس الذريـة القبلية وصمامات 
أمان الهدنة، ويسـارع إلى سـد الثغرات المحتملة لكان الحاضر أسوأ والواقع 
أنكى.. وهو ما يعني أن المجتمع في اليمن لم يكن سـوى قنبلة موقوتة يمسـك 
بصاعقها الرئيس الصالح، لكن هل  في مقدوره اليوم أن يسـتمر في الضغط 

عليه إلى ما لا نهاية؟
لقد اتسعت الكعكة السياسية واتسعت معها الجيوب والأرصدة وتفاقمت 
فـي دائـرة مغلقـة، هذه الدائـرة شـكلت الخطر الحقيقـي الذي وصلنـا إليه 
اليوم، لأن الهدنة التاريخية الاجتماعية التي يمسـك الرئيس بصاعقها حتى 
لا ندخل النفق، معرضة الآن في أي لحظة للتلاشـي، وبعد تلاشـيها سـتقرر 
النقطـة الأقـوى في الدائـرة حينئذ قواعـد اللعبة، بعد تغيير طـلاء الطاولة 
القـديم، لكن المعضلـة أن كل نقطة في الدائرة تعد نفسـها الأقوى، وعليها أن 

تتسـلم زمام الصاعق لمواصلة الحفاظ عليه، إنهـا لن تتوانى عن فتح أبواب 
النفـق والقـذف بالهدنـة التاريخية إلـى فوهة الجحيـم، وسـتنجو بالطبع 

بنفسها وذراريها لتشاهد من بعد لهيب الدوائر الدائرة في بعضها.
فهـل كان الرئيـس الصالـح معذوراً فـي خلق هـذه الدائرة التي تشـتبك 
كل نقطـة فيهـا بدوائـر أصغـر فأصغـر، بغيـة تعزيـز قدرتهـا علـى اسـتلام 
ميـراث النقطـة المتربعة في مركـز الدائرة؟ هل بالإمكان أكثر ممـا كان؟ أم أن 
الاستسـلام لمنطـق الثقافة الاجتماعية والسياسـية كان هو عـين العقل وإن 
أفضى إلى تلاشـي كل مقولات الثورة والجمهورية، التي أرادت أشـياء أثبت 

الواقع المعاش إخفاقها.
إقطـاع ما قبل الثـورة تحول إلى إقطاعيـات الدائـرة الجمهورية، والمركز 
السـحري الميتافيزيقي المتحكم والحاكم باسـم قوته أصبح هو المركز الحاكم 
باسـم قوة القبيلة والمنطقة والنفوذ، والشـيخ هو الشيخ والقائد العسكري 
والممثـل البرلمانـي والمحلي ورجل الأعمـال والموفد إلى منحة دراسـية ورجل 

الحزب السياسي المثقف.
لـم تثر الثـورة ولم يثر الرئيس الصالح لصالـح أي مجتمع مدني أو دولة 
مؤسسـية تسـتمد وجودها وحياتها وفعلها من ذاتها الحيويـة، أما الموجود 
منهـا فيسـتمد حيويتـه مـن الإدارة الممنوحة مـن الضاغط على صمـام أمان 
الهدنة، والموكل بأمر الكعكـة، وجاءت الديمقراطية بدورها لتحقق جزءاً من 
(برسـتيج) نقاط الدائرة، ولتكون أشـبه بموسم للسـيرك يحضره الجميع، 

وما أن ينتهي حتى تعود نقاط الدائرة إلى مواقعها.
لا توجـد في الحقيقة أي مؤسسـات سـوى مؤسسـة القبيلة، والمؤسسـة 

الدينيـة، وهمـا محـور الثقافـة المهيمنة منـذ قرون، مـع فارق الشـكل والكم 
والتعقيـد، إذ يختلـط الديني بالقبلـي ويمتزج القبلي بالسياسـي ويتداخل 
الحزبي بالعسـكري في نظـام الدائرة، الـذي ابتكره الرئيـس كأفضل متاح 
أمامـه يمكنه مـن الرقص علـى رؤوس ثعابين الدائـرة، مـن دون أن يفكر أو 
يضطـر إلى قطع رؤوسـها، وهو متاح أو خيار لم يغامـر الراقص في تجريبه 

طالما أن في الكعكة متسعاً، وفي العمر بقية.
إن التاريخ البشري أيها السادة معلم كبير، وقوانين السياسة والاجتماع 
والانثربولوجيا علم من لا علم له، أسـقطوها فحسـب علـى واقعنا وماضينا  
في اليمن وسـتخمنون ملامح مسـتقبل نرتجف من التفكير فيه، رغم ما نراه 
ونسـمعه مـن حضـور شـكلي للجماهيـر والشـعب والأحزاب والمؤسسـات 
والديمقراطيـة و..و..و، وكل ذلك في الحقيقة محض هيـاكل افتراضية تقنع 
بواقعيتها لكنها لا شـيء، لأنها لا تستمد مشروعيتها من خيار الإنسان الفرد 
كمحـور للتغييـر، ولا عبـر مفاهيـم الثقافة المتحولـة باتجاه العلـم والمعرفة 
والمواطنة والمجتمع المدني، كلها لا شـيء لأنها مرهونة بمئتي ألف برميل نفط 
تتناقص باطراد ونسـبة الفاقد منها مرتفعة، وليسـت مرهونـة بما يزيد عن 
اثنين وعشرين مليون طاقة عقلية إنسانية يتقاذفها الفراغ والعجز والخوف 
خـارج محيط الدائـرة، خمنوا إذن الأسـوأ بانفراط نظام الدائـرة أو انتهاء 
صلاحيتـه، واحلموا ببصيص نور يلـوح في نهاية النفـق، أو بنظام لدائرة 

جديدة يمسك مركزها بصاعق قنبلة جديدة.
  

٭ كاتب وأديب من اليمن

■ اسـتقطبت انتفاضة الشـعب الليبي ضد سلطة 
العقيـد معمـر القذافي، مـع انطلاقتها فـي اغلب المدن 
العاصمـة (باسـتثناء  الليبيـة، بمـا فيهـا طرابلـس 
مدينتي سرت وسـبها، المعقلين القويين للقذافي) رأيا 
عاما عربيا وعالميا مؤيدا لها، وقرأنا مئات التحليلات 
عـن دكتاتوريـة القذافـي وأسـرته، وسـيطرتها على 
مقدرات البلاد السياسـية والاقتصادية. ما لبثت بعد 
ذلك ان ظهرت مقالات أخرى محذرة من الحظر الجوي 
والتدخـل الأجنبي ومخاطر ذلـك على ليبيا والمنطقة. 
الأسـباب التي اسـتندت اليها هـذه الآراء المحذرة من 

التدخل الاجنبي يمكن تلخيصها بالتالي:
ـ  التجربـة الدموية للعالم العربي والاسـلامي مع 

التدخل الامريكي في افغانستان والعراق.
ـ  الدعم الأمريكي الفاضح لاسرائيل.

الرافضـة  الخليجيـة  العربيـة  الـدول  موقـف  ـ  
للتدخل الأجنبـي (وحتى العربي) عندما يتعلق الأمر 

باسرائيل.
ـ  ان التدخـل هدفه تأمين صفقات كبيرة لشـركات 

الاسلحة والنفط الغربية.
تكشـف هذه النقاط بحـقّ، التناقضات التي تغلّف 
توجهـات بعـض الـدول الغربيـة للتدخّل فـي ليبيا، 
وتربطـه بمخزونهـا النفطـي الكبيـر، الذي عـادة ما 
يعتبر السبب الأول لرغبة هذه الدول في التدخل، كما 
انها تكشف التخاذل الامريكي والخليجي العربي كلما 
تعلّق الأمر بحروب اسـرائيل ضد المنطقة وشـعوبها، 
كمـا حصـل فـي لبنـان والهجـوم علـى غـزة، اضافة 
الـى رغبـة الـدول الغربية اسـتغلال الوضـع المتفجر 
لتحسـين اقتصاداتها، خصوصـــا شـركات السـلاح 

والنفط فيها.
وتطالـب المقـالات المحـذرة مـن التدخـل الاجنبـي 
الثـوار الليبيـين بالرفض المطلق لأي تدخل عسـكري 
خارجي، مـن جهة، وتبـدي ثقتها في الشـعب الليبي 
بتحقيـق الانتصـار على نظـام القذافي، مـن دون اي 

مساعدة خارجية، من جهة أخرى.
قوة القذافي الداخلية تتضمن القبائل المؤيدة التي 
تسيطر على بعض المدن المهمة، وعلى رأسها طرابلس 
العاصمة، وتتضمن ترسانته أسلحة طيران ومدفعية 
ودبابات وقادة عسكريين نظاميين، اضافة الى اجهزة 
امنية باطشة تراقب الاتصالات وتعتقل من تصل اليه 
مـن المحتجين او المناهضين او الثوار، وأجهزة اشـارة 

تشـوّش علـى الفضائيـات، واجهـزة هندسـة تضـع 
الألغـام، اضافة الـى اجهزة اعلامية وامـوال هائلة ما 
تـزال بحوزتـه، واخيـرا هنـاك الأجهـزة الرديفة من 

لجان ثورية وغيرها.
لا يخفـى ايضـا ان عـددا من الـدول العربيـة تقوم 
بتأييـد القذافي وتسـاعده بشـكل او بآخـر، ولوحظ 
ايضـا تعاطـف روسـيا والصـين معـه، الـذي يتبدى 

اعلاميا وسياسيا بأكثر من طريقة.
باسـتثناء التأييـد الشـعبي الكاسـح فـي المناطق 
التي يسـيطرون عليها، وتعاطف الرأي العام العربي 
والعالمـي، والكثيـر مـن دول المنطقة والعالـم الغربي 
عموما، فان الثوار، على الأرض، لا يمتلكون غير بعض 

الاسلحة الخفيفة والدبابات ومضادات الطيران.
وقـد لعبـت الخطابـات الأولـى التي القاها سـيف 
الاسـلام ومعمر القذافي دورا كبيـرا في ارهاب الكثير 
مـن الليبيـين، خصوصا في المناطق التي تنتشـر فيها 
قوات عسكرية كبيرة موالية للقذافي، واذا اضفنا الى 
ذلـك ردوده القمعية الهائلة، فان كل ذلك خلق رد فعل 
عالميا كبيرا ضده ساهم في القرارات التي صدرت عن 

مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
امام اسـتراتيجية البطش التي اتبعها القذافي في 
طرابلـس، ومع صمود تحالفاتـه القبلية في مدن مثل 
سرت وسبها، وزحفه لاستعادة المناطق التي تحررت 
من سـلطته، لم يكن امام المنتفضين فـي المدن المحررة 
الا اللجوء لتنظيم آلية مسـتعجلة للدفاع عن النفس، 
باسـتخدام الأسـلحة الخفيفة التي غنموهـا وبادارة 
قيادات عسكرية انضمت للثوار ومتطوعين للدفاع عن 
هذه المدن، وهو الأمر الذي خلق حالة غير مسبوقة في 
سياق حركة الثورات العربية التي ابتدأت في تونس 

وانتقلت الى مصر واليمن وبلدان اخرى.
رغـم البطولات الفردية والـروح المعنوية العظيمة 
فـان موازين القوى في معركة مثل هذه مختلة بشـكل 
كبيـر لصالح القوات المناصرة للقذافي، وهو ما يطرح 
معضلة حقيقية امام الثـوار الذين رفضوا غريزيا اي 

تدخل خارجي.
القذافي في سـنواته الأخيرة قـام بتطبيع علاقاته 

مـع الغـرب، وكشـف كل اوراقـه لحمايـة مصالحـه، 
وكانت سياسـاته - التي أدت الى اشـكال عديدة من 
التدخلات الخارجية والمصائب الضخمة التي تحملها 
الشـعب الليبـي وحـده - انتهت بمـا يمكـن اعتباره 
اتفاقـا على اطباقـه على عنق الشـعب الليبـي مقابل 

تأمين المصالح الغربية.
متشـبثا بكرسـي السـلطة ومحضرا اياهـا ليرثها 
ابنـاؤه، اقـام القذافـي علاقـات «مميـزة» مـع زعماء 
العالم الغربي، وسـلّم ملفاته الاقتصادية لشركات، لا 
تخطـئ العين معاني اختيارها واسـبابه، مثل علاقته 
بعائلة روتشـيلد في اوروبا، وعلاقاته بأشخاص من 
طراز توني بلير وريتشـارد بيرل وبيتر ماندلسـون، 
وكذلـك الأمر في مـا يتعلق بشـركات العلاقات العامة 

والاستثمار في امريكا.
في ظل تركيز الثروة الليبية في يد القذافي وابنائه 
والتصـرف بهـا كما يشـاء، لا نعلم تحـت اي نمط من 
انمـاط المحلـي او الوطني يمكـن تصنيف هـذا الحكم 
تحـت خانته، وفي ظل الخراب الرهيب الذي تعيشـه 
ليبيا وتدهـور المرافق الصحيـة والتعليمية، لا ندري 
ما هـو الفـرق بين الحكـم الوطنـي للقذافـي وعائلته 

والاحتلال الخارجي؟
لا ينطبـق المثـالان العراقي والأفغانـي بالضرورة 
على الحالـة الليبية، فكـرزاي والجلبـي وامثالهما تم 
تدجينهـم وتدريبهم في مختبرات الاجهـزة الغربية، 

وقدموا الى بلادهم على ظهور الدبابات.
الليبيون شـعبّ اشـمّ وقوي وقد ثـاروا على حاكم 
لا نظيـر لـه، واذا كان هناك اشـخاص ذوو ارتباطات 
فـي الخـارج يحاولون امتطـاء الحركـة الثورية فهذا 
لا يعنـي انهـم قـادرون علـى تحديـد حركـة الداخـل 

والاستيلاء على شعلتها.
نحن فـي حالة سياسـية غيـر مسـبوقة ولا يجوز 
قياسـها بغيرها، واذا كان عرب الخليج لم يتحمسـوا 
لغـزة او جنـوب لبنان، كمـا يفعلون اليوم مـع ليبيا، 
اشـارات  ويضـع  بالتأكيـد  تبريـره  يمكـن  لا  فهـذا، 
اسـتفهام علـى ردود فعلهـم علـى مـا يحصـل، لكـن 
سياسـات دول الخليج نحـو القذافي ونظامه لا يمكن 

تفسـيرها بالعلاقـة مع الغرب فحسـب، فهنـاك عداء 
تاريخي معلوم بـــين السعودية والقذافي، كما يمكن 
قـراءة الأمـر كصــراع بـين الأنظمة الملكيـة والأنظمة 

الانقلابية.
علـى ايـة حال فالمسـألة هنا هـي، هـل المطلوب من 
الـدول الخليجيـة ان تقوم بدعم القذافـي لتثبت عدم 

تعاونها مع الغرب؟
ومـن ناحيـة أخرى هـل يتنافـى نقـد دول الخليج 
على تقاعسـها في دعم صمود غزة ولبنان مع تأييدنا 

لدعمها للشعب الليبي ضد دكتاتورية القذافي؟
طروحـات الذيـن رفضـوا التدخـل الخارجـي هي 
طروحـات وطنية، من دون شـك، لكنها لا تقدم جوابا 

على المشكلة الاخلاقية العظيمة التالية:
ما هـو الثمن الذي سـيدفعه الشـعب الليبي لو ان 
قوات القذافي قامت باستعادة السيطرة على كل شبر 
ودار وزنقـة في ليبيا؟ وهل سـيؤدي ذلـك الى ايقاف 
ربيـع العـرب الثـوري الـذي ابتـدأ بتونـس ومصر، 
ويفتـح المجال لطغاة آخرين لذبح شـعوبهم ان ثارت 

عليهم؟
نحـن نعـرف الحيثيـات البشـعة التـي نتجت عن 
احتلال العـراق، لكننا لا نعلم حقيقـة الحيثيات التي 
سـيقود اليها دعـم خارجي لثورة شـعبية فـي ليبيا، 
وبالتالي فان نقد التدخل الخارجي فحسـب هو ترف 
لا يسـتطيع الشـعب الليبي تحمله، وهو يشـبه ترف 
القذافـي حـين وضع الاف الفلسـطينيين فـي صحراء 
ليبيا طالبا منهم مواجهة اسـرائيل، وكذلك طلبه، من 
خيمتـه البعيدة في ثكنة العزيزية، من الفلسـطينيين 
اثنـاء حصـار بيـروت 1982 البقـاء فـي المدينة حتى 

الموت وعدم مغادرتها.
بعد اعوام طويلـة على تغني القذافـي بانجازاته، 
وخصوصـا منــــها النهـر الصــــناعـي «العظيم»، 
يبدو انه يريد ان ينهي مشـواره المرعب الذي بدأ عام 
1969 بانجـاز أخيـر: نهر صناعـي عظيـم... من دماء 

شعبه.

٭ كاتب من سورية يقيم في لندن

■ منــذ ثلاثــة عقود كتبنا أنّ مشــروع النهضــة العربية 
كان ولا يــزال في حاجــة للعودة إلى ينابيعــه الأولى لدى 
المفكرين العرب والمســلمين في القرن التاسع عشر، أي إلى 
فكر الأنــوار والحداثة، ودعونا إلى مقــولات جديدة بديلة 
لشــعارات أنظمة الاســتبداد: المجتمع المدني، الديمقراطية، 

الدولة الحديثة، المواطنة. 
ولعل مــا يحدث في العالــم العربي من ثورات شــعبية، 
وتحطيــم لجــدار الخــوف، والمطالبة برحيل رؤســاء دول 
وحكومات، يشــير بوضوح إلى تألق تيــار المواطنة، حيث 
تتمثــل المطالــب بـ: إلغاء حــال الطوارئ، إطــلاق الحريات 
العامــة، تحقيق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المتوازنة، 
محاســبة الفاســدين، رفــض أســاليب القمع  والتمســك 
بســلطة القانون، تأمين المشاركة الواسعة في السلطة عبر 
انتخابات حرة ونزيهة يشــرف عليها القضاء، الإفراج عن 
جميع ســجناء الرأي والضمير، تحسين الظروف المعيشية  
للمواطنين وإقامــة الدولة المدنية التــي تحافظ على كرامة 

مواطنيها وتكفل المساواة  بينهم. 
ولا غرابــة فــي أن تضع الثورة العربيــة الجديدة المنطقة 
في أتون مرحلة انتقالية من الاســتبداد إلــى الديمقراطية، 
وقد أصبح واضحاً أنّ المحصلة النهائية لهذه المرحلة باتت 
أقرب إلى إرادة الشــعوب منها إلى إرادة أنظمة الاستبداد، 
ولعل ذلك يعود إلى فقدان هذه الأنظمة معنى وجودها، أي 

زيف الوظائف التي تدعيها أو الشعارات التي ترفعها.  
إنّ مــا حــدث هو ثورة على الاســتبداد السياســي الذي 
كان منتشــراً فــي عقود مضــت، وإذا كان الإبــداع الثوري 
الــذي أظهرته الثورتان في تونس ومصــر مازالت تجلياته 
في تصاعد، فإنّ رياح التغييــر تعصف في الأقطار العربية 
كلهــا، بحيث يمكن أن نقول، إننــا دخلنا الموجة الرابعة من 
موجات التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية في عالم ما 

بعد الحرب العالمية الثانية.  
إنّ موجة ثــورات التغيير لن تتوقف فــي العالم العربي، 
رغم شراسة المقاومة الدموية التي تبديها أنظمة الاستبداد، 
ذلك لأنّ الشعوب ثابتة على مطالبها، ومتمسكة باستكمال 

عملية التغيير لبناء نظام ديمقراطي جديد. 
لقد جاءت الثــورة العربية الجديدة لتدفــع إلى الواجهة 
بفعاليات شــبابية، لم يُعرف عنها الميل إلى السياســة في 
ما سبق، ولكنها كانت تبحث عن خيارات أفضل لأوطانها: 
العدالــة والديمقراطيــة والمســاواة، وحــل أزمــة البطالــة 
المتفشــية، ورفع مستوى معيشــة المواطنين والقضاء على 

الفساد والرشوة. 
وبقدر ما أنّ انخراط الشــباب العربــي في قيادة التغيير 
يعتبر مكســباً كبيراً للثورة العربية الجديــدة، فإنه يدفعنا 
إلــى التحذير مــن تمكّن بعض النخب التقليدية من الســطو 
علــى الثورة أو فرض الوصاية عليها، أو أن يتحول الجيش 

من الضامن الرئيســي للمطالب العادلة للمواطنين ولعملية 
التحول الديمقراطي إلى الضامــن لبقاء بعض رموز أنظمة 

الاستبداد في المراكز السياسية  والأمنية الرئيسة.
وفــي كل الأحــوال بــات مــن شــبه المؤكــد أنّ الخارطة 
السياســية للعالم العربــي مقبلة على متغيّــرات كبيرة من 
شــأنها إعادة ترتيب أولويات الشــعوب العربية، وطبيعة 
اهتماماتهــا. وأنّ هذه المتغيّرات ســتحتاج إلى فترة زمنية 
حتى تكتســب هوية مســتقرة، من خلال دســاتير جديدة 
تصوغهــا مجالس تأسيســية منتخبة، بما يعنــي أنّ هناك 
مخاطــر مــن حصــول قلاقــل وتوتــرات واضطرابات في 
المرحلــة الانتقاليــة، كما هو حــال كل الدول التــي انتقلت 
من الاســتبداد إلى الديمقراطية، مما يســتوجب الحذر من 
تدفــق المتربصين بالتغيير، الذيــن يحاولون ركوب موجته 
وامتطاء شــعاراته، وفــي رأس كل منهم أهــداف وأحلام 

شتى من وحي ما قبل التغيير.
وإذا كان من المبكر أن نجري حساباً للوقائع والتطورات، 
لأن فيهــا الكثير من التعرجــات والتعقيدات، فــإنّ ما يميّز 
اللحظــة العربية الراهنة هو الحراك الشــعبي والسياســي 
غير المسبوق الذي يمكن أن يبلور البديل الممكن والضروري. 
فالثابــت أنّ حــراكاً إنســانياً رائعــاً يجــري بحجــم كبير 
وتضحيات كبيرة، يتجه نحــو مواطن عربي جديد، ووعي 

عربي جديد، وعالم عربي جديد ناضج، عصري وحر.

إنّ الذي جرى ويجري يندرج في ســياق الاستحقاقات 
التاريخية، التي تقتضي الانتقــال بالأمة العربية من عصر 
التخلــف والجمود وقمــع الحريات واحتجــاز التطور، إلى 
عصر النور والالتحاق بركــب الحضارة الحديثة، والعودة 
إلــى الانخراط فــي ســياق حركــة التاريخ بعــد عقود من 
التهميش.  وهكذا نجد أنّ الشــعوب العربية الآن، من خلال 
دروس ثورتها الجديدة، لم تعد تقبل بترقيع واقع الاستبداد 
أو تجميله، فترد الاعتبار للمصطلحات السياســية المتعلقة 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومجتمع المواطنين الأحرار 
إلــى معناها الجوهــري،  أي نحــن أمام حالــة صافية من 
إرادة رد الاعتبــار للغــة ولمدلولاتهــا السياســية. فالحرية 
تعني أنّ الشــعوب تتطلع إلى نظام حكــم ديمقراطي يقوم 
علــى الدســتور والقانون، واســتقلال الســلطات، وتعني 
التوزيع العــادل للثروة، والاعتراف بالتعددية السياســية 
وبحقوق الناس في التفكيــر والتعبير والتجمع والتظاهر، 
وتعني في الأســاس التداول السلمي على السلطة، بحيث 
يعيش الإنسان حراً في بلده. أما الكرامة فهي تعني صيانة 
الكرامة الوطنية، وتعزيز المواطنة بعيداً عن اللون أو العرق 

أو الطائفة أو المذهب أو النوع.
لقد اختفت بهذه الثورة الكثيــر من الادعاءات التي عوّل 
عليها الطغاة لتدعيم ســلطاتهم، مثــل الصراعات الطائفية 
والمذهبيــة، وكذلــك تكريــس الخــوف مــن تيار الإســلام 

السياسي، كل ذلك اختفى مع الانصهار في الثورة، وتألق 
المواطنــة. لقد ســقط بعبع البديل الإســلامي، الــذي طالما 
روجته أنظمــة القتل العربيــة، التي راحت تصــور للداخل 
وللخــارج أنّ بديــل اســتبدادها وتســلطها هــو اســتبداد 

وتسلط الإسلام السياسي. 
إنّ الثــورة العربية الجديدة أنهت حقبة ســلطات الحكم 
المطلق، ودشــنت بداية عصــر المواطنة والمواطنــين، ناقلة 
الســلطة من الــدول الاســتبدادية إلــى المجتمعــات المدنية 
العربيــة للمرة الأولى في التاريخ. فيا لها من صحوة عربية 
تجتــاح هذا الوطن الكبيــر، كأن الأمة صــارت رجلاً واحداً 
اســتفاق من ســباته، واكتشــف حكامها فجــأة أنّ لديهم 
شعوباً حقاً لا رعايا يحكمونهم بالخوف، تريد بهذه الثورة 

الشاملة تقويم تاريخها وتغيير مسارها بسلاح إرادتها.
إنّ الكثيــر مــن الأنظمة العربيــة تواجه تحديــات كبرى 
وتجــد نفســها أمــام مــآزق حقيقية، فــي ظــل الإكراهات 
السياســية والاجتماعية والاقتصاديــة المطروحة، تفرض 
عليهــا اعتمــاد مبــادرات حقيقية تــزرع الثقة في أوســاط 
شــعبها، الــذي تخلــص من عقــدة الخوف والإذعــان، في 
محيط إقليمي يغلي بالاحتجاجات والثورات الشعبية التي 

تواكبها وسائل الإعلام المختلفة لحظة بلحظة.
إنّ ســاعة الحقيقة، التــي طال أمد ســكوتها في المنطقة 
العربيــة، دقــت، فهــا هي شــعوب منطقتنــا تنطلــق لبناء 
مجتمعــات مدنيــة متوثبة نحو المســتقبل في ظــل أوطان 

ديمقراطية حرة. 

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■   هذا المقال كتــــبته بتاريخ 28 ايار/مايو 2010، وحمل عنوان 
«الرئيـس المختـار للشـعب المختـار»، وفشـلت مسـاعي نشـــــره 
وقتــهـا فـي مصر أو فـي خارجهـا، ولأسـباب مفهومة، تبـددت مع 
فـرق التوقيت وأقدار الرؤسـاء المخلوعين، وهذا هو النص بالحرف 

والفاصلة: 
(حـين يصـف صفوت الشـريف حسـني مبـارك بأنه «أسـطورة 
لا تتكـرر»، فربمـا لا يكـون من رد يقبل النشـر في الصحـف المهذبة، 
وربما لا تكون في حاجة إلى عقـــــلك، فلا فرق ـ عندها ـ بين العقل 
والحـذاء، ولا معنى لألفاظ اللغـة، ولا للقواميـــس، ولا للذكريات، 
ولا للحـس الآدمـي من أصله، فقد تجـاوز الأمر حاجـز النفاق المزاد 
المنقـح، وتحول إلى مسـخرة مفزعـة، وإلى كوميديا سـوداء، وإلى 
كوابيـس لـم تـرد فـي بـال، ولا خطرت علـى خيـال مصـر التي في 

خاطرنا .
والرجل ـ صفوت الشريف ـ مشهور بنكات غليظة من هذا النوع، 
ومنذ بدأ اسمه في الظهور في تحقيقات قضية المخابرات الكبرى بعد 
هزيمة 1967، كان وقتها «الرائد موافي»، وباسـمه الحركي المسؤول 
عن المواعيد إياها، وبتفاصيل محظورة النشـر لأنها لا تشرف أحدا، 
ثم جاء به السـادات من مخزن العزلة، وصار خادما للرئيس مبارك 
فـي شـؤون المخفـي والظاهر، وتحـول إلى حامـل ميكروفـون على 
طريقة المنادي في أفراح الريف، التي يصبح فيها الشـحاذ «باشـا»، 
والعروس الدميمة «سـندريللا»، ويصبح عهد مبـارك ـ على طريقة 
صفوت الشـريف ـ «أزهى عصور الحرية والديمقراطية»، هكذا مرة 

واحدة، وكأن الرجل لم يسـمع خبرا من طرف ما يجري، ولا وصله 
بريد مصر المدهوسـة المهروسـة بقانون الطوارئ والأحكام العرفية 

لثلاثين سنة خلت.
وربمـا لا يكـون مجديـا أن نتوقـف عنـد كلام صفوت الشـريف، 
فالرجـل لا يجـف حلقـه، ولا يتوقف عـن كلام، ولا عن نفـاق عبثي 
خـارق للتوقعـات، إلا أن يـأذن ربـك، أو أن تغلـق حنفيـة السـت 

«سنية»، وتتعطل هيئة الصرف الصحي .
وعلـى أي حـال، فقـد لا يصـح أن نظلم صفـوت الشـريف بأكثر 
مـن اللازم، فقد بدا فـي دور «عبد المأمور»، بدا سـعيدا جدا بتقمص 
الـدور، وإن أضفـى عليـه مبالغاتـه المسـرحية المثيـرة للسـخرية 
التلقائية حينا، وللشـفقة العقلية في أغلب الأحيان، لكن شـطحاته 
بـدت ـ على أي حـال ـ نوعا من التنفيذ لتعميم رسـمي، سـبقه إليه 
موظفـون آخرون، كل حسـب مواهبه، فقد قال أحمـد نظيف رئيس 
الـوزراء ـ هـو الآخـر ـ ان مبارك بلا بديل، وإن نسـي نظيف شـيئا 
بسـيطا، وهو أن يحدد الجهـة التي لا تقبل بغير مبـارك بديلا، ربما 
لأن إسرائيل هي التي تذكرت، وعلى لسان بنيامين بن أليعازر قاتل 
الآلاف مـن الأسـرى المصريين، قال بـن أليعازر عن مبـارك انه «كنز 
اسـتراتيجي لإسرائيل»، أي أن كنز إسـرائيل هو نفسه «أسطورة» 
صفوت الشـريف، وهو ذاته ـ بشحمه ولحمه ـ «بديل» نظيف الذي 

لا بديل سواه .
ويبدو أن حسني مبارك نفسه دخل على خط المزايدة مع الشريف 

ونظيـف وبن أليعـازر، وقفـز بالقصة كلهـا إلى مسـتويات إلهية لا 
معقـب عليهـا، فهـو يعتقد ـ علـى ما يبـدو ـ أن الله اختاره رئيسـا، 
وربمـا لخدمة الشـعب المختـار، فلا تـزال أصداء تصريحـات مبارك 
الإيطاليـة تذهل المصريين، فقد سـألوه في مؤتمر صحافي مشـترك 
مع برلسـكوني، رئيـس الـوزراء الايطالي، عن مصير الرئاسـة في 
مصر، سـألوه: هل سترشح نفسك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ 
كان جوابه «ربما ..الله وحده يعلم»، وسـألوه: من تفضل أن يكون 
خليفتـك؟، حينها بـدا أن الرجل لا يتذكر عبـارة أخرى، وأعاد نفس 
الجـواب «ربمـا .. الله وحـده يعلـم»، ثم نظر إلـى السـماء، وكأنه 
يستمطر الوحي، وعاد إلى المؤتمر الصحافي الأرضي بالعبارة التي 

ذهبت مثلا، وقال ببساطة «أفضل ما يفضله الله».
والقصـة أبعـد مـن التحليل النفسـي لـكلام الرئيـس، فالرجل ـ 
علـى ما يبدو ـ يشـعر بثقل العمـر ودنو الأجـل، ثمانينياته مرهقة، 
وحالتـه الصحيـة غامـت حقائقها، وعـذاب الأقـدار يـؤرق الكبار، 
وولعـه بالبقاء في القصر حتى باب القبـر يبدو ظاهرا، وكما يتعلق 
الطفـل بلعبة تهالكت، فـإن مبارك يبدو كغريق يتعلـق بزبد النجاة 
المـراوغ، ولا يجد من فرصة سـوى البقاء فوق رقابنا، أو أن يشـدنا 
معه إلى القاع الذي ليس بعده قاع، ولا ذنب له في ظنه، فهذه إرادة 
الله وليسـت إرادة سـيادته، والرجل يحكمنا بالحق الإلهي الذي لا 

حيلة له فيه.
ومن الخطأ أن نفسـر كلام مبارك بغير مغزاه الناطق، أو أن نظن 

به الظنون الدينية، فلا يعقل أن يكون الرجل في نوبة دروشة، أو أن 
يكـون تحول ـ فجأة ـ إلـى واحد من أولياء الله الصالحين، ولو كان 
كذلك لتخلي عن الحكم، وهو لن يفعل، وكلامه مجرد حيلة «فلاحية» 
للهروب من الأسئلة المحرجة، وقد وضع اسم الله ـ سبحانه وتعالى 
ـ في غير موضعه، وقصد أن يقول ـ من وراء الحجاب الديني ـ شيئا 
بالـغ التحديـد، وهـو أنه لا يريـد خليفـة ولا يحزنـون، وأنه ينوي 
ـ قطعـا ـ أن يظـل في رئاسـة مصر لفتـرة سادسـة، وإن كان لا يثق 
تماما في جدوى عمليات الترميم الصحي، وقد أفلتت من فمه عبارة 
تلقائيـة موحية في المؤتمر الصحافي الإيطالي نفسـه، فحين تحدث 
برلسـكوني عن مشروع إنشاء جامعة إيطالية في مصر، كان تعليق 
مبارك التلقائي صريحا، وقاطـع مضيفه مضيفا «على أن يكون ذلك 
قبل سـنة 2017»، والمعنى مفهوم، فالمعروف أن الرئاسـة السادسـة 
تبـدأ في نهايـة 2011، وتنتهـي بنهايـة 2017، وهذه إجابة بشـرية 
وليسـت إلهيـة هذه المـرة، فالرجل لا يـداري رغبته، وربمـا قراره، 

ويطمع بالبقاء في الرئاسة إلى أن تقول الأقدار كلمتها الأخيرة .
وكمـا أن تجريـد تصريحـات مبارك من مسـوحها الدينية يشـي 
بالحقيقـة، فـإن تجريد تصريحات الشـريف ونظيف مـن المبالغات 
الفجـة يشـي بالحقيقـة نفسـها، وهـي أن جماعـة الحكـم حسـمت 
اختيارهـا لصالح ترشـيح مبـارك مجـددا، وإغلاق ملـف التوريث 

الرسمي لنجله جمال مبارك .
وهـذه الحقيقة الباردة عمرها شـهور، وبالذات منـذ أواخر آب/

أغسـطس 2009، وبعـد عـودة الرئيـس الأب مـن زيارتـه الأخيـرة 
لواشـنطن، وهـي التـي توازت مـع زيارة لجمـال مبارك فـي الوقت 
نفسـه، وبـدا الأمر سـباقا على كسـب أوراق الاعتماد الرئاسـي من 
البيت الأبيض، وقتها عاد مبارك إلى القاهرة، وقد حسم أمره، وألغى 
تجهيزات كانت جارية لحل مجلس الشعب قبل موعده بسنة، وبدأب 
وإصـرار من جمال مبـارك وصحبه في جماعـة البيزنس، فقد كانوا 
يسـعون إلى حل المجلس للتبكير بجداول الزمن الحرج، والتعجيل 
بمواعيد نقل الرئاسـة، ثم بـدا الرئيس العجوز مصمما على كسـب 
المزيد مـن ثقة جماعة الأمن، وكثف زياراته لوحدات الجيش، وأكثر 
من زياراته لمحافظات الوادي البعيدة عن سـكنه المفضل في منتجع 
شـرم الشيخ، وبدا الإرهاق الصحي ظاهرا، ووجد أطباؤه أن لا حل 
سوى إرساله لألمانيا، ظل هناك لأسابيع، وأصدر قرارا صوريا بنقل 
مهام الرئاسـة مؤقتا إلـى أحمد نظيف رئيس مجلـس الوزراء، لكن 
الأخيـر لم يصدر قرارا جمهوريا واحدا، وبدا امتناعه عن حمل مهام 
الرئاسـة جبـرا لا اختيـارا، فقد فرضـت جماعة الأمـن أمرها، وكان 
الخيار للاستقرار، فجماعة الأمن لا تثق بجمال مبارك، ولا تستريح 
إلـى مماليكه الجـدد، وتفضل إجراء الترتيبـات اللازمة مع الرئيس 
الأب، فهو ابن المؤسسـة، التي انتقلت إليها كافة الملفات الحساسـة، 
وبالـذات ملف العلاقة مع إسـرائيل التي حسـمت اختيارها لصالح 
مبـارك «كنزها الاسـتراتيجي»، والباقـي تفاصيل وسـيناريوهات 
تبادليـة، فإما أن يخطو مبـارك إلى موعد الرئاسـة ويتخطاه، وإما 

أن تكون المفاجأة بحكم الأقدار وتبديل الصور .
وربمـا لا تعليـق سـوى أنهـم يمكـرون ويمكـر اللـه، واللـه خير 

الماكرين).

٭ كاتب مصري
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حسام الدين محمد٭

سعيد ناشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وزراء الخارجية وقرارهم المخجل

الثورة الشابة مدخلا إلى النهضة العربية الثالثة

السعودية: سياسة التهديد والوعيد

■ بقـدر مـا كان «سـقوطه» مدويـا وباعثا علـى البهجة لدى 
مبغضيـه بقـدر ما كان شـأنه واحترامـه يرتفع الـى الاعلى لدى 
البعض الآخر من محبيه ورواد مدرسـته البراغماتية التاريخية 

والذين وصفوا خطوته بمنزلة الزهد بالحكم وبالسلطة!
هكـذا يغـادر اكبر هاشـمي رفسـنجاني مقعد رئاسـة مجلس 
خبراء القيادة الذي اوحى انسحابه من الترشح له لصالح محمد 
رضا مهدوي كني، بانه يتجه الى اعتزال العمل السياسي اليومي 
شيئا فشيئا في ظل ظروف، القدر المتيقن منها انها لم تعد صالحة 
لادارة البلاد على منهج مدرسـة «الرفسنجانية السياسية» التي 
لطالما طبعت الحياة السياسـية الايرانيـة على مدى نحو عقدين 
مـن الزمـان في وقـت يتغير فيـه الزمان بسـرعة الريـح لصالح 
خصومه السياسيين! ايا تكن المآخذ التي سجلت عليه في الآونة 
الاخيـرة من قبل عتـاة ناقديه الا ان انسـحابه الهادئ هذه المرة 
ومن دون ضجيج سـجل بمثابة نقطة له وليسـت عليه! فهو ركن 
من اركان هذه الثورة وله فيها ما يساوي «حصة الاسد» وهو امر 
نـادرا ما يجادل عليه احد او يختلـف عليه اثنان في ايران، وهو 
صاحب رأي ومدرسـة يشـار اليهـا بالبنان، لها ما لهـا وعليها ما 
عليها وكان بامكانه ان يفتح معركة للتشبث بالمقعد كان يمكن ان 
تؤدي الى ما ادت اليه من «فتنة» كما فعل منافسـو احمدي نجاد 
على الرئاسـة، الا انه «فضل الثورة والنظام والوطن على نفسه 

ورأيه ومدرسته « وحسنا فعل!
انه درس كبير ذلك الذي حصل قبل ايام في انتخابات رئاسة 
مجلـس الخبـراء في ايـران ازعـم انه سـيترك آثارا كبيـرة على 
سـلوك الموالاة والمعارضة معا في البـلاد، وربما يكون متأثرا بما 
يجري من تحولات هائلة في الشـارع العربـي المحيط بنا جميعا 
رغـم الفـارق بـين زعمـاء الثـورة المنتخبين فـي ايـران والحكام 

الابديين في اقطار الثورة العربية الذين اتوا بقوة العساكر!
 ما يتعلق بحيثيات الحدث الداخلية فقد آن الاوان ان يترجل 
فرسـان الرعيـل الاول مـن الطبقة السياسـية عـن مقاعد الحكم 
لغيرهـم شـبابا كانـوا ام مدعومين من الشـباب الثـوري كما هي 

الحال مثلا مع آية الله مهدوي كني الذي يناهز الثمانين عاما!
امـا فيما يتعلـق بتأثيـرات المحيط العربـي الثائر فـان القدر 
المتيقن من هذا التأثير هو ان لا احد في ايران الا وبدأ يشـعر بان 
«التمديـد « حتـى القانونـي ناهيك عن التوريث حتى السياسـي 
منه وليس النسـبي والعائلي فقط، بات غيـر مقبول لدى اجيال 

الثورة الجديدة!
الكل سواء كانوا محافظين ام اصلاحيين يمينيين ام يساريين، 
باتوا يشعرون انهم مجرد مسافرين في قطار عليهم ان يغادروه 

بكل طواعية في المحطة المناسبة!
 صحيـح ان مثـل هذا كان يحصـل طوال العقـود الثلاثة التي 
مرت فيها الثورة الاسـلامية الايرانية عبـر صناديق الاقتراع في 
اكثـر من ثلاثـين عملية انتخابيـة، الا انها ربما المـرة الاولى التي 
بدأت فيها رموز الثورة الاوائل وكثير من ابناء الطبقة السياسية 
الايرانية التي تداولت السلطة في مدارجها ومستوياتها المختلفة، 
تفكـر جديا فـي تقديم طلبات التقاعد رسـميا من الـوزارات التي 
عملـوا فيها، وما اعلنه رفسـنجاني عن رغبته فـي اعتزال العمل 

السياسي اليومي هو القمة والاوج في هذا السياق!
اعـرف ان ثمـة مـن سـيقول بانـه لا معنـى لاعتـزال العمـل 
السياسـي وكذلـك لا معنى للتقاعـد في اعراف الثـورة، لكن هذا 
شـيء والتمسك بكرسي السلطة شـيء آخر تماما! ثم من قال ان 
العمل السياسي وخدمة الناس لا يحصل الا من بوابة السلطة؟!

ما يحصل فـي العالم العربي من ثورة وعي سـبقها في ايران 
وفـي تركيا على مـدى العقود الثلاثـة الماضية بـدأت تؤتي اكلها 
على اكثر من مستوى وفي كل حين على ما يبدو! وعندما قال قائد 
الثـورة الاسـلامية الايرانية فـي خطبة صلاة الجمعة الشـهيرة 
التي اعقبت «فتنة» افسـاد نتائج انتخابات الرئاسـة الايرانية: 
«ان نهـج عمل احمدي نجـاد اقرب الي من نهج رفسـنجاني رغم 
تقديري واحترامي الشديدين لتاريخ نضالي المشترك مع الثاني 
« كان في الواقع يشـير الـى زمن التحولات الكبـرى التي لم تعد 
تحتمل نهج البراغماتية الرفسـنجانية التقليديـة المترهلة وبعد 

ان صعد الى السلطة شاب من طينة الناس العاديين!
ان اهم رسـالة توجهها ثـورة الوعي العربيـة الكبرى هي ان 
«عمر» البعض السـلطوي قد انتهى ايا كان عدد السنين الواقعية 

لعمرهم السياسي!
 هي رسالة للحكام المستبدين بالاساس والمتشبثين بالكراسي 
نعم، لكنها هي رسالة واضحة وشفافة ايضا لكل النخب والطبقة 
السياسـية التي ترهلت افكارهم او تكلست او توقفت عند محطة 
تاريخيـة معينة ولا تسـتطيع مواكبة التحـولات الكبرى للعصر 

بعد ان فقدت قدرتها على الحراك لسبب او لآخر!
حتى ما قبل التحـولات الاقليمية الكبرى التي بدأت مع زلزال 
الثـورة الايرانية في العام 1979 كان ثمة لاعبان اساسـيان فقط  

يتحكمان في حراك السياسة في بلادنا:
الاجنبي صاحـب الغلبة منذ معادلة منتصري الحرب العالمية 
الظالمـة والسـلطات الحاكمـة! وكل محاولات النخـب والاحزاب 

والرموز و... كانت تناور على الهامش!
الثـورة الايرانيـة فـي نهايـة السـبعينات دخلـت علـى خط 
التحولات كطائر يغرد خارج السرب، لم يقبل به اي من اللاعبين 
فـي البدايـة، لكن مضـي الزمن وفعـل الثـورة العربية فـي اكثر 
مـن محطة لاسـيما في فلسـطين ولبنان، حولـت مجموع الحراك 
الثوري الجديد الى لاعب اساسـي اضطـر الغرب وحكام المنطقة 
الـى قبولـه مكرهين، وهـو ما حصل فـي الاعوام القليلـة الماضية 
لاسـيما بعد اسـطورتي الدفـاع المجيد في حـرب الثلاثة وثلاثين 

يوما وحرب الاثنين وعشرين يوما على كل من لبنان وفلسطين!
امـا اليوم وبعد الذي حصل فـي تونس الحرة وارض الكنانة 
في مصر وحرب التحرير الجارية في ليبيا ومثلها حركتا التحرر 
اليمنيـة والبحرينيـة فاننـا نسـتطيع ان نقول وبمـلء الفم بان 
عصر الشـعوب بات هو اللاعب الرئيسي في المعادلتين الاقليمية 

والدولية!
 ولـم يبـق امـام الحـكام المسـتبدين والمنقطعـين عـن ارادة 
شـعوبهم الا خيـاران امـا تـرك الكراسـي طوعـا او الاسـتعانة 
بالاجنبي وعندها  سيشـعلون ثورة اعظم ستكون مشاهدها من 

نوع ما يوصف بمقولة: لا عين رأت ولا اذن سمعت!
اللاعـب الاجنبي مـن جهته ايضا بـدأ يلمس بانـه حان وقت 
رحيلـه من لعبـة المنطقة وتفكيـك حاملـة طائراتـه الثابتة التي 
اسـمها «اسـرائيل» والا سـيتم تفكيكها بقـوة الامـر الواقع لكنه 

يكابر في الاعتراف بذلك الى حين!
الاخبـار اليقينيـة والثابتـة لدينـا والتـي يتـم تداولهـا الآن 
مـن وراء الكواليس هي ان ثمة مشـروع  اقتـراح رباعية ممانعة 
ومقاومـة سـتضم مصـر الجديـدة الـى جانـب تركيـا وسـورية 
وايـران، وان العمـل جـار الى اقناع السـعودية باللحـاق بركب 

التحولات قبل فوات الاوان!
هـذا الامر سيناقشـه وزيـر خارجية ايـران في زيـارة قريبة 
جدا الى مصر واخرى ايضا الى السعودية، وما تخبئه الشعوب 

المتحركة اكبر واعظم وافعل اثرا!
ايران هي الاخرى ليست مستثناة من رياح التغيير الشعبية 
ابـدا وانسـحاب رفسـنجاني رغـم بقائه فـي الصـورة وانكفاء 
الرفسـنجانية مـا هـي الا مقدمة لتحـولات اهم تنتظر هـذا البلد 
الـذي يقال ان قائد السـفينة فيه اي السـيد القائد الامام السـيد 
علـي الخامنئـي يحضـر لتحـولات كبـرى اهـم واعظـم داخليـا 
وخارجيا يقال انها كلما اقتربت سـاعة حلول نزول احمدي نجاد 
فـي محطته الرئاسـية الثانية والاخيرة، سـتكون اكثر تسـارعا 
منعا لوقوع الثورة المباركة في «فتنة» جديدة قد تكون اخطر من 
الفتنـة المنصرمة كما يتـداول العارفون بخفايـا الامور في اروقة 

طهران الخلفية!

ايران في حضرة
رأي القدس التحولات العربية!

■ بـين الثـورة والنهضـة دلالات مشـتركة وفوارق 
مفهومية دقيقة. فهما معاً يُشـكلان صيغـة القطيعة في 
المسـيرة التاريخية لأمةٍ أو لحضـارةٍ. كلاهما ينطلقان 
من ظروف سـلبية تنتـاب المجتمع، ولا يـرى لها حلولاً 
عاديـة ممكنة. وفي هـذه الحالة تلجأ طلائـع معينة أو 
زُمر اجتماعية إلى قيادة حركات جماهيرية  ضد أجهزة 

السلطات القائمة. 
فالثورة في رأي بعض الفكر اليساري هي استخدام 
العنف الإنسـاني ضد العنف الهمجـي. الثائر ليس هو 
الجائـع للغذاء وحده، بل الجائع كذلك إلى إنسـانيته. 
مـا تعنيه الإنسـانية فـي علاقـة الطاغيـة بالثائر، هو 
أن المسـتبدّ لا يَحْـرم جسـد الثائر من طعامه وشـرابه 
فحسب، بل يَدوس على كرامته؛ هؤلاء الطغاة يهينون 
شـعوبهم كل لحظـة، يمنعـون عنهم حريـة الاعتراض 
مة،  على عربدة الاضطهاد، على وقاحة اللصوصية المعمَّ
على اسـتباحة حقوق الناس الأبرياء، بلا حسـاب ولا 
عقـاب، على فُحْش كلّ الخيانات المرتكبة بكل ماهو حق 
للمواطـن، فيما هـو أمْـنٌ لمصالحِه وحياتـه، واعتزازه 

بوطنه وسيادته.
كيـف يمكـن أن نتصـور أن أربعمئـة مليـون عربـي 
لت  قضوا أجيالاً من وجودهم وهم حبيسو أوطانٍ تحوَّ
إلـى معتقـلات كبـرى لشـعوب ممنوعـة من ممارسـة 
امها، مفتقرة إلى ألسـنتها  إنسـانيتها، مُطَارَدَة مـن حكَّ
وآذانها وعقولها. فهذه محكومة بالتنازل ليس عن حق 
المعارضة للمسـتبد فقط، بل عن كونها بشراً يتعاطون 
رغبات وأفعال وإمكانيات كل البشر الآخرين العاديين. 
سـجناء المعتقلات/أوطان الاسـتبداد، كأنهم يُعَاقبون 
بالجملـة عـن ذنـوب لا يعرفونهـا. مقـذوفٌ بهـم إلـى 

هوامش العصر والمدنية والثقافة. 
وقـد تُلصق بهم تُهَمُ التخلّـف والجهل والفقر، كأنهم 
هـم أنزلوا بأنفسـهم كل هـذه الكوارث، وتشـبثوا بها، 
تقبّلوها كطبائع مسـتديمة لنوعهم الإنسـاني، الخارج 
عـن التصنيف الحضـاري، أمـةٌ كاملةٌ جـرى اعتبارها 
مسـتثناة، شـاذة على قواعد الجـدارة بالعيش الكريم 
العبوديـة، وقـد تسـتمرئ  والعدالـة. فهـي تسـتحق 
صنوف العسـف والخسـف من سـادتها، فمَنْ أَولدتهم 
وا بـين  أمهاتهـم فـي جحـور السـجون وتربـوا وشَـبُّ
القضبان، كيف يمكن أن يصفوا لنا متى تشـرق شـمس 
بلادهـم ـ وأين تمضـي عصافير الربيع من موسـم إلى 

آخر، ما بين جناتها وصحاريها.

رت مشـروع  سياسـة الخمسـين عامـاً الماضيـة صحَّ
قـة  قـت مواثيقـه المعلَّ النهضـة العربيـة المعاصـرة. مزَّ
ـرت شـوارع العواصم  علـى بوابات المـدن المغلقـة. عفَّ
بأتربـة التماثيل المحطمة من شـواهد المبـادئ المهترئة، 
ومـن نفايات القيم المُداسـة بأقدام الخونـة والدجالين 
ـاع الطرق. الاسـتبداد لا يدمّر الحريـات فقط، إنه  وقطَّ
العدو الأول لأخلاق المدنية، يُجْهز عليها كي لا تبقى ثمّة 
فضيلـةً واحدة عند الناس، قـادرة يوماً ما على فضحه 
ومعاقبته. ومع ذلك عندما يحلُّ أوان الثورة، يكتشـف 
الضحايا أن قيودهم كانت أوهى من خيوط العنكبوت. 
وأن مُدن الصحـراء قابلة للتحول إلى أوطان خضراء. 
انيـة السـجون ليسـوا أكثـر من كِلاب حراسـة  وأن زبَّ

للأغراب، فقدوا سادتهم.
هـل أضـاع العـرب نصـف قرن مـن عهد اسـتقلالهم 
عـن  كبدائـل  وأنظمـةٍ،  حُـكّامٍ  تجريـب  فـي  الوطنـي 
مستعمريهم القدامى، والمزمنين الدائمين، هل أُتيح لهذه 
الشـعوب اختيار سـلاطينها، إلا لمرّاتٍ وظروفٍ نادرة. 
لم يكن ذلـك التجريب عقيماً كلّه. فـلا المجتمعات كانت 
ناقصة الوعـي والإرادة ولا كان السـلاطين هم الأقوى 
والأدهـى مـن شـعوبهم. ولكـن الثـورة الحقيقيـة هي 
الثمرة الأعلى والأعلى في أسـواق الحضـارات الحيّة. 
كذلك هي الشـجرة التي تُنْضج هذه الثمرة؛ إنها الأكثر 
نُـدرةً، بين فـرص التاريـخ، المفعم هو عينـه، والغاصّ 
أو  الفاشـلة  للحضـارات  الضائعـة  الفـرص  بهيـاكل 
المغدورة بخطيئاتها الفطرية الذاتية أولاً، قبل سـواها. 
فقـد حَفَلَـت مسـيرة النهضـة، منـذ قرنـين تقريبـاً، مع 
غزوة نابليون لمصر وجنوبي الشـام، بمختلف أشـكال 
الانتفاضـات والتمـردات، وحتى نقول الثـورات. لكن 
السـقطات والانتكاسـات التـي أعقبت معظمهـا، كانت 
هـي الأقدر علـى تجذير منطـق الهزيمـة المتناوبة، أكثر 
ممـا أنتجت أو أنضجت، هذه الثـورات، من تحولات أو 
انعطافات لصالح التقدم النهضوي على دروب الحرية 
والعدالـة: كأنما تبـدو العلاقة بـين النهضـة والثورة، 
ليسـت رابطة سـببٍ أو علّـةٍ بنتيجة دائمـاً، إن لم تكن 
ملتبسـة ومتعارضة أحياناً. ليسـت هي (اليد الخفية) 

للعدو أو للاسـتعمار الفاعلة دائمـاً فعلَها في التخريب 
والإحبـاط، وقتل طفولة الثورة قبل سـن الرشـد، وإن 
كانـت لهـا قدرتها في الحسـم عاجلاً أو آجـلاً. والأمثلة 
كثيرة. ومازالت مناجلُها السـوداء مرفوعة فوق أعناق 
الشـعوب المضطهـدة فـي كل آن، وفـي كل مـكان – من 

قارتنا العربية والإسلامية.
إذا كانت بعض الشـعوب تنسـى الثورة تحت هول 
الإذلال الاسـتبدادي المتواصل، فإن التاريخ لا ينساها، 
فيفاجـئ الشـعوب الهاجعـة بإنفجـار بركانهـا. هكذا، 
يصير العرب جميعاً مُجْبرين أن يعيشـوا عصر الثورة 
مجـدداً. ليس ثمّة اسـتقرار تافه تركـن إليه المجتمعات 
المتخلية عن وعيها وإرادتها. هو (التاريخ) يوقظها من 
غفلتهـا. ليس هو قوة سـحرية أو غيبية، لكنه هو دليل 
المجتمعـات الخانعة إلى إنسـانيتها. فحـين تقع الثورة 
فجـأة، وهـي لا تنفجـر إلا علـى هـذه الصـورة، يتذكر 
المجتمـع المسـتكين أنـه كان أسـير الخـوف مـن أصنام 
محشـوة بـورق وتـراب. وأنه كان هـو الأقـوى دائماً، 
حتـى في أحلـك ظروف الاضطهـاد والطغيـان. غير أن 

الثورة ليست هبة الأقدار.
وحارسـها  مسـتودُعها  هـو  التاريـخ  أن  صحيـح   
والأمـين علـى مسـتقبلها. ولكـن مـاذا يفعـل التاريـخ 
بـدون إرادة النـاس وعزمهم وتضحياتهـم. عندما تقع 
الثـورة يصبـح التاريـخ صنيعـة الثـوار، يولـد معهم 
تحـت أسـماء أفعالهـم.. فليس ثمّـة ثـورة حقيقية في 
السـجل العالمـي إن لم تكن مدخـلاً إلى تاريـخٍ مختلفٍ 
لأمتهـا، صانـعٍ لنهضتهـا وإنسـانيتها معـاً. فالثـورة 
العربيـة الراهنـة هي ثـورة عالمية، بقدر مـا تُحدث من 
تغييرات سلبية وإيجابية في تضاريس جيوسياسية، 
خاصة بميادينها الوطنية، لكنها فاعلة كذلك في أوسـع 
محيطـات اسـتراتيجية تنـداح حولهـا، والغـرب هـو 
السـياق إلى إدراك هذه الجدلية الصاخبة وآفاقها، إنه 

المحيـط الأقرب إلـى مراكز القـوة في زلزالهـا، الأحدث 
اليوم.

ليسـت سـلطات الغرب الحاكمة هـي المعنية وحدها 
بالحـدث العربي غير المسـبوق. بل هي شـعوبُ الغرب 
التي تسـتيعد ذاكرة الثورة. بعضها يتسـاءل عمّا آلت 
إليه رهاناتها التغييرية الماضية. فأين هي فرنسا اليوم 
مثلاً، من وعود ثورتها الشبابية الطلابية (عام 1968). 
بـة لـدى الجيـل الـذي عاصرها  المقارنـة بائسـة ومغيَّ
وشـارك فـي وقائعهـا، ثـم عـاش تقلبـات السياسـة 
والثقافة خـلال بقية عقود القـرن الماضي، حتى الوقت 
الحاضر. وبين شخصيات هذا الجيل مثقفون ومفكرون 
وساسـة وحكام، متوزعون يساراً أو يميناً، أو حيادياً. 
تلـك الثـورة الفريدة فـي العصـر الأوربي والفرنسـي 
تحديـداً، تخطـت السياسـة والاقتصـاد والثقافـة إلى 
أخلاق الناس وسـلوكهم الفردي والاجتماعي. أحدثت 
أشـمل قطيعـة معرفيـة وبنيويـة. أرادت قلـب العقـل 
الغربي وسـلوكه. وحققت اختلاف المفاهيم والمسـالك 
والعلاقـات. أمسـت تتويجـاً كونيـاً لثـورات التنويـر 
والحداثة والترقي في معارج حقوق الإنسـان، وصولاً 
إلى أعلاها وأكملها، في ترسـيخ إستقلالية الفرد وحقّه 
شـبْه المطلق في اختياره لمفاهيمـه وقيمه وأفعاله. إنها 
النقلـة الأنضـج والأصعب فـي علم التغييـر، من حرية 
المجتمـع إلـى حرية الفـرد، وجعـل الأولى قـوةَ ضمانةٍ 

وحمايةٍ للثانية، وليس العكس.
ذلـك كان علـى صعيـد رهانـات الثورة، حـين عاشَ 
نماذجها وتجاربها الأولى شـباب ذلـك الجيل، بصورة 
فرديـة وفوريـة وجماعيـة فـي وقـتٍ واحد. لكـن ذلك 
الجيـل الذي قـاد متغيرات كبرى في المجتمع الفرنسـي 
سياسـياً وثقافياً، أصبح هو نفسـه اليوم معتـذراً عمّا 
أصـاب تلك الرهانـات من انحرافات وتشـويهات، كان 
هو عينه مسـؤولاً عنها. فقـد وقَعَ التحريـفُ الأكبر في 
غُلـوّ الفردية، في تعسـر الفصل بـين الفردية والأنانية 
والاسـتغراق السـهل فـي لذائـذ الاسـتهلاك والرفـاه 
الكاذب.. حدث انحـراف (النهضة) هذا في غياب زُمْرة 
الأحـرار مـن قيـادة التحـولات العامـة التـي تلاحقت 

عواصفها علـى مجتمعات الغرب خـلال عقود الثلاثين 
عامـاً المنصرمـة، المدعـوة بالذهبيـة مـن قبـل أبنائهـا 
المحبطـين أخيراً، لكـن مع ذلـك تتوالى مواقـف الإقرار 
بخديعـة الـذات لذاتها. إغـراء الرفاه دفـع النُخب إلى 
الإرتماء بأحضـان «الليبرالية الجديدة» الواردة إليهم 
مـن مـا وراء الأطلسـي. أمسـوا جميعـاً عبيداً لسـلطة 
(السـوق). انقلبوا من صيغة الأفراد الأحرار السعداء، 
إلى فئة المستهلكين فحسـب. كادوا يستهلكون عقولهم 
وضمائرهـم كذلـك. لم يصحـوا إلا مع انهيار أسـطورة 
السـوق. صاروا هم ضحاياها العاجزيـن، ولم يكونوا 

أبداً من ناقديها الصادقين.
البعض من هؤلاء تدهشـهم ثورة الشـباب العربي. 
تُفجـع وجداناتهـم المنخـورة بشـظايا ندمٍ بـاردٍ هرم. 
مـاذا فعلـوا، هـم الغربييـون بعصرهـم الذهبـي. هـل 
هـذا العصر عائـد، لكن في غيـر أوطانهم. فـلا بأسْ أن 
يتعلمـوا من أبنـاء (عبيدهم) السـابقين، بعضَ ما كان 
ينقص ثورتهم الشـبابية الضائعـة تحت أقدام الأمركة 
ل للقارة الهرمة  الزاحفـة على غربنة أوروبا، كيمـا تعجِّ

م. بموتها المحتَّ
فما الجديد حقاً في علم التغيير العربي المعاصر، حتى 
يتعلمه جيل الثورة الأوروبية المنسـية، لعلّه يدفع عن 
ذاته تقاعده العقيم، وعن قارته الهرمة زوالَها المرسوم 
فـي أفـق يومهـا قبـل غدهـا. ولكـن التسـاؤل الأصدق 
الآخـر، صاعـد من الجهـة المقابلـة للقارة، لعلّـه أصبح 
أكثـر جدوى وأوضح معنى.  فما ينبغي أن يتعلمه جيل 
التغيير العربي المنطلق، من مآثـر ثورات الغرب، رغماً 
عنـه، قد يتلخص في صيغة مبـدأ وحيد، هو أن الثورة 
والنهضـة متكاملتـان. فـإن تحريـر مجتمعـات العرب 
والإسـلام من سـلاطين الطغيان، وهو الرهان الفوري 
المحتدم فصولاً دامية حاسمة راهنياً، هو كإزالة الشوك 
والعوسـج المتراكم على صدر التربة الشعبية المكبوتة، 
لتسـتعيد أنفاسـها، وتتلقى بذور الربيع لنهضة عربية 
مختلفة شـكلاً ومضموناً هذه المرة. وقد تحدثنا وكتبنا 
الكثيـر الكثيـر عن هـذه النهضة. لكنها عندما سـتحل، 
سـتأتي بما لـم نكن نعرفـه عنها قبـلاً. كل مـا علينا أن 
نفعلـه بانتظارهـا، هـو التشـبث بالثـورة الشـبابية 
كأداة وحيدة للتغيير، كيما تغدو ثورة مستديمة توأماً 

عضوياً للنهضة القادمة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يعتبر الخطاب السياسـي مرآة للفكر والتوجه والممارسـة التي 
يتبناها النظام السعودي منذ عقود من الزمن.

عـن  الفيصـل  سـعود  الخارجيـة  لوزيـر  صحافـي  تصريـح  فـي   
الاضطرابـات المحتملـة في السـعودية نتيجـة التغييرات السياسـية 
والحالـة الثوريـة التي تعم ارجـاء الوطن العربي هـدد الامير وتوعد 
بقطـع الاصابـع وخاصـة اولئـك المتهمـين بالتلاعـب بأمن البـلاد من 
الخـارج. وقبـل ذلك بفتـرة قصيرة هـدد عالم مـن علماء السـعودية 
وتوعـد وطالـب بتهشـيم جماجم كل من تسـول لـه نفسـه بالتظاهر 
السـلمي للمطالبـة بحقوق سياسـية لا يعتبرها العلامة سـعد البريك 

حقوقا مشروعة. 
لا بد لنا من وقفة تأمل في هذا الخطاب الذي اصبح معتادا في المجال 
السياسـي السعودي والذي تدعمه الممارسات السياسية والمواجهات 
بـين المتظاهرين ورجال الامن الذين يأتمرون بخطاب العنف الدموي. 
وان لم نتفاجأ بمنظومة تهشيم الجماجم المعهودة والمتوقعة من رموز 
التيار الديني الرسـمي السـعودي الا ان قطع الاصابع تعتبر بادرة ان 
دلـت على شـيء فهي تدل علـى حالة ذعر وتخبط قـد ضربت رمزا من 
رمـوز الدبلوماسـية الخارجية السـعودية وحالة انحطـاط واضحة 
وصريحة. يعتبر وزير الخارجية السـعودي ربما مثالا للياقة والادب 
والاتزان اذا ما قارناه بالبقية المتبقية من اعلام النظام فرغم اختلافنا 
الجـذري والجوهـري مع النظـام الذي يمثلـه وزير الخارجيـة الا انه 
يجـب ان نعترف من باب الموضوعية انه ربما كان ليمارس السياسـة 
بطريقـة مختلفـة تماما ان كان غيـر مرتبط بهذه التركيبة السياسـية 
القديمة حيث ان تربيته وثقافته ربما اختلفتا بشكل جوهري عن بقية 
الاسـرة وربمـا كان ليبرز بشـكل مختلـف تماما لكن الوزير سـقط في 
مستنقع البيئة السياسية والممارسات الشاذة التي تربط بنظام الحكم 
السعودي. وهنا لا نبرر خطابه السياسي الدموي وما يستحضره من 
صور الاصابع المتهاوية التي تسـبح في بحيرات دامية ولكننا نسـلط 
الضـوء على انعدام فرصة خروج خطاب مختلف تماما عما هو معهود 
مـن رحم هذه الاسـرة مهما توفـرت لها معطيات ثقافيـة وانفتاح على 

العالم او نشأة منزلية تختلف عن مبدأ السيف وتبعاته. 
لقد انهارت فرص الامل عندما نستمع الى خطابات الاصابع المبتورة 
التي تختم دعوات وهمية للحوار خاصة بعد ان افرغ النظام السعودي 
الساحة السياسـية من مفهوم الحوار وزج بالمصلحين والناشطين في 
السـجون وان اخـرج بعضهـم فيجبرهم علـى التوقيع علـى تعهدات 

تلجمهم وتخرسهم تحت سوط الرقيب. يوما 
بعد يـوم تبـدو القيادة السـعودية بشـقيها 
كمنظومـة  والتقدمـي  الرجعـي  المزعومـين 
منتهيـة الصلاحيـة ليس لها من شـرعية الى 

شـرعية الاجهزة البوليسية والامنية والاسـتخباراتية هذا بالاضافة 
الى خطاب تهشـيم الجماجم المعهود. فلا مشاريع تربوية ولا حوارات 
وطنية ولا امبراطورية اعلامية ولا تنمية وهمية استطاعت ان تمتص 
الغضـب والتملمـل من نظـام اصبـح عبئا علـى المجتمع فـي الجزيرة 
العربيـة. اثقل كاهله واخرجه من مسـيرة التاريـخ وزج به في دوامة 
وازدواجية رهيبة فصمت شخصيته الى شطرين وشتتت جهوده في 
اتجاهـات مختلفة وبذرت ثروته الى الابد وقمعت طموحه وقتلت فيه 
روح المواجهـة ولكنه اليوم بدأ هذا المجتمع باعادة صياغة شـخصيته 
ولم شـمله الفكري وتكثيف جهده ليخرج من دوامة الفرقة والتشرذم 
تحت شـعارات مختلفة ومتباينة لكن لها وحـدة واحدة وهي الاتفاق 
علـى التغيير السياسـي الآن وليس غدا. وباسـتمرار خطـاب العنف 
وقطع الاعضاء وتهشيم الجماجم تجد الجزيرة العربية بكافة اطيافها 
الاجتماعية والسياسية والفكرية نفسها في خطر كبير ومنزلق رهيب 
نصبه لها النظام السـعودي.  ان استمر هذا النظام في قمع المظاهرات 
السـلمية واسـتعمال الذخيـرة الحية فهو قـد اعلن انه يتبع سياسـة 

الارض المحروقة بعد زواله وخلال المواجهة معه. 
عنف النظام سـيؤدي اولا الى بداية مشروع تقسيم السعودية الى 
كانتونـات طائفية وقبليـة ومناطقية تتناحر وتتقاتـل وتدار معاركها 
مـن غرفة عمليات سـعودية خاصة ونرجو من جهـاز الامن وعناصره 
ان لا يكونـوا جنـد التقسـيم عندمـا يطلقـون النـار علـى المتظاهرين 
والمعتصمين بشكل سلمي صرف. لتصرخ نساؤنا في وجوههم «وطني 
لا تقسـموه» وليسـمع هـؤلاء الخطـاب الآخر الـذي ينـادي بالوحدة 
الوطنيـة والدينيـة في مواجهة اكثـر الانظمة تعسـفا ودموية تختبئ 

تحت قفازات حريرية.
ثانيا: العنف السعودي سيؤدي الى فتح الباب على مصراعيه امام 
تدخل خارجي شئنا ام ابينا اما بشكل حظر جوي او مصادرة او تأمين 

المرافـق النفطية فالسـعودية حسـب المصادر 
الغربيـة هي بنـك العالم النفطـي الذي يضخ 
النفط حسب الطلب وبسرعة فائقة لتعويض 
السـوق عن اي تناقـص في المـوارد النفطية. 
فما هو موقف النظـام عندما تمارس عليه عمليات الحظر الجوي فوق 
المنطقة الشـرقية او فوق مكة والمدينة ان استفاق اهلها ونقضوا عنهم 
حاجـز الخـوف والتريث. وما هـو موقف العالم الاسـلامي عندما يعم 
الارهاب السعودي مناطق مقدسة؟ لهذا يجب على نظام القمع ان يفكر 
اكثر من مـرة عندما يطلق العنان لغرائزه الدموية ويتصدى لشـباب 
مسالم يطالب بأبسط الحقوق المدنية والسياسية ويكف عن لغة البتر 

والقطع والتهشيم.
نحـن لم نعد نقبل كشـعب مثل هذا الخطاب ناهيك عن الممارسـات 
الشـاذة التـي تدينهـا الشـرائع السـماوية والمواثيق العالميـة والتي 
تهـدف الى اختـلاس الارادة الانسـانية وقدرتهـا على مقاومـة الظلم 
والاسـتئثار بالسـلطة والموارد الاقتصاديـة. ثالثا العنف السـعودي 
والمتمثل بحشد قوات الامن امام متظاهرين مسالمين لارهابهم سيسلط 
على النظام من هم حتى هذه اللحظة من مؤيديه والمدافعين عنه والتي 
لـم تتجاوز مطالبهم حتى هذه اللحظة المطالب الممكن الاسـتجابة لها. 
لقـد انفض عـن النظام اكثـر المؤيدين لـه والمعترفين بشـرعيته خلال 
السـنوات الماضيـة لذلك عنفه الحالي سـيجعله يقـف وحيدا ليس له 
سـوى مدرعات ربما لا تسـتجيب لنداء اسـتغاثته في حالة اسـتمرار 
المواجهـات بـين الامـن والمتظاهريـن. ان كان التاريخ يعلمنا دروسـا 
فهنـاك درس واحـد نسـتحضره اليوم. لقـد اعتمد النظام السـعودي 
فـي عملية تأسـيس جـذوره علـى العنـف منـذ اليـوم الاول وجاءت 
نهايتـه على يـد قوة اجنبيـة في بداية القرن التاسـع عشـر ولكنه لم 
يسـتطع العودة الـى حكمه الا بمسـاعدة خارجيـة بريطانية لانعدام 
الشـرعية والتي على اساسها تبنى الدول والاوطان ولكن نحن اليوم 
بصـدد صفحة جديدة في منظومة النظام السـعودي والتي تتميز عن 
السـوابق التاريخية حيـث ان التهديـد الحقيقي قد انطلـق من داخل 
الجزيرة العربية ومن قبل شرائح متباينة ومتجانسة في نفس الوقت 

جمعتها الرغبة في التغيير الجذري السياسي وقد تجلى ذلك بوضوح 
وصراحة عندما تقاربت الرؤية والتحمت المطالب تحت لواء مشـروع 
وطنـي اصلاحي ينقـل البلاد من حالـة الفوضى والفسـاد الى مرحلة 
جديـدة تتطـور فيها الانظمـة والممارسـة لتصبح اكثر قربـا من هموم 
المجتمع وتطلعاته وتفتح باب الحوار الحقيقي في السـاحة السياسية 
العامـة حتى لا تلجأ اطيـاف المجتمع الى الخارج مـن اجل التعبير عن 

طموحاتها. 
اتضح جليا خلال الازمة السـعودية الحالية ان الاصوات المعارضة 
والمنتقدة اتجهت ليس الى الاعلام العربي المرهون بالحقبة التسلطية 
السـعودية والـذي لا يـزال سـجينا لـلارادة القمعية بل الـى الاعلام 
الخارجـي فأصبـح ابناء الجزيـرة العربية مشـدودين امام شاشـات 
التلفـزة التابعـة لـدول اخـرى مـن اهمهـا الاعـلام الايرانـي الناطق 
بالعربية كقناة العالم والاعلام الفلسطيني في المهجر كقناة الحوار او 
القنـوات الغربية الموجهـة للعالم العربي كقناة البي بي سـي والحرة 
وغيرهما من اعلام فرنسـي وروسـي وصيني. وان كانـت هناك دلالة 
على مثل هذا التوجه فهي تظهر مدى التعتيم والتضليل الذي يمارسه 
الاعلام السـعودي على عملية التغير السياسـي في الجزيرة العربية 
فنلاحـظ ان ازلام النظام نفسـه مشـدودون للاعـلام الخارجي طيلة 
اليـوم يراقبون ويتعلمـون كيف تكون المواجهة بـين الاصوات الحرة 
والانظمـة القمعية. العنف السـعودي بشـقيه السياسـي الذي يوعد 
المجتمـع بقطع الاصابع والآخر الديني الذي يبشـر بتهشـيم الجماجم 
وجهان لعملة واحدة فقدت قيمتها في سـوق الانظمة وان كان الشعب 
قـد اعتـاد علـى الشـق الدينـي والسياسـي الا انـه اثبت قدرتـه على 
التصدي والمقاومة في وجه اكبر آلة عسكرية مهمتها الاولى والاخيرة 
مواجهة الشـعب وليس العدوان الخارجي، ان فشل المقاومة السلمية 
في التغيير السياسـي سـيطلق العنان لتكهنات خطيرة يكون النظام 
السـعودي اول ضحيتها لذلك يجب ان يقف النظام وقفة تأمل وتفكير 
قبل ان تنطلق الشـرارة التي ستجر الجزيرة العربية الى دوامة عنف 
وتدخل خارجي وتقسيم مخيف وسيكون هذا النظام وليس الاصوات 
المناديـة بالاصلاح مـن يحرك دوامة العنف ويجر البلاد الى مسـتقبل 
غامـض وخطير. لـن يحل عنـف وزير الخارجيـة او دمويـة الخطاب 

الديني معضلة الاصلاح والتغيير الحقيقي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ القــرارات التي اتخذها وزراء الخارجيــة العرب برمي 
كــرة حــل الازمــة الليبية فــي ملعــب مجلس الامــن الدولي 
تعيد التأكيد مجدداً على ان النظام الرســمي العربي فاشــل 
وعاجز ومريض، وان الثورات التي تجتاح اكثر من عاصمة 

عربية لتغيير الانظمة مشروعة كلياً.
مثل هذه القرارات تذكرنا بمثيلاتها التي صدرت اكثر من 
مرة عن هؤلاء انفســهم بالذهاب الى مجلــس الامن الدولي 
لعرض القضيــة الفلســطينية عليه، بعد رفــض الحكومات 
الاســرائيلية المتعاقبــة التجــاوب او حتــى احتــرام مبادرة 

السلام العربية التي صدرت قبل عشرة اعوام تقريباً.
القــوات الحكوميــة التابعة للعقيــد معمــر القذافي تفتك 
بالثوار الليبيين وتقتل العشرات، بل ربما المئات منهم يومياً، 
ومع ذلك ترفض الحكومات العربية تقديم اي مساندة عملية 

لهذا الشعب، بما في ذلك توفير الحماية له.
صحيــح ان وزراء خارجيــة دول الناتــو طالبــوا الــدول 
العربية باتخاذ قرار يؤيد اقامة مناطق حظر جوي في ليبيا 
لتسهيل اي تدخل عسكري غربي، من خلال استصدار قرار 
عــن مجلس الامن الدولــي في هذا الصــدد. ولكن الصحيح 
ايضاً ان الشــعب الليبي ينتظر من اشــقائه مــا هو اكثر من 
السماح بفتح حوار مع المجلس الوطني الانتقالي والتعاطي 

معه كجهة شرعية في ليبيا دون الاعتراف الكامل به.
انــواع  العربيــة طافحــة باحــدث  ترســانات الاســلحة 
الطائرات والدبابات والصواريخ، فلماذا اللجوء الى مجلس 
الامــن الدولــي، او الى حلــف الناتــو للقيام بمهــام حماية 
الشــعب الليبي من المجازر التي يتعرض لها على ايدي نظام 
يتفــوق عســكرياً، ويســتخدم الطائرات والســفن الحربية 

والدبابات لقصف الثوار دون رحمة.
الليبيــون يحتاجــون الدعــم العســكري وليــس التدخل 
الاجنبــي، وقالــوا اكثــر من مــرة انهــم يرفضون مثــل هذا 
التدخــل لانــه قد يخــدم العقيد معمــر القذافــي وعصاباته 
المسلحة، فلماذا لا يســتمع اليهم العرب اذا كانوا حريصين 

فعلاً عليهم؟
الذهــاب الى مجلس الامن الدولي للحصول على قرار منه 
باقامــة مناطق حظر جــوي، هو خطوة يائســة قد لا تحقق 
اهدافها، لان دولاً مثل الصين وروســيا ستســتخدمان حق 
النقــض (الفيتــو) لعرقلــة القــرار، وســتؤيدهما دول مثل 
البرازيل وجنوب افريقيا وربمــا لبنان وهي دول غير دائمة 

العضوية في المجلس.
مضافــاً الــى ذلــك تــردد ادارة الرئيس الامريكــي باراك 
اوباما في الدخول في حرب جديدة، في الوقت الذي تواجه 
حروبه فــي افغانســتان والعراق الفشــل الذريــع. فمعظم 
القادة العســكريين الامريكان يعارضــون التدخل في ليبيا، 
ويبــررون ذلــك بان فــرض اي مناطــق حظر جــوي يتطلب 
تدميــر الدفاعــات الجوية الليبية اولاً، وفــوق كل هذا وذاك 
ضخامة مساحة ليبيا، وطول حدودها على البحر المتوسط 

(1800 كم).
انقــاذ الشــعب الليبــي مهمــة عربيــة، ومن المؤســف ان 
وزراء الخارجية العرب فشــلوا في هذه المهمة، مثلما فشلوا 
فــي جميع المهام الســابقة المماثلــة، الامر الــذي يدفعنا الى 
الاعتقــاد بان الانظمة العربية تريــد للنظام الليبي ان ينتصر 
حتــى يتوقف مد الثورات العربيــة، بما يجعلها في مأمن من 

التغيير.
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• عقــد بمكتبــة الإســكندرية بمصــر الاجتماع 
التأسيسي لاتحاد شــباب المثقفين العرب. وأشار 
المنســق العــام للاتحاد محمد سـيد ريـان إلى أن 
الاجتماع شمل إنشــاء غروب على الـ«فيس بوك» 

باسم الاتحاد.

• يفتتــح اليــوم فــي الســابعة مســاء معرض 
القاهــرة،  أتيليــه  بمقــر  الثــورة»،  «كاريكاتيــر 
ويستمر لمدة أسبوعين بمشــاركة الفنانين جورج 
البهجوري، عمرو سليم، أحمد عز العرب، حسن 
فاروق وسـمير عبد الغني، الذين  يقدمون أعمالا 

فنية رسموها خلال احداث ثورة 25 يناير.

• منتدى عبد الحميد شــومان الثقافي بالاردن 
يستضيف المدير التنفيذي للثقافة في أمانة عمان، 
رئيــس تحرير مجلــة «عمان» الباحث  سـامر خير 
لإلقــاء محاضرة عــن الواقــع الثقافي فــي عمان، 
وذلك الساعة 6:30 مســاء اليوم، في مقر المنتدى. 
ســيقدم المحاضــر ويدير الحــوار الدكتــور محمد 

عبيد الله.

• اللجنــة المنظمة لمعرض أبوظبي للكتاب الذي 
يفتتــح غدا في العاصمة الاماراتية، اســتبعدت 69 

دار نشر من المشاركة في فعاليات الدورة الجديدة 
للمعــرض، لعــدم التزامــــهــا بحقــــــوق النشــر 
والملكيــة الفكرية. اعلن ذلك محمد خلف المزروعي 
مديــر عام هيئــة أبوظبي للثقافة والتــراث المنظمة 

للمعرض.

• الدكتور عمرو حمـزاوي مدير أبحاث مركز 
الشــرق الأوســط، ومقــره  لدراســات  كارنيغــي 
بيــروت، تســتضيفه مكتبــة الإســكندرية بعد غد 
ليتحــدث مع الجمهورعــن الأحــداث الجارية على 
الســاحة في مصر، في الخامسة والنصف مساءً 

بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بالمكتبة. 

• أحمـد إفـزارن الكاتب والصحافــي المغربي 
ألقــى بمدينة القنيطــرة محاضرة بعنــوان «فايس 
بوك: بين الابداع والمعقــول واللامعقول»، نظمتها 
مؤسســة محمد البوكيلـي «إبداع وتواصل» التي 
ســلمت افزارن في نهاية المحاضرة درع وشــهادة 

المؤسسة.

• ضمن مشــروع «من عيون التراث» المشــترك 
بــين رابطة الكتــاب الأردنيــين فرع إربــد ومديرية 
الثقافة، تســتضيف الرابطة، في السادسة مساء 
اليوم، الدكتور حسـين محافظـة لإلقاء محاضرة 
بعنوان «قســطنطين زريق المفكر العربي في الأفق 
الإنســاني والمستقبلي»، ويدير اللقاء الباحث عبد 

المجيد جرادات.

• رشيدة بنمسعود الكاتبة والناقدة المغربية، 
والشــاعرة،  الصحافيــة  البـارودي  وفاطمـة 
كرمتا بمدينــة القنيطرة ،في إطــار احتفال جمعية 
اللغــة العربيــة باليــوم العالمــي للمــرأة،  حمايــة 
تقديرا لإســهامهما في مختلف المجالات الإبداعية 

والإعلامية والسياسية.

أمثولة القامشلي
صبحي حديدي

أقــام المواطنون الســوريون الكرد مظاهر شــتى لإحياء ذكرى 
شــهداء الإنتفاضة الشعبية التي شهدتها مدينة القامشلي في 12 
آذار، 2004، فجرى إشعال الشموع على شرفات المنازل والأسطح 
والشوارع، ونُفّذت اعتصامات ودقائق صمت جماعية في مختلف 
المدن الســورية، بما في ذلك وقفة للطلاب أمام كلية الحقوق ومقرّ 
وكالة أنباء «ســانا»، تدخّلت قوّات الأمن لتفريقها بالقوّة. المظهر 
الأبرز كان التجمّع المركزي في مقبرة «قدور بك»، في القامشــلي، 
حيث احتشــد قرابة عشــرة آلاف من جماهير محافظة الحســكة، 
وألقت الناشــطة الســورية فهيمة صالح أوســي (هرفين) خطبة 
أخرى شــجاعة. (كانــت هرفين قد تعرّضت، قبل ثلاث ســنوات، 
لاعتقال مباشر في شــارع عام، سبقه اعتداء بالضرب الوحشي، 
وتمزيق الثياب، والســحل، والجرجرة من الشــعر، تحت إشراف 
ضابط شرطة برتبة عميد، ليس أقلّ؛ وذلك بسبب خطبة جسورة 
طالبت فيها بإنهاء الأحكام العرفية، وســلطة الإستبداد والحزب 

الواحد، والكفّ عن اعتقال المعارضين واختطافهم).
والحــال أنّ انتفاضة القامشــلي كانــت النذير الأهــمّ، والأبكر 
نســبياً في عهد بشار الأســد، على احتمالات التحرّك الجماهيري 
المناهض للســلطة، وديناميات الإحتجاج السياســي ـ الاجتماعي 
في الجوهر، حتى إذا كان مضمونه المباشر يخصّ حقوق شريحة 
محددة مــن المواطنين، الكــرد؛ في منطقة من ســورية، محافظات 
الشــمال الشــرقي عمومــاً، و»الجزيــرة» بصفة خاصــة. وهذه، 
كمــا تقتضــي الإشــارة، مناطــق تعرّضت علــى الــدوام للإهمال 
والحرمان ومعاملة الدرجة الثالثة، رغم أنها «أهراء ســورية» على 
نحو أو آخــر، وفيها تتمركز ثروات البلاد ومواردها الأساســية: 
فــي محافظة الحســكة، النفط، وزراعة الحبــوب، والأقطان، التي 
تعــدّ محاصيل ســتراتيجية؛ وفي دير الزور، النفــط؛ وفي الرقّة، 

الكهرباء وسدّ الفرات.
وإذا كان التمييــز البيّــن يقــع علــى مواطنــي هــذه المحافظات 
الشــمالية، بالمقارنة مع سواهم في محافظات أخرى، فإنّ التمييز 
الذي يعاني منه المواطنون الكرد أشــدّ وأبعد أثراً، وهو بلغ ويبلغ 
مستوى التجريد من الجنســية والحرمان تالياً من حقوق التعليم 
وتســجيل الولادات الجديدة والســفر، إلى جانب التحريم شــبه 
التــامّ المفروض علــى الحقوق الثقافية والسياســية الأساســية. 
وعلى ســبيل المثال، والمقارتة، هنالك في مدينة القامشلي مدارس 
خاصة تــدرّس اللغة الســريانية، وأخرى تدرّس اللغــة الأرمنية؛ 
ولكــنّ المواطــن الكــردي ليــس ممنوعــاً من هــذا الحــقّ الطبيعي 
فحسب، بل إنّ احتفال الكرد بأبرز أعيادهم، النيروز، يحتاج دائماً 
إلى إذن خاص من الســلطات الأمنية، وينتهي غالباً بصدامات مع 

السلطات الأمنية.
مــن جانــب الســلطة، كان كســر انتفاضــة القامشــلي بمثابة 
التمرين الأوّل للأجهزة الأمنية وكتائب القمع العسكرية الخاصة، 
فــي عهد الأســد الابن، وفي أطــوار ما بعد المواجهــات الدامية مع 
جماعة «الإخوان المســلمين»، وما بعد مجزرة حماة، 1982. ولهذا 
لم تلجأ الســلطة إلى خيار الهراوة الغليظة وحدها، بل استخدمت 
الرصاص الحــيّ، وحصــار مدن وبلدات القامشــلي والحســكة 
وعامــودا وديريك والدرباســية وعين العرب وعفرين، بإشــراف 
مباشــر من ماهر الأســد، قائد الحرس الجمهــوري... وكأنه يعيد 
إنتاج مرابطة أمثال رفعت الأسد وعلي حيدر وشفيق فياض، على 

تخوم تدمر وحماة وحلب، مطلع ثمانينيات القرن الماضي!
وأجدني، كما في كلّ مناسبة تخصّ القامشلي، مسقط رأسي، 
أستعيد صورة للمدينة لا أظنها تشبه أياً من المدن السورية: موطن 
كــريم لأقوام مــن العرب والكــرد واليزيديين والأرمن والســريان 
والآشــوريين، فضلاً عن البدو الرحّل والعشائر المستوطنة؛ الأمر 
الذي استدعى تعدّدية أخرى كريمة، ثقافية وأنثروبولوجية، على 
صعيد اللغات والأديان والمذاهب والتراثات والأســاطير. وكانت 
علاقة البشــر مع المواســم الزراعية قد جعلــت منطقة «الجزيرة»، 
وبالتالي مدينة القامشــلي بوجه خاصّ، تنفــرد عن بقية المناطق 
الســورية فــي أنّ معظم ســكانها خليط ثنائــي التركيــب: إمّا من 
الوافدين الذين قَدِموا من مناطق الداخل الســوري بحثاً عن العمل 
الموســمي ثم اســتقرّوا، أو من المهاجرين الذين توافدوا من تركيا 

والعراق وأرمينيا هرباً من الإضطهاد العرقي أو السياسي.
شــخصياً، ومعذرة على هذه النقلة الذاتية، كنت أتكلم الكردية 
مع أصدقائي في المدرسة والشارع، رغم أنني لست كرديا؛ وأرطن 
ببعض الســريانية، وبعــض الآشــورية، وأفهم الكثير ممّــا يُقال 
أمامي باللغة الأرمنية. وفي ســنوات الصبا كنّا، نحن المســلمين، 
نســتضيف أصدقاءنــا المســيحيين (علــى اختــلاف طوائفهــم 
وإثنياتهم) في مســجد المدينة الكبير، حيث يجري الإحتفال بعيد 
المولد النبــوي، وتُوزّع صُرَر الســكاكر والملبّــس والنوغا. وكانوا 
يســتضيفوننا فــي احتفــالات عيد الميــلاد، فندخل كنائســهم لا 
كالغربــاء أبداً، ويحدث أن نشــارك في بعض شــعائرهم، ونأكل 

ممّا يأكلون، ونشرب أيضاً!
لكنّ مختلف حكومات حزب البعث، منذ استلامه السلطة سنة 
1963، تكفّلــت بالإجهاز على الكثير من أخلاقيــات التعدّد الراقية 
هــذه، أو رسّــخت نقائضهــا عن ســابق قصــد معتمَــد وتخطيط 
منهجي، ضمن سياســتَين متكاملتين: ممارســة العديــد، والمزيد، 
من أشــكال التمييز ضدّ الكرد؛ واللعب على حساســيات طائفية 
ومذهبية بين المســلم والمســيحي، أو حتى بين المســلم والمســلم، 
وإيقاظ ما كان منها خاملاً نائماً، وإحياء ما اندثر وانطوى. وكما 
كانت انتفاضة القامشلي تمريناً مبكراً، في ضمير شعب متعطش 
إلــى الحرّية، وفي حســابات ســلطة لا ترتكز إلا على الإســتبداد 
والفســاد؛ فــإنّ أمثولــة تكوين المدينــة الفريدة يمكــن أن تصبح، 
اليوم، تمريناً يستعيد، مثلما يستشــرف، صورة سورية الأجمل: 

حيث التعدّد قوّة، والاختلاف اغتناء، والوطن للجميع.  

ظاهرة من شأنها أن تنتهي إلى تقويض المجتمع:

قنوات التليفزيون تنشر ثقافة الشتائم في اسبانيا 
■ مدريـد ـ د ب ا:  تنتشـر في أسـبانيا فـي الوقت الحالي 
الشـتائم والإهانـات بـين النـاس لدرجـة يقـال عنهـا إنهـا 

أصبحت ثقافة تنتشر في الشارع. 
حتـى بعض السياسـيين الآن يسـتخدمون لغـة فجة في 
أسـبانيا حيث أصبحت إهانة الاخرين «مؤسسـة» وقاسـما 
مشـتركا فـي الحيـاة اليوميـة حسـبما تقـول صحيفـة «آل 

بايس» اليومية. 
وقـال الفيلسـوف إيميلـو ليـدو «الحماقـة والسـوقية» 
أصبحـت مقبولة إجتماعيـا في ظاهرة من شـأنها أن تنتهي 

إلى تقويض أسبانيا كمجتمع. 

ويتحدث المحللون عن تغييرات إجتماعية عميقة والمعنى 
الحقيقي الذي لم يتضح بعد. 

ويعـزو معظـم الناس هـذه الظاهـرة إلى نوعيـة قنوات 
التليفزيـون الأسـباني التـي يعتبرهـا البعـض مـن أقـذر 

التليفزيونات في أوروبا. 
ويضـم جزء كبيـر من برامجهـا برامج نميمـة أو البرامج 
الحوارية التي تجذب فيها أمثال المذيعة الشهيرة «بالحديث 
السوقي» بيلين إيستبان وهي صديقة سابقة لمصارع ثيران، 
الملايين من المشـاهدين مـن خلال توبيخ الاخرين والكشـف 

عن تفاصيل حياتهم الخاصة. 

فـي  المشـاركون  يوجههـا  التـي  الشـتائم  زادت  وكلمـا 
البرنامـج إلى بعضهم البعض أو إلى أنـاس غير متواجدين 

في البرنامج كلما زاد عدد المشاهدين. 
وكتـب خـوان مارسـي «إذا لم يكـن هناك جـدل لا يوجد 

مشاهدون». 
ويعتقـد أن اللغـة الفاضحـة التـي يسـتخدمها مشـاهير 
التليفزيـون تؤثـر على النـاس العاديين، كما أنها أنتشـرت 
حتى في أوسـاط السياسـيين الذين يقولون أشياء لا يمكن 

تصورها تقريبا قبل عشر سنوات. 
وعلى سـبيل المثال وصف عمـدة اشـتراكي الناخبين من 

التيار المحافظ المعارض بأنهم «أغبياء». 
وأثار عمـدة اخر فضيحة من خـلال تعليقات غامضة عن 

«الشفاه الغليظة» لوزيرة الصحة ليري باجين. 
ويقلـق الإسـتعمال المتكرر من جانب الأسـبان للشـتائم 
وكلمات القسم الكثير من المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية 
المتحدثـة بالأسـبانية حيـث أن هـذه اللغة غير مسـتخدمة 

بشكل علني. 
وقـال الكاتـب فيسـنت فيـردو إن النـاس «اليـوم أكثـر 
سـخرية وشـكوكا وأفضـل معلومـات ويريـدون أن يـروا 

«الحقيقة المجردة» أكثر من «الأكاذيب». 

مغربي يلقي بخطيبته
 من الطابق الثالث 

■  الـدار البيضـاء ـ د ب أ:  القـى مغربـي خطيبته مـن الطابق الثالث 
بعمـارة في أحد أحياء مدينة المحمدية القريبة مـن الدار البيضاء بعد أن 

ضبطته متلبسا بخيانتها رفقة فتاة أخرى. 
وذكـرت صحيفـة «الصبـاح» المغربيـة الأحـد أن عناصـر الشـرطة 
القضائيـة تمكنت من اعتقـال الخطيب وخليلته فور وقـوع الحادث يوم 
الخميس الماضي، إذ أصيبت الفتاة جراء الارتطام القوي بالأرض بكسور 

عديدة في كتفها وضلوعها وحوضها وأماكن مختلفة من جسدها. 
وكانـت الفتـاة، المخطوبة من الشـخص منذ ثلاث سـنوات، عرفت أن 
خطيبها يوجد بشـقة رفقة فتاة وانتقلت على وجه السـرعة إلى الشـقة 
حيث ضبطته ورفيقته وانهالت عليهما بالسب والشتم، الشيء الذي لم 
يتقبلـه الخطيب فدخل في ملاسـنات قبل أن يعمد إلـى رميها من الطابق 
الثالـث، وبقـي رفقة خليلته فـي المنزل قبـل أن تحضر عناصر الشـرطة 

وتلقي القبض عليهما. 

ليدي غاغا تجمع الأموال
 لضحايا تسونامي اليابان 

■ لنـدن ـ د ب ا:  تمكنت المغنيـة الأمريكية ليدي غاغا من قبل من جمع 
أكثـر مـن نصف مليـون دولار لمتضرري الزلـزال الذي ضـرب هايتي عن 

طريق التبرع بأجرها في حفلة بالإضافة لمبيعات التذاكر. 
ولكن الآن سوف تعمل غاغا على جمع أموال من أجل ضحايا تسونامي 

الذي ضرب اليابان. 
وذكـرت صحيفـة «ميل» الأحـد أن غاغـا قامت بتصميم سـوار خاص 

وطلبت من معجبيها شراءه بـ5 دولارات(3 يورو). 
وكتبـت غاغا على صفحتها على موقـع تويتر للتواصل الاجتماعي إن 
عائدات شراء السوار الذي سوف يطرح للبيع ابتداء من 25 آذار/مارس 
الجاري سـوف تذهب لصندوق  المسـاعدات الخاص بضحايا تسونامي 

في اليابان. 
وقد لجأ المشـاهير لصفحـات تويتر للتعبير عن تعازيهم ومشـاعرهم 
بشـأن اليابـان ، حيث كتب جاسـتين بيبـر «اليابان أحد أفضـل الأماكن 
بالنسـبة لي في العالـم، فهي تتمتـع بثقافة رائعة وشـعب جميل وانني 

أبعث بدعائي إليهم. وعلينا جميعا أن نحشد المساعدة لهم». 
وكتبت كيم كارديشـيان «رؤية جميع الصور الـواردة من اليابان أمر 

محزن. رجاء ساعدوا المواطنين في اليابان». 

1.5 مليون دولار تعويضات
عن عضات كلاب الشرطة البريطانية

■ لندن ـ يو بي أي: أعلنت الشرطة البريطانية انها دفعت حوالى 1.5 
مليون دولار تعويضاً لأشـخاص تعرضوا لعضات كلاب الشـرطة خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
وأفـادت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانيـة ان التعويضـات عن 
عضات الكلاب خلال السنوات الثلاث الماضية قدرت بحوالى 1.5 مليون 
دولار، مضيفـة ان أحـد الضحايـا قبض حوالى 100 ألـف دولار، في حين 
ان شـرطة مانشسـتر هي أكثر من دفـع تعويضات بلغـت قرابة 350 ألف 

دولار.
وأشـارت الـى ان الإحصـاءات تفيد بـأن 2725 مشـتبهاً بـه تعرضوا 

للعض، بالإضافة إلى 196 شرطياً و155 شخصاً من الشعب.
وأفادت 8 مراكز شـرطة خلال الأشـهر الـ36 الماضية عـن أكثر من 100 

عضة كلب.

الأكثر تفاؤلاً وبهجة يعيشون حياة.. أقصر 
■  ريفرسـايد ـ يـو بـي أي: وجد باحثـون أمريكيون ان للشـخصية 
تأثيـراً فـي العمـر الذي يعيشـه المـرء بحيـث ان الأكثـر تفـاؤلاً وبهجة 

يعيشون حياة أقصر من الآخرين الذين لا يتحلون بنظرة إيجابية. 
وحلـل باحثون طـوال 20 سـنة بيانات من دراسـة شـملت 1500 ولد 
يتميـزون بالبهجـة والتفـاؤل وكانوا فـي العاشـرة من العمـر عند بدء 

الدراسة في العام 1921.
وقالـت إحـدى المشـاركات في الدراسـة ليسـلي مارتن مـن جامعة لا 
سـييرا في ريفرسـايد ان النتيجة هي ان «المشـاركين الذيـن كانوا الأكثر 
بهجـة ويتمتعون بحس فكاهة في طفولتهم عاشـوا فتـرة أقل من الذين 

كانوا أقل مرحاً وميلاً للمزاح».
وأوضـح الباحثـون ان السـبب هو ان الأكثـر بهجة وسـعادة ومرحاً 

يميلون للمخاطرة أكثر بصحتهم على مر السنين.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة هاورد فريدمان مـن جامعة كاليفورنيا 
انـه بالرغم من ان المقاربة المتفائلة مفيـدة في الأزمات إلا «أننا وجدنا ان 
اعتماد فكرة «كل شـيء سـيكون جيداً» في الحياة بشكل عام يعتبر أمراً 

خطيراً إذ انه يجعل المرء غير مهتم بأمور مهمة للصحة وطول العمر».

ضبط ست حالات تزوير 
في جوازات سفر بمطار القاهرة 

■  القاهـرة ـ د ب أ:  ضبطـت جـوازات مطـار القاهـرة الأحـد سـت 
محـاولات دولية وداخلية للسـفر ودخـول البلاد بجوازات وتأشـيرات 

مزورة بعضهم حصل عليها مقابل ألفي دولار. 
وتم ضبـط راكـب جورجـي يحمـل جـواز سـفر مـن لاتفيـا مـزورا 
وبنغلاديشـي يحمـل جوازا مـزورا لـدى وصولهما من تركيـا كما ضبط 
راكب مصري يحمل جواز سـفر به تأشـيرة إيطاليـة مزورة حصل عليها 
مقابل ألفي دولار وذلك قبل سـفره على الطائرة النمسـاوية المتجهة إلى 

فيينا. 
كما تم ضبط صومالية لدى سـفرها على الطائرة العمانية إلى مسقط 
حاولت السـفر بجواز مزور كما ضبط مصري حاول السفر على الطائرة 
الفرنسـية إلى باريس بجواز بتأشـيرة رومانية مزورة وضبط سـوري 
لـدى محاولته السـفر علـى الطائـرة الهولنديـة المتجهة إلى أمسـتردام 
بتأشـيرة مـزورة.  أمـر اللواء سـامي دراز مسـاعد وزيـر الداخلية لأمن 
المطـار بتحريـر محاضر للـركاب الخمسـة وترحيل الأجانـب إلى دولهم 

وإحالة المصريين الإثنين للنيابة. 

الذكاء نتيجة للتعرض
لهرمون التستستيرون خلال الحمل 

■  ادمونتون ـ يو بي أي: أظهرت دراسة كندية جديدة أن الذكاء قد يكون 
سببه التعرض لمعدلات عالية من هرمون التستستيرون قبل الولادة.

وذكر الباحث المسـؤول عن الدراسـة في جامعة «البيرتـا» مارتي مرازيك 
إنـه وجد علاقة بـين الذكاء والتعـرض خلال فترة الحمل إلـى معدلات أعلى 
مـن الهرمون الذكري تستسـترون، مضيفاً أن الذكاء قـد يكون نتج عن هذه 

الزيادة الهرمونية.
وقـال «يبدو ان هناك دليـلا على ان التعرض الزائد للتستسـترون خلال 
مرحلـة الحمـل يسـهّل زيـادة الروابط فـي الدمـاغ، وخصوصاً في القشـرة 

الأمامية الجبهية».
ووفقـاً لنظريـة مرازيك فـإن «الخلل» الهرمونـي في التطـور البيولوجي 
العصبـي فـي مرحلة الحمل يعنـي أن الأطفال الأذكياء يولـدون ولديهم ميل 

لبعض المجالات مثل الفنية والحسابية والعلمية.
إلا ان الباحث أشـار الى ضرورة إجراء مزيد مـن البحث لتحديد العملية 

المحددة التي قد تتسبب بتطور دماغ ذكي.

زهور... في كل مكان

احوواااللل االلنناااسسس

سماع الموسيقى الصاخبة
 يضر بالجهاز العصبي 

■  مونسـتر (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أثبـت باحثـون ألمـان ويابانيون حدوث 
أضرار في الجهاز العصبي كعارض مبكر جراء السـماع المنتظم للموسيقى 
الصاخبـة.  وقـال العالـم النفسـي هنيـغ تايسـمان مـن معهـد دراسـات 
المغناطيسـية الحيويـة وتحليل الإشـارات التابع لجامعة مونسـتر غربي 
ألمانيا عن الدراسـة:»لقد قمنا بقياس نشـاط الخلايا العصبية في القشرة 
السـمعية للدمـاغ».  وأضاف تايسـمان أن الغرض من عمليـة القياس هو 
التثبـت من وجود أوجـه قصور وظيفية فـي هذه الخلايا لا يمكـن إثباتها 

بطرق الاختبار التقليدية. 
وقامـت الدراسـة على فحـص الخلايا العصبية في القشـرة السـمعية 
لمجموعتين من الشـباب البالغين تتألف من 13 شابا حيث كان أفراد إحدى 
المجموعتـين مـن الشـباب الذين اسـتمعوا على مدار سـنوات للموسـيقى 
الصاخبة فيما لم يتعرض سـمع أفراد المجموعة الأخرى لمثل هذا النوع من 

الموسيقى. 
وقال تايسـمان إن أفـراد المجموعة الأولى وحدهم وجـدوا صعوبة في 
تمييز أصوات صادرة من أجهزة مثبتة في الخلفية في حال صرف اهتماهم 

عن هذه الأصوات. 
وأشـار تايسـمان إلى أن أوجه القصور المذكورة يمكن تفاديها في حال 
تركيـز السـمع على هـذه الأصوات غيـر أن هـذه الطريقة لن تجـدي على 

الأرجح إلا لمدة محدودة. 
وانتهى القائمون على الدراسـة إلى أنهم أمكنهـم قياس أعراض أضرار 
سمعية مستقبلية في أدمغة أفراد المجموعة التي تعرضت لسماع الموسيقى 

الصاخبة لمدة طويلة. 
 

لمسة عصرية للحياة اليومية 
■  برلين ـ د ب أ:  بمرور الوقت ، تتخذ حياتنا اليومية طابعا رقميا، مما 
يجعـل برامج الرزنامة من أهم أدوات الانسـان العصـري حيث أنها أفضل 
وسـيلة للاحتفـاظ بسـجل للمواعيد والمقابلات والمناسـبات، كما تسـمح 
بتحديـث هـذه البيانـات باسـتمرار علـى الكمبيوتر الشـخصي والهاتف 

المحمول بل وعلى لوحة المواعيد المعلقة على باب المطبخ في المنزل. 
ويقول يواكيم فويجيل مدير شـركة «سنسينج دوت نيت» للبرمجيات 
«هنـاك بعـض أنـواع الهواتـف المحمولـة التـي لا يمكنهـا تشـغيل برامـج 
الرزنامـة، فـإذا كنـت تبحث عـن برنامـج يمكنه العمـل على جميـع أنواع 

الهواتف، فليس هناك بديل عن برنامج أي  كالندر». 
ويعمـل أي   كالندر على تطبيقـات أوتلوك من مايكروسـوفت وأي كول 
مـن أبل وغوغل كالندر وموزيلا لايتنينـغ، ويتميز بأن جميع ملفاته تحمل 

الصيغة (أي.سي.إس). 
وإذا كنت تريد اسـتخدام رزنامة للمواعيد الشخصية بجانب الرزنامة 
الخاصـة باجتماعات ومقابلات العمل ثم الاطلاع على الاثنين على برنامج 
واحـد، فإن ضالتك المفقـودة هي برنامج «مايكروسـوفت إيكستشـينج». 
ويتيـح هـذا البرنامج أيضـا إمكانية الدمج بـين تطبيقي «غوغـل كالندر» 

«أوتلوك» حيث يقوم بنقل الملفات بينهما. 
وفـي العادة ، تتم عمليـة تحديث المواعيد بين جهـازي الهاتف المحمول 
والكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل، ولكن هذه العملية قد تنطوي على 
بعض المشـكلات مثل ضرورة أن يتذكر المستخدم دائما توصيل الجهازين 
أو حـدوث تغييـر طارئ فـي جدول المواعيـد مثل إلغاء مقابلة على سـبيل 
المثال وتسـجيل هذا التغيير على الكمبيوتر الشخصي دون تسجيله على 
الهاتـف المحمـول.  وتجري عمليـة تحديث البيانات بشـكل أفضـل عندما 
يكـون هناك خادم مشـترك يمكن لجميـع الأجهزة الدخـول عليه. وتعرف 
هذه التقنية باسـم «النقرة المباشـرة» وتتيح تحديث البيانات على جميع 

أجهزة المستخدم بشكل تلقائي في لحظة واحدة. 
ويقـول هولغـر فولتـه خبيـر تنظيـم الوقت مـن مدينـة بـون الألمانية 
«يستطيع المستخدم أن يستأجر مساحة على أحد خوادم تحديث البيانات 
نظيـر مبلـغ لا يزيد عن عشـرة دولارات شـهريا»، ومن بين هـذه الخوادم 
«موبايـل مي» من شـركة أبـل الذي يمكنـه تحديـث البيانات علـى برامج 

الرزنامات مثل «إيكستشينج» و»أي كول» وغيرها. 
ويقول فولته «لا تستهين بأهمية الرزنامة الأسبوعية الورقية» موضحا 
أنـه مـن الممكـن بمجـرد الانتهـاء مـن تسـجيل المواعيـد الأسـبوعية على 
البرنامج، يسـتطيع المسـتخدم طباعة هذه الوثيقة ثـم تعليق الورقة على 

باب المطبخ في المنزل على سبيل المثال للرجوع إليها عند الحاجة. 

موقع إلكتروني يقدم نصائح لإنقاص الوزن
■  واشنطن ـ د ب أ:  هل تريد إنقاص وزنك أو الاحتفاظ بقوام متناسق؟ 
يمكنك الاستعانة بالموقع الإلكتروني «ديلي بيرن دوت كوم» لمساعدتك في 

تحقيق هذا الغرض. 
ويوفر هذا الموقع المجاني مقالات بشـأن التغذية والتدريبات الرياضية 
فضلا عن برامج حقيقية لانقاص الوزن كما يساعد المستخدم على الالتزام 

بخطط يومية للحصول على القوام الممشوق. 
وبمجـرد أن تبدأ في ممارسـة الرياضة واتباع الحميـات الغذائية التي 
يقدمها الموقع، يمكنك الدخول على قسم «التحدي» حيث يتنافس الشخص 

تصميم يعتمد على الزهور من عرض ازياء اقيم في العاصمة الهندية مومبايحتى الوصول في نهاية المطاف إلى الوزن المطلوب. 


